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تسسات 
2-0 حصت اوح سهد 
ور ان 


مقدمة البحث 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد : ْ 

فإنه يطيب لي أن أعرض هنا لموضوع بحثي » ودوافع اختياري له » ومنهجي 
الذي سأتبعه في البحث . ومصادره » وبعض ما اعترضته من صعوبات . 

لقد رغبت أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة الماجستير ( الدراسات 
اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة ) وهو خلاصة عمل متواصل مدته 
أربع سنوات قضيتها في التقصي والبحث والتنقيب عن ابن مالك وآثاره وأخباره 
هنا وهناك جتى تيسرت لي هذه المادة العلمية التي أضعها في كتاب بين يدي 
القاريء أتناول فيه شخصية ابن مالك وجهوده في فقه اللغة العربية . 

وعنوان البحث الذي أشرت إليه قبل قليل ليس عنوانه الأصلي فقد سجلته 
بعنوان « ابن مالك اللغوي » ووافق قسم الدراسات العليا العربية بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بحامعة الملك عبد العزيز بمكة - مشكورًا - على ذلك 
وعملت بموجبه على جمع مادته العلمية من كتب الرجل ومن الكتب الأخرى 
حتى انتهيت منه . غير أني رأيت من خلال المناقشة والاعتراض على مايدضمنه 
المصطلح ١‏ اللغوي ؛ الذي استعملته أعدت النظر في تحرير المنهج الذت سرت عليه 
في دراستي وتحررت لي هذه الكلمة الموجزة التي تجيب عن أسعلة واعتراضات ترد 
على عنوان الرسالة وما حواه ولذا غيرت عنوانه . 

لقد استعملت بعض البحوث الجامعية المصطلح ١‏ اللغوي 4 كما لو كان 
مقابلاً ومناظرًا ( للنحوي ؛ وهذا في رأبي مفهوم غير دقيق كما يظهر في نحو 
« من قضايا اللغة والنحو » ء فكأن ١‏ اللغوي ) شيء » و١‏ النحوي ) شيء آخر . 

وحقيقة الأمر أن ١‏ اللغوي ) يننظم « النحوي ٠‏ فالأول أعم » والثاني أخص » 
فكل نحوي لغوي وليس العكس » فقد يكون اللغوي رجل أصوات أو صرف أو 
فير ذلك . 


أمَاو فقه اللّمَّة ) (ترهوه1هانطط ) بالمحنى الذي اتفق عليه جديثًا 
فهو : دراسة عربية في وجوه لغوية خخاصة أهمها البحث في الألفاظ وما إليها 
وهذا ما فعلته في رسالتي مستثئيًا الجانب النحوي إلا ما رأيته ضروريا ويخدم 
البحث . 

وقد حاولت ربط قضايا فقه اللغة عند ابن مالك بعلم اللغة . وحدود الغفرق 
بينهما أن الثاني أعم من ناحيتين : 
-١‏ للغات جميعا . 
؟ - لكل الظواهر اللغوية بلا استثناء ومنها النحو. 

وإذا رجعنا إلى المكتبة العريبة نجد أن اسم فقه اللغة قديم (') عند العرب 
المسلمين فقد وصل إلينا بهذا الاسم كتابان أولهما : « الصاحبي في فقه اللغة 
وسنن العرب في كلامها ) لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت© 8 لاه) ضمنه مؤلقه 
مسائل عدة في فقه اللغة العربية كنشأة اللغة وخصائص اللسان العربي والقياس 
والاشتقاق في اللغة العربية » ولغات العامة من العرب » واختلاف لغات العرب . 

وثانيهما : ٠‏ ققه اللغة وسر العربية ) لأبي منصور الثعالبي (ت59؟4ه) 
والكتاب معجو(" للغة العربية رتبه التعالبي على حسب الموضوعات بدأها بياب 
في الكليئات : وهي ما أطلق أثمة اللغة في تفسيره لفظة كل29© » من ذلك : 
ماعلاك وأظلك فهو سماء » كل أرض مستوية فهو صعيد .. ) . 

وهكذا نجد أبوابًا في أوائل الأشياء وفي صغائرها » وفي الطول والقصر وفي 
آخر الكتاب باب سر العربية » وهو الباب الوحيد الذي يعد من مسائل فقه اللغة . 
ولاتقتصر جهود العرب المسلمين في فقه اللغة على ما ألفه ابن فارس 
(1) فصول في فق العربي تأليف د . رمضان عبدالتواب ص 18-18 . 
)١(‏ فصول في فقه العربية ص ١7‏ . 


() فقه اللغة في الكعب العربية للدكتور عبده الراجحي طبعة دار النهضة العرية يييروت ( بدون تاريخ ) ص 45 ٠‏ 


شكد- 


والتعالبي فهناك عثمان بن جني ١ت‏ 795 ه) الذي وضع كتايه المسمسى 
( الخصائص ) فقد عرض فيه للبحث في أصل اللغة » ومقاييس العربية » وتعليل 
اللغة والقياس والاشتقاق بأقسامه وغير ذلك )20 . 

وهناك البحوث القيمة التي جمعها جلال الدين السيوطي ١ت 151١١‏ ه) 
في كتابه المعروف ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) مثل : البحث في نشأة اللغات 
والترادف » والاشتقاق ء» والقلب والابدال » وغيرها 9©, 

وقد حرصت ما أمكنني ذلك على أن أتتبع أعمال ابن مالك في فقه 
اللغة في مصنفاته وآرائه التي أبداها هنا وهناك » فقد جمعت ما استطعت جمعه 
من مصنفاته ثم عكفت عليها متتبعا خطواته فيها واستطعت - بتوفيق الله - الوقوف 
على معظم أعماله اللغوية من مطبوع ومخطوط ء والإلمام بشتات ماتفرق . 

أمّا الأسباب التي جعلتني أكتب في هذا الموضوع قمنها : 

١‏ - دراسة الجانب اللغوي عند ابن مالك وهو ما يختص ببناء الكلمة 
الواحدة مثل مسجال الأصوات والدلالة المعنوية والاشتقاق وأبنية الأسماء والأفعال 
وغيرها . وهو جانب مشرق لا يقل أهمية عن الجانب النحوي الذي يدرس 
الجملة أو الدركيب » وقد عرف ابن مالك بهذا الجانب واشتهر . وهذا العمل 
يسد بلا شك حاجة ماسة عند راسي العربية والمهتمين بقضاياها . وقد وقفت 
على كثير من الدراسات التي تناولت ابن مالك فرأيت أكثرها عالج الجانب 
النحوي عند ابن مالك فيما يختص بدراسة الجملة أو الركيب وتحقيق بعض 
مؤلفاته في هذا الجانب فأردت في بحثي أن يظهر فضل صاحبنا في مجال فقه 
اللغة حتى يأخذ مكانته في هذا الجانب كما أخذه بين النحويين . 

- وانظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة للدكتور حلمي خليل » ط دار المعرفة الجامعية‎ » ١١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
. م ص 4 وما بعدها‎ ١9515 الاسكتدرية مصر سنة‎ 


سلاك 


؟ - كان ابن مالك محدنًا ورجل أصوات وصرف ودلالة وتركيب وليس 
من الدقة العلمية أن تبحث هذه الجوانب كلها في كتاب واحد فأخذت الجانب . 
الذي يُعنى بدراسة الكلمة الواحدة حتى يكون عملي أكثر دقة وأقرب إلى طبيعة 
التخصص العلمي . 

رججع ابن مالك في بناء كتبه إلى كتب وآراء علماء العربية الذين 
سبقوه » وهذه الكتب بعضها سدم من الضياع فوصل إلينا وأكثره مطبوع » 
وهناك كتب أتخرى مخطوطة عرّفت بها الفهارس الفنية المتنوعة وهي في طريقها 
إلى النشر . وهناك كتب أخرى أوردها ابن مالك في بعض مصنفاته ونقل منها 
وهذه الكتب لا نعرف شيعاً عنها حتى الآن سوى ما نقله ابن مالك عنها ففي 
بعثها تقدير لأصحابها . 

4 - عاش ابن مالك أغلب حياته في بلاد الشام ومنها اشتهر ورف » 
وكانت. هذه البلاد مزدهرة علميًا فقد تطورت العلوم والفنون في عصره وبلغت 
ذروتها وانتشرت الكتاتيب والمدارس وألفت الكتب المتخصصة . 

ه _ هذا البحث يهدف إلى الكشف عن جهود ابن مالك في فقه 
اللغة ويدرس وجوها لغوية خماصة في مقدمقها البحث في الألفاظ وما إليها 
ويحاول ربط هذا الجانب بما استعجد من نظريات وأبحاث في علم اللغة 
الحديث ( عناكتناعطمآ مترعله11 ) . 

أما المنهج الذي سلكته في بناء بحثي هذا فهو منهج تسجيلي ؛ أي تسجيل 
الحقائق واتبعت فيه حمس خخطوات : الملاحظة وتسجيل الحقائق وتحليلها وبعد 
ذلك مناقشتها والتعليق عليها » وقد انصبت المناقشة على مادة العمل وأعني بها 
آراء ابن مالك وأحيانًا أنطرق إلى مناقشة آراء الآخرين الواردة في البحث . 

وقد اقتضت خخطة الدراسة بعد جمع المادة العلمية من المظان اختلفة وفي 
مقدمتها كتب ورسائل ابن مالك أن تكون في أربعة أبواب يسبقها فصل تمهيدي ' 
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وتتلوها خماتمة بأهم النتاشج التي وصل إليها البحث وفهارس للأعلام الواردة في 
الرسالة والمراجع التي أفدت منها في بناء بحثي هذا . 

أمّا في الفصل التمهيدي فتناولت فيه عصر ابن مالك في إيجاز شديد 1 
الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية أيام نشأة ابن مالك في الأندلس ثم بعد 
رحيله إلى بلاد الشام واستقراره فيها فعرفت القاريء بنسب ابن مالك ومولده 
ودراسته بالمغرب وشيوخه » ورحلته إلى المشرق وأسبابها وأثرها في حياته 
واشتغاله بالإمامة والتدريس » وتلاميذه الذين أخذوا عنه » كل ذلك كما قلنا - 
في إيجاز شديد مكتفيًا بما قاله الباحثون الذين سبقوني ووفوا هذا الجانب حقه. 

وفي الباب الأول الذي عقدته للكلام عن ( مظاهر نشاطه اللخري وأسلوب 
عمله ) تحدثت عن كتبه اللغوية التي عالجت بناء الكلمة الواحدة وطريقته التي 
اتبعها في تأليف هذه الكتب . وهذا الباب ينتظمه فصلان : 

الفصل الأول : خمصصته للحديث عن مؤلفاته اللغوية المطيوعة والمخطوطة 
متدبمًا المنهج العلمي في توثيق هذه الكتب والرسائل وصحة نسبتها لابن مالك » . 
وبما أن المؤلف قد وضع أحيانًا أكثر من كتاب في مجال واحد من مجالات فقه 
اللغة فقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام : في ممجال الأصوات والبنية والدلالة المعنوية . 

وفي الفصل الثاني : حاولت كشف منهجه اللغوي وطريقته في التأليف 
ويقع في خمسة مباحث وهي : سعة اطلاعه وتنظيمه وتفرده ببعض الآراء وأمانته 
العلمية في النقل » ونحوه أكثر اتصالاً بنحو البصريين . 

أما الباب الثاني فقد كان عن آرائه اللغوية وموقفنا منها ويقع في أربعة 
فصول : 

أولها : في أصول اللغة » وقد تناولت في هذا الفصل السماع والقياس منذ 
نشأنهما » وموقف نحاة البصرة والكوفة من السماع وما يقاس عليه ثم بينت 
موقف ابن مالك منها وانتهيت إلى أنه كان يتوسع في القياس » كما بحثت في 
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هذا الفصل الاحتجاج ومفهومه وتطوره » وموقف ابن مالك من الاحتجاج بالقرآن 
الكريم والحديث التبوي وكلام العرب. وانتهيت إلى أن ابن مالك كان يأعذ 
بالقرآن ويجعله في رأس مصادره . كما أنه من أوائل من توسع في الاستشهاد 
بالحديث بحيث كان من أهم ميزات مذهبه اللغوي . كما كان يحتج بكلام 
العرب ويعتبد بكل ما قالوه » لأنه كان يرى أن لغات العرب كلها جديرة بالاعتبار 
ولا يصح رد إحداهما بالأخرى . 

ثانيهما : في الظواهر الصوتية : وقد خحصصت هذا الفصل لدراسة الضاد 
والظاء والهمزء واللقصور والممدود » والإبدال . وهذه الموضوعات أفرد لها 
صاحبنا بعض الكتب . كما رأيت إِتمامًا للفائدة أن أتناول الجوانب الصوتية 
المبثوثة في كتبه النحوية فدرست الإمالة والادغام والوقف . 

الفها : في البنية : وقد تناولت في هذا الفصل بعض موضوعات ابن 
مالك التي تدخحل في بنية الكلمة وهي المد والقصر وما جاء في الأفعال على وزن 
«فَعَلَ) و« أْفْعَلّ» باتفاق المعنى » والمثلثات المتحدة المعنى » واتتهيت إلى أن 
ما جاء في بعض هذه الموضوعات لغات مختلطة . 

رابعها : في الدالة المعنوية : وقد تناولت في هذا الفصل في ايجاز التعريف 
بالدلالة ومفهومها وجهود اللغويين في هذا المجال . ثم فصلت القول في مظهرين 
من مظاهر الدلالة أولهما : المثلئات امختلفة الدلالة المعنوية ؛ وفيها يختلف المعنى 
باختلاف الحركة - وانتهيت الى انه يمكن أن يكون المثلث بهذا الوصف لغة قبيلة 
واحدة ما دامت الحركة هي الدالة على تغير المعنى . ثانيهما : الترادف : وفيه 
تناولت مفهوم الترادف ورأى العلماء فيه » وأشرت إلى بعض المؤلفات التي كتبت 
فيه » وذكرت أن بعض العلماء قد غالوا في مفهوم معنى الترادف وعرضت لبعض 
نماذج جما ورد في الكتب على أنه منه وليس كذلك . كما تناولت ما أورده ابن 
مالك عن الترادف مستشهدًا بقوله » وانتهيت أنه قد تابع غيره من المؤلفين الذين 
كتبوا فيه » ولم يحص ما قبل . 


وفي الباب الثالث : تحدثت نت عن و مصادره التي اعتمد عليها في بناء كتبه ع 
وفيه : 

0 

نت في نانيهما عن كتب أخرى وقف عليه الولف ونقل منها وام 

ف عه ل 

وفي الباب الرابع تحدثت لت فيه عن تقوم دراسته ) ونه ثلاثة فصول ؛ 

الفصل الأول : آراء العلماء في ابن مالك . 

الفصل الثاني : مناقشة بعض الباحثين في آرائهم 

الفصل الثالث : مآخذ على ابن مالك في المادة والمنهج . 

خاتمة البحث : وفيها بيان موجز بأّهم النتائج . 

أمَا المرا جع التي أندت منها ف بناء بحثي في سكن القول إث من أكبر 
الصعوبات التي لاقيتها هنا هي مصادره الأساسية أي ( كتب ابن مالك ) فقد 
حاولت الوقوف على هذه الكتب وقد وفقت - ولله الحمد إلى ذلك وقد بذلت 
الجهد في جمع مادة هذا البحث واستقصاء معلوماته من المصادر والمراجع القريبة 
والبعيدة » وتكلفت مشقة السفر وأعباءه إلى كل من مصر وسوريا وتركيا » فزرت 
بعض المكتبات ووقفت على بعض المخطوطات وصورت ما احتجت إليه . 

أمًا البحوث الحديثة وفي مقدمتها الرسائل الجامعية التي لها صلة يبحثي من 
قريب أو بعيد فقد وققني الله حيث وقفت على أكثرها من ذلك بحث معالي 
الدكتور راشد الراجح وهو بعنوان : « تحقيق الكافية الشافية الكبرى لابن مالك 
وتحليل منهجه النحوي في هذا الكتاب مقارنًا بالألفية » وهي رسالة بالانجليزية:م 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج ببريطانيا . 


لضة 12طنكآ اث تتزتكقط5 لخ دنتقدك اذخ 5كلنل1/12 د15 1ه مماعتل8 لمعتاتعة (1) 
حلة كنط مصة عله نط مذ لعكن لمطاع84 لدع ةسدع عط1' 1ه كزؤتزلهمة مه 
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وقد أفدت من هذه الرسالة في بحثي ولا سيما في الفصل الذي أفرد 
لمؤلفات ابن مالك . 

وفي كلية اللغة العريية بجامعة الأزهر بالقاهرة وقفت على رسالة مخطوطة 
عن صاحبنا بعنوان : 9 ابن مالك وأثره في اللغة العربية ) وهي رسالة مقدمة من 
الشيخ يحيى محمد الأسيوطي لديل شهادة العالمية بدرجة أستاذ مسخضصص في 
النحو والصرف عام 447١م‏ ولما كان عنوان هذه الرسالة يغري الباحث بالوقوف 
عليها فقد قرأتها من ألفها إلى يائها ولاحظت أن الشيخ يحبى الأسيوطي 
اقتصر في بحفه على ترداد آراء ابن مالك التحوية ومذهيه النحوي . أما 
جانب فقه اللغة فلم يتطرق إليه . على أني أعترف بأنني قد استفدت من هذه 
الرسالة في بحثي » وأشرت إلى ذلك في مكانه . 

كما وقفت على بحثين في الكلية نفسها عن ابن مالك للدكتور عبدالمنعم 
هريدي أولهما رسالئه في الماجستير وهي بعنوان : « ابن مالك وأثره في النحو 
العربي ) . وثانيهما بعنوان : 9 شرح عمدة الحافظ - لابن مالك نحقيق ودراسة 
وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كاية اللغة العربية بجامعة الأزهر . 
ومع أن هذين البحثين في النحو وبحثي في مجال فقه اللغة فقد أفدت منهما 
وأشرت إلى ذلك في مكانه . 

وعندما زرت مكتبة جامعة القاهرة وجدت بها نسخة من رسالة الدكتور 
عبدالرحمن السيد وهي بعنوان ( نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة » وهي رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ولما استعرضتها 
لمست أن الياحث الكريم اقتصر في رسالته على مجال النحو عند ابن مالك 
ومنهجه في هذا الجانب » ومع ذلك فقد أفدت من هذه الرسالة في بحثي ولاسيما 
في الفصل الذي أفرده لمؤلفات ابن مالك فقد ذكر بعض مؤلفاته اللغوية وقد أشرت 
إليها في حينها . 
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كما وقفت على بحثين قُدّما لنيل درجة الماجستير في فقه اللغة إلى قسم 
الدراسات العليا العربية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبد 
العزير فرع مكة المكرمة . 

أولهما : بعنوان ( السيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية ) للأستاذ محمد 
يعقوب تركستاني . وثانيهما : بعنوان ( خخصائص لغة تميم : أصوانًا وبنية ودلالة ) 
للأستاذ محمد أحمد العمري . وقد أفدت منهما وأشرت إلى ذلك في مكانه . 

ولم يقعصر البحث على تلك المراجع بل تعداها إلى مجموعة من الكتب 
الحديثة اللشتخصصة في ميدان الدلالة اللغوية وعلم الأصوات الحديث واللهجات 
العربية من وجهة نظر علم اللغة الحديث . 

وانه ليسعدني في خخمام كلمتي أن أتوجه بعظيم الشكر لسعادة الدكتور 
عبدالعزيز برهام لموافقته على الإشراف على هذه الرسالة ولما قدمه لي من عون 
ومساعدة . 

كما أجزي شكري الوفير إلى الأستاذين الجليلين عضوي لجنة المناقشة 
وهما : فضيلة الدكتور عبد العظيم الشناوي أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية 
يجامعة الأزهر وسعادة الدكتور كمال محمد بشر أستاذ علم اللغة بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة لموافقتهما على مناقشة هذه الرسالة ولما قدما لي من 
توجيهات وملاحظات قيمة في أثناء مناقشة الرسالة . 

كما أشكر معالي الدكتور راشد الراجح الذي شجعني في عملي وأفادني 
بتوجيهاته وخبرته وبحوثه فله مني جزيل الشكر . 

ولا يفوتني أن أشكر أخي الأستاذ عابد يشار للمساعدة التي قدمها لي أثناء 
زيارتي لبعض مكتبات تركيا . 
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. ويعد أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم وأن يكون لبئة صالحة في نخدمة العربية لغة القرآن الكريم وصلى الله وسلم 
على محمد وعلى آله وصحبه . 


د . غنيم غانم الينبعاوهي 
أستاذ اللغويات المساعد 
بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة 
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عصرابن مالك وحياته 


ابن مالك واحد من أغنى علماء اللغة الذين ظهروا في القرن السابع الهعجري 
ثروة لفظية » ومن أوسعهم اطلاعا : وهو أحد الذين هاجروا من بلاد الأندلس إلى 
بلاد الشام واستقروا بها ء وأدوا للغة العربية خدمة عظيمة بما صنفوه من كتب 
وموسوعات . 

أمَا الحياة السياسية والاجتماعية في عصر ابن مالك فلم تكن منستقرة 
فقد ساد الاضطراب واشتعلت الحروب الصليبية التي جرت على العالم الإسلامي 
كثيرًا من المخراب والدمار وتصضدّع بعض جوانب البنية الأساسية للمجتمع . وما 
كان هذا الجانب قد كتب عنه كثيرون 207 » واستوفوا الكلام عنه فقد رأينا ألا 
نفيض » وأن نشير إليه إشارة عابرة للتذكرة . 

أما الحياة السياسية فنقول عنها باختصار : 

لقد عاش ابن مالك في الفترة ما يين 7٠٠١‏ و55 ه » وكانت هذه الفترة 
مملوءة بالفتن والاضطرابات . ففي الأندلس - حيث ولد - شهد عصر مولده 
انهيار دولة الموحدين("2 بعد فترة من الكفاح المرير » والفوضى الشاملة الآمر الذي 
أدى إلى سقوط بعض أجزاء منها في يد الفرنجة . 
(0 ارجع إلى : ابن مالك وأثره في اللغة العربية للشيخ يحبى محمد الأسيوطي ص ٠١‏ وما بعدها . 

و : نجو أبن مالك بين البصرة والكوفة للدكتور عبدالرحمن السيد ص84*-45 . 
: اين مالك وأثره في التحو العربي للد كتور عبد المنعم هريدي ص 8. 
: مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد لابن مالك للد كتور محمد كامل بركات ص ١5-١‏ . 
: مقدمة تحقيق شرح تسهيل الفوائد لابن مالك للدكتور عبد الرحمن السيد ج١/4‏ . 
: مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ لابن مالك للدكتور عبد المنعم هريدي ج١/ه‏ . 
: مقدمة تحقيق الكتاب نفسه للأستاذ عدتان الدوري ص 55-91 . 
: تحقيق الكافية الشافية الكبرى لابن مالك وتحليل منهجه النحري في هذا الكتاب مقارنا بالألفية 
لأستاذنا الدكعور راشذ راجح الشريف - بحث بالانجليزية - لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
'كمبردج عام 917١م‏ الجزء الثاني . ص الاه وما يعدها . 

و : مقدمة تحقيق الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد لابن مالك الحسين تورال ص ١‏ . 
() سميت هذه الدولة باسم الموحدين لأن مؤسسها محمد بن تومرت دعا نفسه بالموحد وجمع حوله 

الأنصار وأعلن الحرب على دولة المرابطين » وأقام دولة الموحدين التي دام ملكها نحو مائة - 


ها اهأ اها اهأ اساة ها 


ااه 


في هذه الفترة غادر الأندلس كثير('2 من الأدباء والعلماء الذين توقعوا سوء 
المصير » وآثروا العمل في جو أكثر استقرارا وأمنا . وكان من بين هؤلاء المغادرين 
ابن مالك . 

أما في المشرق فقد كانت حروب الصليبيين0 قائمة » وكذلك فتن 
التعار(” ء ومنازعات الأيوبيين» فيما بينهم . وكانت رغبة الصليبيين امتلاك ببت 
المقدس أما التتار فكان هدفهم القضاء على الحضارة الإسلامية . 

وقد بذل المسلمون الكثير في سبيل الدفاع عن الدين والوطن فوقفوا في وجه 
المعتدي » وقاوموا الغزو الأجنبي . 

أمَا الحياة الاجتماعية في الأندلس ويلاد مصر والشام فهي كما يلي : 


( في الأندلس ) : كان لمجتمع الأندلس شخصيته المتميزة - فهناك طباع 
خاصة اتصف بها سكان هذا الإقليم » كالميل الشديد إلى الشورة وإجداث 


- وثلاثين سنة استطاع بعدها ملوك النصارى في الأندلس قهرهم وإخراجهم . انظر : تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموحدين ليوسف أشباخ ص ١85‏ 

4 وفي نفع الطيب جب 8/ه - عقد الشَري فصلا للتعريف يبعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد 
المشرق . 

(؟) الحركة الصليبية : حركة استعسمارية جاءت من الغرب الأوربي المسيحي في العصور الوسطى الأوروبية 
واتخذت شكل هجوم حربي على بلاد المسلمين وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد السيطرة عليها . 
أنظر : الحركة الصليبية : صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى للد كتور سعيد 
عبد الفتاح عاشور ج ١‏ / 78 وما بعدها . 

5) وتكتب : تقر وتاتار : أم وثنية جاهلة من الجنس المشولي » مساكنها الأولى الأطراف الشمالية لبلاد 
الصين . هاجم العتار الشرق الإسلامي وخرّبوه وكانت أكثر البلدان ضررا العراق وبلاد الشام . من 
ملوكهم جنكيز خبان وهولاكو وتيمورلتك . 
أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ج 4/ الاه - هلاه , 

(4) أسرة حكمت مصر والشام . نسبة إلى أيوب بن شادي والد صلاح الدين . كان صلاح الدين الأيربي 

هر المنشيء الحسقيقي للدولة الأيوبية من سنة /09 - 48 ه وبعسد وفاته تفرقت مملكته إلى عندة 
امارات , 


أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ج 9/ ١؟؟‏ - 8؟؟ . 
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الاضطرابات » لأن هذا المجتمع كان يتألف من عناصر مختلفة منها العرب 
والبرير0') والفرنجة . 

ولقد كان لاختلاف العناصرالتي يتكون منها مجتمع الأندلس وتميزها » 
وسعيها المتصل لتحقيق أهدافها أثره في [شعال نار الثورة من وقت لآخر . 

( في المشرق ) : وكما عاش ابن مالك في الأندلس في مجتمع مضطرب 
عاش في المشرق في مجتمع لا تجمعه وحدة أو تؤلف بين أبنائه رابطة . ويمكن 
القول ان المجسمع في مصر والشام في هذه الفترة كان يموج بكثير من الأجناس 
لمتباينة في الأخلاق والعادات والتقاليد والأديان. وألوان المعيشة . فقد التقى في 
هذا العصر المماليك والأكراد » والمصريون والشاميونء مع الموجات الآتية من 
أوربا التي تتمفل في الحملات الصليبية المعالية . فإذا عاش هؤلاء في إقليم واحد 
- وقد كان - فمما لا جدال فيه أن امجتمع الذي يضمُهم يكون مجتمما لا 
يعرف معنى الهدوء والاستقرار. 

وكان لاتحاد مصر والشام في تلك الأيام أهمية خماصة » ذلك أن الحياة 
الاقتصادية التي غلب عليها الاستقرار في مصر كانت عونًا كبيرا لبلاد الشام على 
مواجهة تكاليف الحياة » حين وصلت الحال هناك إلى أسوأ درجة بسبب ما عانت 
بلاد الشام من الحروب التي أقفرت بسبيها حقول الزراعة » وتعطلت من جرائه 
أسباب الصناعة . 

وكان لقيام الحروب الصليبية في ذلك العصر »ء واستمرارها » وكثرة 
الاتقلابات وتواليها - أثر لا ينكر في الانحلال الخلقي . كما كان له أيضًا أثر 
كبير في ظهور طبقات من الأغنياء الذين أثروا ثراء فاحشًا . 


)١(‏ البرير: قبائل رحل . تسكن افريقية من حدود مصر الغريبة إلى امحيط الأطلسي » جتس شن محارب» 
يشبه العرب إلى حد كبير » وصفهم القائد العربي موسى بن نصير فقال : ٠‏ البربر أشبه العجم بالعرب 
لقاء وتجدة ء وصبرا وفروسية » . أنظر : العالم الإسلامي في العصر العباسي للدكتور حسن أحمد 
محمود وزميله ص .140١- 5٠.٠‏ 
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أما الحياة الفكرية فتتلخص في الآتي : 

في أواخر القرن السادس » وأوائل القرن السابع الهجريين ؛ بلغت النهضة 
الفكرية في الأندلس ذروة نضجهاء وظهرت طائقة من أقطاب العلم والأدب » 
وفي طليعتهم أبو جعفر بن الطفيل الأشبيلي7!» صاحب رسالة ( حئ بن9) 
يقظان ) » المتوفى سنة 01/١‏ هاء والفيلسوف ابن رشد القرطبي المتوفى 
سنة 698 ها. 

ومن اللغويين والنحويين ثابت بن خيار الكلاعي المتوفى سنة 574 ه » 
وأبو علي الشلوبين المتوفى سنة 548 ه . 

وظهر في تلك الفقرة إلى جانب هؤلاء العلماء عدد من أعلام الشعر 
والأدب . 

أما الشرق الذي كان يضطرب بحروب الصليبيين » وفتن التتار» ومتزعات 
الأيوبيين فيما بينهم » فقد كانت على الرغم من ذلك كله قافلة العلم والأدب فيه 
تسيز في غير توقف ولا تعثر » كانت مصر والشام مسرحًا لنهضة فكرية واسعة 
المدى » ويخاصة في علوم اللغة والنحو والقراءات » إلى جانب علوم الدين من 
تفسير وحديث وفقه . 

ونظرة إلى ما حفل به القرن السابع الهجري من أسماء الأعلام في مختلف 
ضروب العلم والأدب من أمشال ابن معطي » وابن الحاجب » واين يعيش » 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبدالملك بن طفيل القيسي . من قبيلة قيس . فيلسوف مغربي مشهور . زاول 
الطب في غرناطة . أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ج١/7١؟‏ . ( الطبعة الرابعة ٠)‏ 

(؟) قصة فلسقية . عرض فيها ابن طفيل على مراحل متدرّججة قصة إنسان » قصصي موهوب قادر على 
التفكير . وجد منذ طفولته في جزيرة مقغرة وهناك استطاع بقوة عقله أن يعيش . وسمّى اين طفيل 
هذا الإنسان حي بن يقظان مطبوعة عدة طبعات . أنظر : دائرة المعارف الإسلامية ج711/1. 
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وابن عمرون » والسخاوي والقفطي » وابن خلكان وغيرهو(2 - ترينا إلسى أي 
مدى كانت الحركة الفكرية نشطة في بلاد الشام ومصر عند قدوم ابن مالك 
إليها("© . ولا شك أن هذا الثراء الفكري كذلك كان عاملاً كبيرًا في زيادة ثقافة 
ابن مالك وإنتاجه العلمي الغزير . 

جاء ابن مالك إلى بلاد الشام والعلماء يتدارسون كتاب المفصّل 
للزمخشري إلى جانب كتاب سيبويه » ومؤلفات أبي علي الفارسي » قدرس جزءًا 
من شرح المفصل على شيخه ابن يعيش »كما اطلع على شرح المفصل 
للسخاوي » وابن معطي » وابن الحاجب©29 . 

وسنرى أثر هذا في ابن مالك وإنتاجه . 
نسب ابن مالك : 

هو :9 جمال الدين أبوعبدالله محمد بن عدالله بن عبدالله بن مالك )9), 
هكذا ذكر نسبه أكثر من ترجموا له . وهذه النسبة موجودة في صدر مؤلفاته : 
كتحفة المودود في المقصور والممدود » وسَّبّك المنظُوم » والاعتضاد في الفرق 
بين الظاء والضاد . ١‏ 

ومن ترجموا له من يذكر اسم أبيه ( عبدالله ) مرة واحدة كقطب 
الدين اليونيني في ذيل مرآة الزمان2*0» وجمال الدين الأسنوي في طبقاته29 , 


(1) أنظر : الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوني والمملوكي الأول للدكتور / عبداللطيف حمزة ص 
وأدب الدول المتتابعة - للد كتور / عمر موسى ياشا ص ١79‏ وما بعدها . 

(؟) مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد للد كتور بركات ص 7 . 

(*) المرجع نفسه ص 7 . 

(4) أنظر مثلاً : الوافي بالوفيات للصفدي ج59/17"؟ وتعليق القرائد على تسهيل القوائد للدماميني ج١/4»‏ 
وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجرري ج؟/ ١8١‏ . 

( جم كلا 

(5) طبقات الشافعية ج؟/4 245 , 
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وذكر نسبه هذا موجود في صدر مؤلفاته : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » 
وأبنية الأسماء الموجودة في المفصل » وشرح عمدة الحافظ . 

فالاكتفاء يذكر ( عبدالله ) مرة واحدة إنما كان بلا شك للاختصار والميل 
إلى الإيجاز . 


أما لقبه فقد قيل : الطائي والجياني والأتدلسي . . وإليك تفصيل ذلك 
أولاٌ : ( الطائي ) : نسبة إلى قبيلته طيىء - بفتح الطاء - بعدها ياء مئناة . 


قال ابن غالب : ؛ ومنزل طيىء بقبلى مرسية0"© . ومنهم من بتدسب إلى 
مراد ابن مالك بن داود. وحصن مراد بين إشبيلية (') وقرطبة0؟ مشهور ). 

وبهذا يمكن القول أن الطائيين كانوا معروفين بالأندلس » ونسبهم معروف 
وكان منزلهم قريبا من جيان : مسقط رأس ابن مالك . 

ثانيًا: ( الجياني ): نسبة إلى مدينة (جمّان)- بفتح اجيم وتشديد الياء 
المعجمة بائنت تين من تمتها وفي آخرها نون( - مسقط رأس ابن مالك . 


)١(‏ بضم الميم وسكون الراء وكسر السين المهملة » وياء مفدوحة : مدينة في شرق الأندلس . أنظر : معجم 
البلدان جده//ا 31 

(؟) بالكسرثم السكون وكسر الياء الموحدة وياء ساكنة ولام » وياء خفيفة : مدينة كبيرة في الأندلس » 
ينتسب إليها خلق كثير من أهل العلم . انظر : معجم البلدان ج / / ١98‏ . 

() بضم أوله وسكون ثانيه » وضم الطاء المهملة أيضًا . مدينة عظيمة بالأندلس كانت مركزا للحركة 
العلمية والأدبية . انظر : معجم البلدان ج 4/4 377 . 

(4) اللباب في تهذيب الأنساب للجرري ج70/5" . والذين اتتسبوا -مثله- إلى جيّات من علمائنا 
كثيرون . منهم : أحمد بن محمد بن فرج الجيّاني الأندلسي أديب شاعر وت +755ه ) والحسين بن 
محمد بن أحمد الغسّاني الجياني . محدث , حافظ » نسّابة ات 598 ه ) ومحمد بن أحمد 
اليّاني . نحوي لغوي (ات ٠‏ 4 ه ) ومحمد بن أحمد بن أبي خميثمة القيسي اليّاني . مشارك في 
التحو واللغة والأدب (ت 04٠‏ ه) ؛ ومحمد بن علي بن عبدالله الأنصاري الجَيّاني محدث 
ثكم ماعن 
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وقال ياقوت في معجمه : « جيّان : - بالفتح ثم التشديد وآخره نون - 1 
مدينة واسعة بالأندلس 226 . وقال الحميري : ( جَيّان : - مدينة بالأندلس 
كثيرة الخصبء بها جنات وبساتين» ومزارع » من أغرٌ المدن » وشريف البقاع » 
وفي داخلها عيون وينابيع )20 . 

ثالنًا : ( الأندلسي ) : نسية إلى الأندلس - ١‏ يفتح الهمزة وسكون النون » 
وفتح الدال المهملة » وضم اللام 2506 - موطنه الأصلي . 
مولده: 

يذهب جمهور المؤرخين لحياة ابن مالك والمتحدثين عنه . إلى أنه ولد 
بجيّان9©) في الأندلس » كما تذكر أغلب المصادر أن مولده كان سنة(١ ٠‏ ”هع. 
دراسته بالمغرب : 

لقد سلك ابن مالك في تحصيله العلمي في مسقط رأسه ( بلاد المغرب) 
سلوك معاصريه » فأكب على علوم اللغة كما درس القراءات . قال المقري في نفح 
الطيب : ١‏ انه أذ العريية عن غير واحد ؛ وقرأ كتاب سيبويه » كما درس المذهب 
المالكي : وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت 2*6 . 
رحلته إلى المشرق : 

ان من تلك الأسباب التي جعلت ابن مالك يرك وطنه » ويرحل إلى 
الملشرقء» تلك الفتن والاضطرايات التي سادت الأندلس » والتي أدث إلى 


(1) معجم البلدان ج5/ 15 

(؟) صفة جزيرة الأندلس للحميري ص 7١‏ 

08 وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١//1ه‏ . 

(5) وذكر يوسف سركيس في كتابه : ( معجم المطبوعات العربية والمعربة) 77/1١‏ ان ابن مالك ولد 
بدمشق » وهو بذلك يخالف إجماع المؤرخين . 

(0) نفح الطيب ج777/5 . 
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اضمحلال دولة الموحدين ؛ وضعف أمرهم » فقد اجماحت الفتنة معظم البلاد 
والتغور » وبدأت قواعد الأندلس تسقط تباعا في يد النصارى . 
في هذه الفعرة غادر الأندلس كثير من الكتاب والعلماء الذين توقّعوا سوء 
المصير » وآثروا العمل في جو أكثر استقرارا وطمأنينة » وكان من بين هؤلاء 
الراحلين ابن مالك . 
أما السنة التي غادر فيها ابن مالك الأندلس فلا تعرف على وجه التحديد » 
لأن كتب التاريخ لم تنص على ذلك . وما ذكره المحدثون(1) عن تحديد هذه الفترة 
إنما هو مجرد اجتهاد منهم . فكتب التاريخ تذكر ان ابن مالك أذ بالأندلس عن 
ثابت بن خخيار المتوفى سنة .5577 ه » وأنه قد سمع بدمشق من أبي صادق الحسن 
والعشرين والقلائثين من عمره : وان قدومه إلى الشام كان في عصر الأيوبيين 
(319ه - 5448 ه) لا في عصر الظاهر بيمرس29؟ - كما يذهب إليه الدكتور 
عمر موسى باشا20 - الذي أدرك الجزء الأكبر منه 56/8 - 7194 ه) وقد مر 
ابن مالك ببعض البلدان قبل أن يستقر في دمشق . 
الشامية فسكن بحلب وحماة , ثم انتهى آخرا إلى دمشق 4096© . وقال بدر الدين 
الدماميني 9 ان ابن مالك ارتحل إلى حماة من البلاد الشامية » وأقام يها مدة » 
ونشر قيها علمًا جما ء ثم استوطن دمشق )© . 
(1) انظر مشلا : ابن مالك وأثره في اللغة العربية للشيخ يحيى الأسيوطي ص/ والمدارس النحوية للدكتور 
شوقي ضيف ص "١4‏ » وأبو حيان النحوي للد كتورة خديجة الحديئي ص 7748 . 
(؟) وهو الظاهر ركن الدين ييبرس البندقداري ء رابع مسلاطين دولة المماليك الأولى» توفى عام 1/5ه . 
انظر : النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج/4 5. 
0 أدب الدول المتتابعة : للدكتور عمر موسى باشا ص ١81‏ . 
(4) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون الصالحي ج؟/515” . 
(0) تعليق الفرائد على تسهيل القوائد ج١/4؟‏ . 
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وقال ابن الجزري : ١‏ انه قدم دمشق » ثم توجه إلى حلب فنزل بها » وبحماة 
وأخذ عنه بهذين البلدين » ثم قدم دمشق مستوطنا 6(© . 
العلماء الذين أخذ عنهم : 

ذكر بعض العلماء أن ابن مالك تلقى العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه ‏ وأنه 
لم يأذه عن شيوخ مشهورين . وكان على رأس القائلين بذلك أيو حيان 
الأندلسي محمد بن يوسف المتوفى سنة 74 ه . يقول أبو حيان : ٠‏ بحثت عن 
شيوخه فلم أجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه ؛ ويرجع في حل المشكلات إليه » 
. إلا أن بعض تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثابت بن خيار » وجلست في حلقة 
أبي علي الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما . ولم يكن ثابت بن خيار من الأئمة 
النحويين » إنما كان من أئمة المفرئين )20 , 

ولم يكتف أبو حيان بهذا » بل أضاف قائلاً : « وكان ابن مالك لا يحتمل 
للمباحفة » ولا يقبت للمناقشة » لأنه إما أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه » 
مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه 206 . 

وقد تابع أبا حيان في هذه الأقوال تلميذه أحمد بن غبد القادر بن مكتوم 
المتوفى سنة 749 ه فقد ردد أقوال شيخه ولم يزد عليها شيها © , ' 

وقد ردّ على هذا الادّعاء كثير من علماء العربية » وأثبتوا أن لابن مالك 
شيوخا معروفين » تلقى على يديهم العلم . ومن أصحاب هذا الرأي ابن الجزري 
دت 8م ه ) الذي قال في كتابه ( غاية النهاية في طبقات القراء): « شاع 
عند كثير من منتحلي العربية أن ابن مالك لا يعرف له شيخ في العربية» ولا في 


4 غاية النهاية في طبقات القراء 18/17 . 

(1): التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان جده/158 . 
(5) المصدر تفسه . 

(4) ذيل القراء الكبار لاين مكتوم ص 505 . 
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القراءات » وليس كذلك » بل أخذ العربية في بلاده عن ثابت بن خيار ؛ وحضر 
.عند الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو العشرين يوما » وأخمذ عن السخاوي العربية 
والقراءات » ولما دخل حلب لازم حلقة اين يعيش »؛ ثم حضر عند تلميذه ابن 
عمرون ولزمه 6(© . 

وقال الدماميني في ( تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ) : ١‏ قرأ ابن مالك 
النحو والقراءات علي ثابت بن خميار ؛ وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبدالله 
المرشاني ومن مشايخه ابن يعيش شارح المفصل » لازمه مدة » ثم حضر عند 
تلميذه ابن عمرون فأعجب به » وترك مجلس ابن يعيش . ويقال : انه جلس عند 
أبي علي الشلوبين بضعة عشر يوما )(© . 

وبعد هذه التوطئة الموجزة يحسن بنا أن نعرف ببعض شيوخ ابن مالك في 
الأندلس والمشرق . 
فمن شيوخه في بلاد الأندلس : 

١‏ - ثابت بن خيار22 الكلاعي : كان فاضلاً نحويا مقرئا . معروفا 
بالزهد والفضل والجود . أقرا القرآن والعريبة والأدب كثيرا. وذكر 
السيوطي9©) والمقري0*"© أن جمال الدين بن مالك أخحذ عنه ع قال ابن الآبار : 
( أصله من العليا بقرب الأندلس » وسكن غرناطة . مات سئة 7ه )20 , 


. 18١/5ج غاية النهاية في طبقات القراء‎ 1١١ 

(؟) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ج 4/١‏ . 

(5) هكذا ذكر اسمه في التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار ج77/1 » وفي (غاية النهاية في طبقات 
القسراء) لابن الجزري ج؟7/٠18١»‏ وفي (نفح الطيب) للمقري ج7/١4791‏ » وجاء في بغية الوعاة 
للسيوطي ج١/487‏ ثابت بن حيّان . 

(4) بغية الوعاة ج١/؟485‏ . 

(6) نفح الطيب ج 451/6 . 

(7) التكملة لكتاب الصلة ج١771//1‏ . 
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؟ - أبوعلي الشحَّلُويين 2١0‏ : عمر بن محمد أبو علي الإشبيلي الأزدي ع 
المعروف بالشلويين من كبار العلماء باللغة والنحو . ولد بإشبيلية سنة 55"ه ها. 
من مؤلفاته : القوانين في علم العريية » والتوطفة(22 , وشرح المقدمة الجزولية . 
توفى بإشبيلية سنة 465" ها. 


على أننا يمكن أن نقول : ان الفشرة التي قضاها ابن مالك مع شيوخه في 
الأندلس كانت فيما يبدو قصيرة » لا تمكنه من أن يفيد منهم كثيرا » فبضعة أيام 
أو بضعة شهور غير كافية للتلمذة . 
العلماء الذين أخذ عنهم ابن مالك في بلاد الشام : 

بعد هجرة ابن مالك إلى بلاد المشرق » استأنف تحصيله العلمي على بعض 
العلماء الذين منهم : ٠‏ 

١‏ ابن الصباح : أبو صادق الحسن بن الصباح الخزومي المصري 
الكاتب . كان أدييا دينا » قال السيوطي : « سمع منه اين مالك بدمشق )20 . 
همات سنة 115" ها. 

؟ ‏ أبو الحسن السخاوي : علي بن محمد بن عيد الصمد . ولد سنة 
مه هء وقيل 59ه ه . عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير . من 
مؤلفاته : شرح المفصل » وسفر السعادة ؛ قال السيوطي في البغية9» : ومن 
شيوخ ابن مالك في دمشق ) . مات سنة 5147 ها . 


(1) انظر : وفيات الأعيان لابن لكان ج ١١7/6‏ » والأعلام للزركلي جده/774. 
(؟) حققه يوسف أحمد المطوع ؛ ونشرته دار التراث العربي بالقاهرة عام 181/1 م . 
(5) بغية الوعاة ج1/:. 1 . 

4 6ك 


لاله 


* - ابن يعسيش : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي الحلبي 
المشهور بابن يعيش (2. ولد سنة 5ه ه بحلب . من كبار أئمة العربية . تصدر 
بحلب للإقراء زمانا . شرح كتاب المفصل27 » وشرح تصريف2" الملوكي لابن 
جني . قال ابن الجزري : و لما دغل ابن مالك حلب لازم حلقنة ابن يعيش 6©) 
ولكن الدماميني يذكر انه لم يطل به المقام في هذه الحلقة . فقد تركها ليتانع 
دروس أبن عمرون . 

ابن عمرون : أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عمرون الحابي 
النحوي . ولد سنة 555 ه . أذ النحو عن ابن يعيش وغيره » من مؤلفاته : 
شرح المفصل للزمخشري . 

قال الصفدي : 9 وجالسه الإمام جمال الدين بن مالك 2200 . توفى سنة 
ها 

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية في الكلام عن رحلة ابن مالك ودراسته 
قول كاتب المقال محمد بن شنب : ( ثم رحل إلى المشرق . ودرس على النحاة : 
ابن الحاجب وابن يعيش 2206 . ولم أجد في كتب الطبقات التي ترجمت لابن 
الحاجب وابن مالك » ان ابن مالك أخذ عن ابن الحاجب أو جالسه . بل لقد 
ذكر صاحب نفح العليب أن ابن مالك كان يقول عن ابن الحاجب : ( انه أذ 
نحوه عن صاحب المفصل92© : وصاحب المفصل نحوي صغير 2(4). أما الدماميني 


. ترجمته في بغية الوعاة ج؟/361‎ )١( 
. (؟) مطبوع عدة طبعات‎ 
. م١151/15' نشره الدكتور فخر الدين قباوة في حلب عام‎ 0 
. 14 غاية النهاية في طبقات القراء ج؟/‎ )4( 
1 . 7917/1 الوافي بالوفيات‎ 09 
. ١ دائرة المعارف الإسلامية ج١/؟77 ومقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص‎ 05( 
. هو : جار الله محمود بن عمر الزمخشري زات 8ه ه)‎ )7( 
. 434 / 5 تفح الطيب ج‎ )2( 
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الذي أشار إلى أحمذ ابن مالك. عن ابن الحاجب في أول كتابه : ( تعليق الفرائد 
على تسهيل الفوائد ) نقلاً عن التاج التبريزي » فقد علق عليه بقوله : « ولم 
أقف على ذلك لغيره » ولا أدري من أين أخذه )20 . 
رحلته العلمية وأثرها في تكوينه العلمي : 

كانت رحلة العلماء من الأندلس إلى المشرق أمرا مألوفا في تلك العصور 
وشجع على هذا أن الوطن العربي كان وحدة علمية متصلة الأطراف » لا 
حدود ولا حواجز تقف في وجه العلماء . 

وتذكر لنا كتب التاريخ أسماء العلماء الذين رحلوا من الأندلس إلى المشرق 
من أجل العلم والرواية عن الشيوخ » والعودة بالكتب المروية . فمن الراحلين إلى 
المشرق أبو عبدالله محمد بن يحبى الرياحي9؟© لات مه" ه) الجياني الأصل 
وقد لقي في رحلته أبا جعفر بن النحاس » فحمل عنه كتاب سيبويه رواية » ولما 
عاد إلى قرطبة عمل فيها مؤدبا جاعلا من داره ملتقى الطلبة . 

ومن الذين رحلوا أيضًا عبد السلام بن السمح الهواري (ت 7817 ه). 
وقد سمع بمصر من أبي جعفر بن النحاس وأَبي علي اللغوي . وعاد إلى الزهراء 
يدرس كتاب الأبيات لسيبويه تأليف ابن النحاس » وكتاب الكافي في النحو 
وغيرهما . 

وتدل أسماء الكتب التي قرأها هؤلاء الراحملون والعلماء الذين التقوا بهم ان 
الثقافة اللغوية والنحوية بالأندلس » كانت دائماً تتغذى بما يجدّ في الشرق من 
اتجاهات ومؤلفات27 . 


. 7/١ج تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد‎ )١( 
. "98 (؟) طبقات النحويين واللغويين لازييدي ص‎ 
. ٠١ (م) الحركة اللغوية في الأندلس لألبير مطلق ص‎ 
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أما رحلة ابن مالك فتختلف عن رحلة هؤلاء العلماء . فقد أقام في بلاد 
الشام ولم يرجع إلى الأندلس  .‏ " 

ولقد كان لهذه الرحلة أثرها البالغ في علم ابن مالك » حتى ليمكن القول 
بأنها غيرت ابن مالك الأندلسي تغييرا كليا » فطبعته بطابع شرقي قبي كل 
شيء في خلقه » ومذهبه » وثقافته ومسلكه » فقد كان ابن مالك قبل رحيله 
مالكي المذهب لغلية مذهب مالك على أهل الأندلس في ذلك الوقت . فلما رحل 
إلى المشرق صار شافعيا(١».‏ ولا شك أن هذا أثر من آثار الرحلة إلى المشرق . 

وقد ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات 92 » وابن شاكر في فوات 
الوفيات 229 » والسيوطي في بغية الوعاة 499 ان ابن مالك قد انفرد عن المغارية 
بشيئين : الكرم ومذهب الشافعي » وزاد ابن العماد في شذرات الذهب فقال : 
« وخالف المغاربة في حسن الخلق والسخاء واللذهب 16 . ولاشك في أن 
إقامته بالمشرق واتخاذه دمشق ى موطنا له أثر من أهم آثار هذه الرحلة الموفقة التي 
أضافت إلى العلماء علمًا من الأعلام المبرزين . 

هذا وسيتضح بعد دراسة مؤلفاته اللغوية » ومعرفة منهجه اللغوي وطريقته 
في التأليف والتبويب ء أنه تأثر في هذا كله بالبيفة الشرقية عموما . 
اشتغاله بتدريس العربية والقراءات : 

ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات ان ابن مالك قد أذ العربية عن غير 
واحد . وتصدر بحلب لإقراء العربية ... وكان إمام في القراءات وعللها » ثم قال 


. مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص ؟‎ )١( 

4 يات 

كم جاللا. 

(4) ج1/١7‏ وما يعدها . 

(0) شذرات الذهب جده/775 وانظر مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص ١5‏ . 
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: وأخبرني عنه شهاب الدين أبو الثناء محمود - رحمه الله - انه كان إذا صلى في 

العادلية » لأنه كان إمام المدرسة » شيّعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان 

إلى بيته تعظيما د وقد أقام بدمشق مدة يصئف ويشتغل بالجامع والسربة 

العادلية 2١06‏ . وقال اين الجزري : انه قدم دمشق مستوطنا ونزل بالعادلية9) 

الكبرى وولي مشيختها الكبرى التي من شرطها القراءات والعربية . وقد أقام 

بالعادلية وألف التواليف المفيدة في فنون العربية )0©. 
وقال المقري في نفح الطيب :3 انه تصدر بحلب مدة وأم بالسلطانية29) ثم 

تحول إلى دمشق وتكائر عليه الطلبة » وحاز قصب السبق » وصار يضرب به 

المكل في دقائق النحو » وغوامض الصرف » وغريب اللغات » وأشعار العرب » 

مع الحفظ والذكاء والورع والديانة » وحسن الصمت والصيانة 0 والتحري لما ينقله 

والتحرير فيه )290 , 
وكان ابن مالك يحرص على أداء واجبه - قال ابن الجزري : ١‏ وحندثني 

بعض شيوخنا أنه كان يجلس في وظيفته (مشيخة الإقراء) بشباك التربة العادلية » 

وينتظر من يحضر يأخذ عنه » فإذا لم يجد أحدا يوم إلى الشباك ويقول : 

القراءات القراءات » العربية العربية » ثم يدعو ويذهب . ويقول : أنا لا أرى أن 

ذمّتي تبراً إلا بهذا » فإنه قد لا يعلم أحد أني جالس في هذا المكان لذللك )20 , 

.١5-1١١ الوافي بالوفيات ج5/1 5 ومقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص‎ )١( 

(1) العادليّة الكبرى : من مدارس الشافعية بدمشق + درس بها وسكنها جلّة من العلماء منهم ابن خلكان » 
والجلال القزويني . أنظر : الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ج85/1" . 

(6) غاية النهاية في طبقات القراء ج؟/ ١8‏ . 

(4) السلطانية : من مدارس حلب » مقر للمشتغلين بعلوم الشريعة من الطائفتين : الشافعية والحنفية . أسسها 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين (ت 777 ه) . انظر : خمطط الشام محمد كرد علي 
جللمة ل 

(ه) نفح الطيب ج2515/9 . 

(5) غاية النهاية في طبقات القراء ج؟/١8١‏ . 

ساد 


تلاميذه والآخذون عنه : 

أخذ عن ابن مالك جماعة كثيرون من أشهرهم : 

١‏ محيى الدين النووي : يحيى بن شرف . إمام أهل زمانه» كان عامًا 
فاضلاً . ولد سنة 5701 ه . له مصئفات كثيرة مشهورة منها تهذيب الأسماء 
واللغات(21 وقد نقل فيه(" .عن شيخه ابن مالك كثيرا . توفى عام 517/5ه0 . 

5 أبنه بدر الدين محمد : أخذ عن والده » ووقع بينه وبين والده خلاف 
فسكن بعلبك7؟) » فلما مات والده رجع إلى دمشق وسكنها وولي وظيفة والده . 

من تصائيفه : شرح ألقية"© والده . قال الصفدي : 9 وهو شرح فاضل 
منقى منقّح » وخمطأ والده في بعض البمواضع » ولم تشرح الخلاصة بأحسن 
ولا أسدّ ولا أجزل على كثرة شروحها )2 مات بدمشق سنة 5485 ها . 

" - محمد بن أبي الفتح البَعمَلي الحنبلي : العلامة الفقيه » النحوي . ولد 
سنة 54 ه قال السيوطي : ١‏ قرأ النحو على ابن مالك » وبرع فيه ولازمه 06 , 

من مؤلفاته : الفاخحر في شرح جمل عبد القاهر الجرجاني » والمفلث ذو 
المعنى الواحد ء والمطلع على أبواب المقنع . وقد نثل في هذه المؤلفات كثيرًا من 


أراء شيحه ابن مالك . توفى بالقاهرة سنة ٠١9‏ ها . 


. طبع عدة طبعات‎ )١( 

(5) تهذيب الأسماء واللغات 2357/17 32 11419 11/8 واج اه قهو ولا . 

(5) انظر في ترجمة النووي : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج58/8") ومفتاح السعادة لكبرى زاده 
ج؟/01. 

(4) بالفتح ثم السكون ء وفتح اللام » والباء الموحدة والكاف المشددة , مدينة من مدن الشام ذات آثار 
عجيبة . أنظر : معجم البلدان ج١407/1‏ . 

(0) مطبوع عدة طبعات ويعرف بشرح ابن الناظم . أنظر : معجم المطبوعات العربية والمعرية ج١/ ٠١‏ . 

(5) الوافي بالوفيات ج١/4 7١‏ . ْ 

090 بغية الوعاة ج1//ا١؟‏ . 
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533 شمس الدين محمد بن عباس بن جعوان : أحد الأئمة » عنى 
بالحديث أتم عناية إمام في اللغة . ولد سنة 56٠.‏ هء ومات سنة 545 ه(0, 

© أبو البركات المنجا بن عثمان بن أسعد الحتبلي0"): ولد سنة 8ه 
درس النحو على ابن مالك » وبرع في ذلك . له تصانيف منها : شرح على 
الألفية » مات سنة 59:6 ه . 

5 شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان الحليي 20 , ثم الدمشقي » 
أخذ العربية عن ابن مالك . ولد سنة 544 ه . ومات بدمشق سنة 78/اه . 
وفاة ابن مالك : 

:مات صاحبنا ‏ رحمه الله بدمشق في ثاني عشر شعبان7©) سنة 517ه . 
وصلي عليه بالجامع الأموي . ودفن بسفح قاسّيون0* . في تربة القاضي عز 
الدين بن الصائغ ؛ وقال يحبى العجيسي0©): في تربة ابن جعوان . 


(1) ترجنته في بغية الوعاة ج١/4؟؟‏ والمنهل الصافي لابن تغرى بردى ج9/ ١5‏ . 

(؟) ترجمته في : الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ج9/١؟1.‏ 

() المصدر نفسه جب 575/9 . 

(5) هكذا ذكره جمهور المؤرخبون . وقال الشمّني في نحاشيته على مغنى اللبيب ج١/١.‏ توفى ابن مالك 
في اليوم الثاني عشر من شسعبان عام "7/١‏ ه وقال ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ج751//15 : 
مات ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان عام 1ه . وجاء في حاشية ياسين العليمي على التصريح 
للأزهري ج ١ 4/١‏ : توفى ابن مالك بدمشق في ثمان عشز شعبان سنة 7177 ه . لككن إجماع 
العلماء عدا الشمّنى وابن كثير والعليمي - يذكر أن وفاة ابن مالك كانت في الثاني عشر من 
شعبان عام 71/7 ه . ويؤكد هذا ما جاء في صدر كتابه ( اكمال الاعلام بنثليث الكلام) - 
مخطوط رقم 778 لغة - دار الكتب المصرية : 8 توفى مصفه يوم الاربعاء ثاني عشر شعبان سنة 
الاك هاء 

(1) بالفتح وسين مهملة » والياء تحتها نقطتان مضمومة ء وآخره نون : الجبل المشرف على مدينة دمشق . 
انظر : معجم البلدان ج3946/4 . 

(؟) هو يحيى بن عبد الرحمن - من ققهاء المالكية . ينسب إلى ( عجيس ) كأمير : قبيلة من البربر في 
المغرب . توفى عام 857 ه . انظر : الأعلام جة/6 ١‏ 


”د 


الباب الأول 

مظاهر نشاطه اللغوي وأسلوب حعمله 
ويشتمل على : 

الفصل الأول : مؤّلفاته اللغوية . . 

الفصل الثاني : منهجه اللغوي وطريقته في التأليف . 


تهيمبد: 


مؤلفاته اللغوية 2١(‏ » وآراؤه المنبثة هنا » وهناك » وثانيهما : منهجه اللغوي الذي 
سار عليه في تناوله لقضايا اللغة . 


)02 لابن مالك مؤلفات نحوية عالجت الجانب التركيبي ( الجملة ) لن نعرض لها هنا بالدراسة وهي : 
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الوافية في شرح الكافية : منها نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 4 ١7/5‏ عام وأخرى 
في دار الكتب المصرية برقم 5١14‏ نحو . 

الخلاصة المشهورة بالألفية » وهي منظومة في نحو ألف بيت » مطبوعة عدة طبعات . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » حققه د. محمد كامل بركات ونشرته دار الكاتب العربي بالقاهرة 
سنة 1954م . 

شرح التسهيل لابن مالك » حققه د. عبدالرحمن السيد وطبع الجزء الأول منه بالقاهرة سنة 191/4١م‏ . 
سبك المنظوم وفك امختوم » منه نسحخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بيرلين بأُكانيا يرقم 5799 . 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » وقد طبع في القاهرة وبغداد . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح حققه محمد فؤاد عبد الباقي وطبع في مطبعة 
لجنة البيان العربي بالقاهرة سنة 8817 ١م‏ . 

شرح الكافية الشافية » نشرته جامعة أم القرى بمكة . 


لاد 


الفصل الأول 
مؤلفاته اللغويسة 
ويشتمل على ما يلي: 
| أولا : في مجال الأصوات . 


ثانيا : في مجال البنية . 
ثالغا : في مجال الدلالة . 
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أولة - قي مجال الأصوات : ( دعنعممطط ) 
قبل أن نشير إلى كتب ابن مالك ورسائله في هذا المجال تقول كلمة 
عن علم الأصوات وفروعه في الوقت الحاضر لقد عد علم الأصوات 
( 5عتاعصمطط ) أحد فروع علم اللغة وله ثلاثة فروع ('2 هي : 
(1) علم الأصوات النطقي ويُسمّى ( الفسيولوجي ) . 
( كعتأعصمطط لمعاع 10م 1وتوطط 06 :1201 لاعتاتفض 
(؟) علم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي . 
( تع تاعصمطط لمعتووطط 5ه عتأدناه0 ض) 
[فة علم الأصوا ات السمعي ( دعتأعصمطط ]تلتاق 
وأقدم هذه الفروع(2 : علم الأصوات النطقي وقد بينت الدراسات اللغوية 
القديمة التي عبالجت الأصوات في أساسها على هذا الجانب النطقي فهو الوسيلة 
التي كانت متوفرة لدى القدماء » وهذا واضح في مؤلفات اللغويين العرب الذين 
ألفوا رسائل تعالج بعض الجوانب الصوتية وابن مالك أحد هؤلاء ققد ألف الكتب 
والرسائل الآتية : 
)3غ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد : 
ان الباحث لا يجد عناء في تحقيق نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك فقد وقع 
لي من نسخ الكتاب الخنطية التي سأذكرها بعد قليل ما لا يدع مجالاً للشك في 
صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك » هذا واتفقت جميع المصادر(” التي 
ترجمت له على أن ( الاعتضاد في الشرق بين الظاء والضاد ) من مؤلفاته - 
والكتاب طبع بالنجف بتحقيق الأستاذ حسين تورال ورفيقه سنة 937١م‏ . 
(1) _علم اللغة العام ( الفسم الثاني ) الأصوات للد كتور كمال بشر ص ؟١‏ . 
(5) المرجع نفسه ص ١5‏ . 


06 أنظر مثلاً : الوافي بالوفيات ج5/ 757 » وكشف الظنون ج1544/9 , وتفح الطيب ج؟/5 77 
وهدية العارفين ج5؟/٠ ١7‏ . 
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أما مخطوطات الكتاب فكثيرة . فقد ذكر بر وكلمان27 أن في برلين نسخة 
منه برقم 7077 . وفي خخزانة لا له لي باستنبول نسخة برقم ٠4لا”‏ , وهناك 
تسخ أخرى منه ء ففي المكتبة الظاهرية9) بدمشق واحدة يرقم 1581 عام ؛ 
وفي دار الكتب المصرية أخرى برقم لغة ٠‏ وفي المكتبة العباسية9؟) 
في البصرة نسخة مع مجموع برقم ب 584 . 
إقادة ابن مالك من كتب سابقيه : 

لم يكن ابن مالك أول من ألف في موضوع الفرق بين الظاء والضاد » فقد 
سبقه إليه علماء كثبرون . فكتب أبو بكر القيرواني أحمد بن إبراهيم يم اللؤلؤي 
النحوي المتوفى سنة 8١4‏ م© كتابا باسم ( الضاد والظاء ) . وكتب أبو عمر 
الزاهد محمد بن عبد الواحد » المعروف بغلام(2"7 ثعلب ( ته 4 ٠ه‏ ) : الفرق يين 
الضاد والظاء » وكذلك فعل الصاحب بن عباد") رت ه38 ه) . 


وكتب أبو محمد عبدالله بن محمد بن السّيد البطَلْيوسي0) 
(ت١؟هه)‏ كتابا عنوانه ( الفرق بين الحروف الخمسة2© : الظاء والضاد والذال 


)2ش تاريخ الأدب العربي جده/4 58 . 

(؟) فهرس الظاهرية ( علوم اللغة العربية ) وضعته : أسماء حمصي ص 01/0. 

فهرس الدارج3/2 . 

5( فهرس ممخطوطات المكتبة العباسية في البصرة بقلم علي الخافاني ج؟/8 1١١‏ . 

(6) ترجمته في بغية الوعاة ج 591/١‏ . 

(1) اتباه الرواة للقفطي ج9/ 19/1 . 

(7) العبر للذهبي ج"/8؟ . والفرق بين الضاد والظاء للصاحب بن عباد نشر في بغداد بتحقيق محمد 
حسن آل ياسين سنة .984١م‏ . 

(8) ترجمته في وفيات الأعيان لاين خلكان ج7857/9 . 

49 حققه علي عبد الحسين زوين : رسالة ماجستير : كلية الاداب جامعة القاهرة عام ه/ا151م . ومنه 
نسخة مكتوبة على الآلة الكاتبة بمكتبة كلية الأداب برقم 15137 . 
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والصاد والسين ) . كما كتب أبو البركات عببدالرحمن بن محمد بن الأتباري 
(ت ل/الاه ه ) : ( زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء 2١0)‏ ؛ وغيرهم . 

ولا شك أن ابن مالك قرأ معظم هذه الآثار العلمية وأفاد منها في مؤلقاته » 
وبخاصة كتاب ( الاعتضاد ) الذي نحن بصدد الكلام عنه . 

ولكتاب ابن مالك هذا قيمة تذكر بين هذه الآثار . ققد أسهم في معالجة 
صوتي الظاء والضاد » ووضع ضوابط تفرق بين هذين الصوتين . سنذكر بعضها 
فيما بعد . فمن أخذ بهذه الضوابط لا يقع في الخلط بينهما . ومعالجة المؤلف 
لهذه المشكلة لا تخرج عن المنهج ١‏ التقليدي » الذي اتبعه علماء اللغة من قبل 
في محاولة التفريق بين الظاء والضاد فقد جمع قدرًا كبيرا من الكلمات التي 
تكتب بالظاء والتنبيه إلى الفرق بينها وبين كلمات أخرى تكتب بالضاد . 
مصادر الكتاب وأسماء العلماء الذين نقل عنهم المؤلف : 

والبحث في مصادر ابن مالك يقفنا على سعة اطلاعه » وعمق تبحره في 
علم اللغة . وقد ذكر أسماء الذين نقل عنهم » فنهم : الأزهري » وابن سيده » 
وأبو سهل الهروي , وابن القطاع » والقزاز القيرواني » وابن الاعرابي » وأبو عمرو 
الشيباني29) . 


وقد نال ابن سيده أوفى نصيب من الاستشهاد بأقواله. ويأتي الأزهري 
بعده؛ ثم يليهما أبو سهل الهروي » ويأتي بعده الليث صاحب الخليل» ثم لغويون 
آخرون ممن مر ذكرهم . كما أن هناك كثيرًا من استشهد بأقوالهم مرة واحدة . 


1 حققه الدكعور رمضان عبد التواب ونشرته دار الأمانة يبيروت سنة 151/1م وقد تناول الدكتور 
رمضان في مقدمة تحقيقه : مشكلة الضاد في العريية وتراث الضاد والظاء . أنظر ص ١ه‏ - ه” . 
(؟) الاعتضاد ( نسخة برلين ) ص 7 - 797 ء والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص 4ه-8/ا . 
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وكان ابن مالك يكتفي بذكر أسماء اللغوبين الذين يأخذ عندهم ؛ ولكنه 
ذكر مؤلقًا واحدا استقى منه نقوله ورواياته وهو كتاب ( امحكم ) لابن سيده . فقد 
أشار إليه مرتين - مرة بقوله : قال ابن سيده في المحكم , وأخرى بقوله : قال 
صاحب المحكم .2١(‏ ولعل هذا راجع إلى أن لابن سيده مؤلقًا آخر في اللغة 
هو( المخصص) فأراد المؤلف أن يعين مصدر نقوله . 
تتوع شواهد الكتاب : 

وكان ابن مالك يعزز آراءه اللغوية بالشواهد . وقد استقى شواهده من 
المصادر الأنية : 

)1١(‏ القرآن الكريم : بلغ مجموع ما استشهد به من الآيات خمس أيات 
فقط من سور مختلفة . 

() الحديث الشريف : وقد اختلف اللغويون فيه . فذهب أكثرهم إلى 
عدم الاحتجاج به » وأجازه الآخرون . وكان الذين يرفضون الاستشهاد بالحديث 
يعللون موقفهم بأمرين : 

١‏ - ان رواة الحديث أجازوا نقله بالمعنى » ولم يوردوه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بلفظه . وكان أحدهم - وهو سفيان القوري - يقول : :ان قلت 
لكم اني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني » إنها هو المعنى )0 , 

؟ - أن كثيرا من رواته لم يكونوا من العرب . فوقع فيمارووه شيء من 
اللحن29 . أما ابن مالك فقد اعتمد على الحديث الشريف » وعده مصدرا من 
مصادر الاحتجاج والاستشهاد في اللغة » وهو بهذا يتابع اللغويين الذين 
(1) المصدر نفسه ( نسخة برلين ) ص 4 و /1" » ( والطبعة المحققة ) ص 54 و/91. 


(؟) انظر : الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ٠١5‏ » وخزاتة الأدب ج 11/1 . 
(م) انظر : الاقتراح في علم أصول النحو للسوطي ص 17 » وخزانة الأدب ج11/1 . 
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استشهدوا بالحديث واستقوا مفردات اللغة منه . ومن أمثلة استشهاده بالحديث 
ماذكره في مادة ( ظبية ) قوله : والظبية أيضا : السقاء » ووعاء » شبه الخريطة(1) 
« واستدل على ذلك بما جاء في الحديث : ( أهدى إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ظبية فيها خرز » فأعطى منها الآهل والعرب » (©. 

ولم يتجاوز ما استشهد به من الأحاديث ثلاثة . 

(5) الشعر : بلغت شواهده الشعرية خمسة عشر بيتا . وهو كغيره من 
العلماء حريص على الاحتجاج بأشعار الذين صحت ملكاتهم » وصفت لغتهم 
من الشوائب » واحتج بهم اللغويون . ومن أمغلة استشهاده بالشعر ما ذكره في 
مادة ( فاظ ) ( يقال : فاظت نفسه فيظًا وفوظًا : إذا حرجت وفاظ الإنسان كذلك 
: إذا فات . قال أبو حاتم : سمعت أبا زيد يقول : بنو ضبة وحدهم يقولون.: 
فاظنت النفس » وغيرهم يقولون : فاضت ( بالضاد ) 2096 . قال طرفة9©) : 

يداك يد سييها ماطر وأخرى لأعدائها غائفئه 

فأما التي سيبّها يرتجى فأجود جودا من اللافقكة 

وأما التي سمّها يُتقى فنفس اللديغ لها اكه ©) 

٠‏ وذكر ابن مالك لراجز بينًا استدل به على أن كلمة ( الدأظ ) - التي تعني 
الوفور والسلامة من النقص - تأتي بالظاء والضاد . والشاهد قول الراجر : ' 
(1) الاعتضاد ( نسخة برلين) ص 75 ء والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص ”7 
(؟) الاعتضاد ( نسخة برلين ).ص 35 » والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص 7/اء وانظر : مسند الإمام أحمد 

بن حتيل ج/5 19 ء 
() الاعتضاد ( نسخة برلين ) ص ”7 والاعتضادز بتحقيق حسين تورال ورفيقه ص 57 . 

(4) هو : طرفة بن العبد البكري . شاعر جاهلي . انظر في ترجمته : تاريخ الأدب العربي لير وكلمان 


جل ة. 
(ه) ديوان طرفة ص 178 . والسسَّيُب : العطاء » واللافظة : الرامية . 
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وقد فدى أعنافّهنّ اللمحض20 والدأظ حتى لا يكون غرض () 

ثم قال ابن مالك : ١‏ أنشده الباهلي07 بالضاد » وأنشده أبو زيد0© بالظاء » 
: وهما ثقتان ). 
زمن تآليف الكتاب : 
لم أقف على زية إشازة في مخطوطات الكتاب » ولا في غيرها من آثار ابن 
مالك اللغوية » ولا في مصادر ترجمته تدل على زمن تأليفه هذا الكتاب إلا أن 
مافيه من آراء ونقول ومناقشات يشير إلى أنه ألفه زمن نضجه » فهو فيه ملم 
بموضوع الكتاب كل الإلمام . 

والكتاب قصيدة في 57 بينًا مشروحة شرحًا مستفيضًا » به روايات عن 
كثير من العلماء . قال ععنها ابن مالك في أولها : « هذه قصيدة تمجمع ضوابط 
ميزة للظاء من الضاد بحصر رزقت الاعانة عليه » وخصصت بالسبق إليه » . 

وتبدأ بالبيت التالي : 

يسبق شين أو الجيم استبانة ظا 

أو كاف أو لام أيضًا كا كظ ملتمظا 

قسم ابن مالك كتابه إلى ثلاثة فصول : خصص الفصل الأول منها 
للضوابط التي تميز الظاء من الضاد » وهو القسم الأكبر من الكتاب . والفصل 
الثاني : ما يقال بضاد وظاء . والثالث : ما يقال بطاء مهملة وظاء معجمة . 
(1) الاععضاد ص 4" . والبييت لم أقف على قائله » وهو في تهذيب اللفة للأزهري ( دأض) 

ج7 4/١‏ ه » ومقايبس اللغة لابن فارس ( دأظ ) ج9/؟59. 

والغرض : أن يكون في جلود الإبل نقصان » والمعنى : فداهن البانهن من أن ينحرن . 


(؟) هو أبو نصر أحمد بن حاتم التحوي (ات 581 ه) . 
ضف هو أيو زيد الأتصاري ات 1١٠‏ ه) . 


كمد 


ومنهجه في الفصل الأول : أن يذكر الضوابط التي تفرق بين الظاء والضاد 
مع تأبيد ما قاله بالشواهد » يقول المؤلف : ١‏ تميز الظاء من الضاد بسقدم شين 
كشظاظ : وهو عود الجوالق » ورجل من ضبّة يضرب بلصوصيّته امثل في 
قولهم : ( ألص من شظاظ )27 » وتعميز الظاء يسبب جيم كالجواظ وهو 
الضّجَّر» وكالجَواظ : وهو الغليظ َلْقًا وّقًا . وتعميز الظاء أيضًا بسبق 
كاف نحو : كظا الرجل يُكظو : إذا سمن . وكَظُّه الطعام : غمّه من كثرة 
الأكل . وكظم الغيظ : أمسكه . وتعميز الظاء أيضًا بسبق لام أصلية مثل : لَفّظ 
ولحظ)2 , 

وفي قول ابن مالك : « بسبق جيم كالجّواظ ) : السبق هنا بمعنى عام أي 
السبق في الكلمة لا السبق المياشر وبقطع النظر عن حركة الصوت السابق للظاء . 

فهذا ابن مالك يحصر تعين الظاء يمقدم الأصوات الآنية عليها : الشين 
والجيم والكاف واللام الأصلية ».وهذه قاعدة استخلصها ابن مالك من استقرائه 
للنصوص . وبعد ذلك يذكر ضوابط الضاد فيقول : ١‏ فإن تقدم مع أحد هذه 
الأحرف - وهي الشين والجيم والكاف واللام الأصلية - قبله أو بعده راء أو ياء 
أصلية أو هاء تعيّنت الضاد إلا ما استثتى . فتعين الضاد لتقدم الراء كالخجّريض : 
وهو الريق الذي يفص به عند الموت . وتعّن الضاد لتقدم الياء كالجَيْض : وهو 
الجيد في القتال » وتعينها لتقدم هاء كهلّض الشيء : إذا حرّكه لينقلع 200 . 

ويستثني ابن مالك من تلك القاعدة فعلين هما بالظاء : كرظ في عرضه : 
إذا ذمّه . وكرظ على الشيء : إذا لزمه . 
(1) ورد المثل قي مجمع الأمثال للميداتي ج7007/9 » ولسان العرب لابن منظور ( شظظ ) ج 778/9 . 
() الاعتضاد ( نسخة برلين ) ص ؟ ء والاعتضاد الطبعة المحققة ص *” . 


الاعتضاد ( نسخة برلين ) ص * » والاعتضاد ( الطبعة الخحققة ) ص 50-5,. 


-/ا - 


أما منهجه في الفصل الثاني » فهو ذكر كلمات تقال بالظاء والضاد 
والمعنى واحد : ( عظت الحرب فلانا : أصابته بيشدتها » وكذلك الزمان » كلاهما 
بالظاء والضاد . وكذلك التظافر بمعنى التعاون . ويقال : حَظّبْ الفخ حظبا » 
وحضب حَضبا : إذا أسرع الانفلات 0 20, 

أما الفصل الأخير فقد ذكر فيه كلمات » تقال بطاء مهملة وظاء 
معجمة . والمعنى واحد مغل : 9 نَشَطّت الحية ونشظت : إذا لدغغت . 
بنو ناعط وناعظ : حي من العرب . أطل الشيء وأظل : بمعنى أشرف )20. 

هذا ولم يذكر لنا المؤلف السبب في ورود الصوتين لنطق الكلمة الواحدة 
أهو تعدّد اللغات » أو الخلط لتقارب مخرجيهما . ولعل هذا من تداخل اللغات في 
حالة الظاء والضاد » وهو من التصحيف في حالة الطاء والظاء . 
الكتاب بعد ابن مالك : 

رجع العلماء إلى « الاعتضاد ) بعد وفاة ابن مالك وتناولوه بالدرس والشرح 
واتخذوه مصدرا من مصادرهم زيمكن إبراز أثر هذا الكتاب في الآتي : 

)١(‏ تلدخيصه وإعادة ترتيبه من ذلك كتاب الارتضاء م في الفرق بين الضاد 
والظاء لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف لات ه74 ه) . وقد طبع 
الكتاب 2©9 في مطبعة المعارف ببغداد سنة 951١م‏ . 

قال أبو حيان : هذا كتاب9؟2 لخصته من كتاب ١‏ الاعتضاد ذ في الفرق بين 
الظاء والضاد ) ورتبته على ما فيه ( ظاء ) من حروف المعجم » وعددت في كل 


. » كذافي ( نسخة برلين) وفي الطيعة امحققة : « الانقلاب‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ( نسخة برلين) ص 7 ء والطبعة المحققة ص 86 . 

(6) نشر هذا الكتاب مع كتاب الفرق بين الضاد والظاء محمد بن نشوان الحميري لات 5١١‏ ه) وطبع 
بعنوان : 9 رسالتان في الفرق بين الضاد والظاء » تحقيق محمد حسن آل ياسين . 

(4) لم يشر أبو حيان في مقدمة الكتاب إلى ابن مالك فقد أهمل ذكره » ولعل سبب هذا راجع إلى أن أبا 
حيأن رأى ( الاعتضاد ) من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى تعريف مؤلفه إلئ القراء . انظر : مقدمة 
تحقيق الاعتضاد لحسين تورال وزميله ص ١5‏ . 
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حرف ما فيه من المواد » وبدأت بالصحيح ثم بالمضاعف ثم بالمعتل » وبالثلاثي ثم , 
بغيره » ... وضبطت الكلمة بالنقطة والشكل » وجمعت ما تشتت من الشمل » 
فماله قانون اكتفيت بذكر قانونه عن حصر أفراده » وما لآ قانون له أتيت 
بجميعها » ونبهت على ما قيل بالضاد والظاء معًا؛ وعلى ما قيل بهما وبالطاء » 
وعلى ما قيل بالطاء والظاء » . 

رتب أبو حيان الكلمات ذات الظاء والضاد على حروف المعجم مبتدئّات 
بالكلمات اللمبدوءة بالهمزة ثم ثنى بالباء فالجيم والجاء والناء والدال » والراء 
والظاء والعين والغين والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. وما سقط 
من حروف المعجم فهو ما لم ترد كلمات مبدوءة به تشتمل على الظاء والضاد . 

يقول - مثلاً - في حرف الهمزة : « أظم : الأظّم : الغضب »ء يقال منه : 
أظم وتأظّم » ويقال بالضاد أيضًا) © 7 

وفي حرف الباء  :‏ يَظّ الأوتار : حركها وهيّأُها للضرب »ء ويقال : هذا 
بالطاء . ويَض الماء : نبع بقلة » ويستعار في العطاء القليل » يقال : ما بض لمن 
سأله . والبَضٌ من الئاس : الليّن البشرة » والأنثى بضْلة )20 , 


(1) الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء لأبي حيان ص ٠١5‏ . 
(5) المصدر نفسه ص ٠١8‏ . 


-ة5- 


العلماء الذين نقلوا من كتاب ابن مالك : 
من هؤلاء : 

١‏ شمس الدين أبو عبدالله الحنبلي البعلبكي (ات 7١5‏ ه ) فقد قال في 

كتابه ( المكلث ذو المعنى الواحد 22١2)‏ : « الجح : مثلث الجيم : صغار البطيخ » 

ذكره المصنف227 - رحمه الله - في كتاب ( الاعتضاد في الظاء والضاد )209 . 
( المزهر )229 : 9 قال ابن مالك في كتاب ( الاعتتضاد في معرفة الظاء والضاد ) : 

كلمة ( شَمَضّْه ) : ملك قلبه » أو بعد لام لازمة دون هاء ... )9 , 

! - الغرق ببن الظاء والضاد : 
هذا ثاني كتبه في الظاء والضاد . وهو من مؤلفاته التي لم ينبه عليها القدماء 

وقد أشار إليه من المحدثين حبيب الزيات في كتابه ( خزائن الكتب في دمشق 

وضواحيها ) 27» وبروكلمان في ( تاريخ الآدب العربي )22 والدكتور رمضان 

ششن في ١‏ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا )(0 . 

)0 من الككتاب تسخة في مركز البحث العلمي وتحقيق الدراث الإسلامي بكلية الشريعة بمكة المكرمة » 
وهي نسخة معصورة على ميكروفيلم عن ننسخة محفوظة في مكتبة الاسكوريال برقم ( ١41١‏ 
مجاميع ) . وقد حققه وتشره د . سليمان العايد ضمن كتابه : ( البعلي اللغوي وكتاباء ) . 

(؟) يعتي ابن مالك . 

كم قحدناأ. 

25 مطبوع عدة طبعات . 

(0) المزهر ج؟/87؟ . 

0 ج١‏ هد 


585 جده/5ة؟. 
م جاول/ الاك 


ومن نسخ الكتاب المخطوطة نسخة في مكتبة ( قوغوشلر )277 في استانبول 
برقم 0277/1١95‏ كتبت منة /1./ا ه مع مجموع من الورقة 5ب إلى 
٠ب‏ وهناك نسخة في المكتبة الظاهرية0) بدمشق برقم ١597‏ . وعندي 
مصورة لهذه المخطوطة أرجع إليها » وتقع في أربع ورقات ( "٠.‏ ق - 76 ق ) من 
مجموع عدد أوراقه 178 ورقة - كتيت بخط نسخي عادي مشكول بعض 
الشكل . وقد أصابت الرطوبة القسم العلوي من الأوراق - نسخها عبدالرحمن 
بن أبي بكر بن أحمد بن مالك التفزي الأندلسي يوم السبت ١4‏ شعبان سنة 
مالا ها 
دواعي تأليف الكتاب : 

ليس للكتاب مقمة نستشف منها دواعي تأليفه . ولعل في عنوان الكتاب 
وهو ( الفرق بين الظاء والضاد ) ما يوحي بذلك » ويوميء إلى رغبة ابن مالك في 
أن يضع لراغبي اللغة كتابًا سهلاً لا تعقيد فيه » ولا تطويل بعد أن وجدهم 
يخلطون الضاد بالظاء في كتاباتهم متأثرين في ذلك بنطقهم الذي كان من العسير 
إصلاحه . 

والكتاب صغير الحجم » موجز في موضوعه » سهل العرض » قليل الأمئلة » 
يخلو من الشواهد وأقوال العلماء ‏ وبهذا يمكن القول ان الكتاب يتلاء م مع 
خطة ابن مالك في اختيار موضوعات كتبه » التي ألفها تلبية الحاجة عصره » 
ولافتقار البيعة العلمية إليها . ولا شلك في أن الكتاب ثمرة اشتغال ابن مالك 


. هذه المكتبة ضمن متحف طوب قبوسرابى‎ )١( 
. 858 (؟) فهرس الظاهرية ( علوم اللغة العربية ) ص‎ 


كن 5 


الطريقة التي اتبعها المؤلف : 

وأمًا الطريقة التي اتبعها ابن مالك في عرض مادة الكتاب فهي أن يذكر 
الكلمة ذات الظاء أو الضاد » محاولاً التفريق يينهما » ووضع 

يقول : ١‏ قولهم في الداهية من الرجال : ضلّ أضّلال ( بضاد لا بظاء ) 
لأنه لا يضاف إلا إلى منكر مغاير للمضاف . ونبهت ١‏ بالغّليظ ) على أن ما أوله 
غين وثانيه لام » لا يكون آخمره ضادًا بل ظاء . وكذلك ما أشبه الغليظ في سبق 
اللام فهو من الظاءات لامن الضادات » فتناول ذلك اللَّمْظ والنّحّْظ واللّمّظ » 
وما شاكلها » وما صرف منهاء وكذلك امرأة مُقْلظة : أي سمينة )20 . 

ومن الضوابط التي وضعها المؤلف لإمكان التفريق بين الظاء والضاد قوله : 
( ونبهت بذكر ( الظَّلُوم ) على أن ما ثانيه لام وثالئه ميم لا يكون أوله ضادا بل 
ظاءً ء فدخل في ذلك ( الظُّلْم ) و( الظّلام) » وما تصرف منها 6("©. فابن 
مالك يفيض في ذكر المادة وفق خخطة التزمها لا يخرج عنها إلا في حالات قليلة . 
ويمكن القول أيضًا أنه في هذا الكتاب لم يقصر عمله على التفريق بين الظاء 
والضاد » بل جاوز ذلك إلى ذكر الأمور الآتية : 
١‏ اشتقاق الكلمة التي يوردها : 

فابن مالك في معرض كلامه على الألفاظ ذات الظاء والضاد يشير إلى 
اشتقاقها » وحين يحس أن بعضها غريب » دقيق الاستعمال يلقمس له الشاهد 
المؤيد لقوله من ذلك قوله : 9 ونبهت بتقييد الحَظ بالعظّم على أنه بمعنى 


. ١١ح‏ الفرق بين الظاء والضاد ق 1/9١‏ . 
(؟) المصدر نقسه . 
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النصيب » لأن ذلك قد عهِدَ وَصّفه بالعظّم كقوله تعالى : # وما يلقاها 
إلأأذو حَظ عظيم 274 , بخلاف الْحْضّ بعنى : السحريض » فإن وصفه 
بالعظّم غير معهود ) 0©. 

وقوله : 9 الظل : ( بالكسر) معروف » وذكره مغن عن الظّلال » لأنه 
جمعه , وعن ظُلَّه وظليل لأنهما مشتقان منه )90 . 
؟ ‏ ذكر معان أخرى للكلمة : 

وقد يشير المؤلف إلى المعاني المعروفة للكلمة التي يعالجها . يقول : « الظل 
( بالكسر) معروف » وذكره مغن عن الظّلال » لأنه جمعه , وعن ظُلّة وظليل» 
لأنهما مشتقان منه» وعن ظلٌ التي من أخوات كان » فإنها عبارة عن مصاحية ' 
الموصوف الصفة نهارًا كمصاحبة الجسم ظله ففيه أيضًا إشعار بالظل » ©2. 
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد : 
توثيق الكتاب : 

ذكره اسماعيل البغدادي في هدية العارفين220 » وحبيب الزيات في (خزائن 
الكتب في دمشق وضواحيها ) 29 . وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي © ع 


. 78 : سورة فصلت أية‎ )0١( 

(0) الفرق بين الظاء والضاد ق 6/) . 

و المصدر تفسه ق 1/88 

(4) المصدر تفسه , وانظر : لسان العرب ( ظلل ) ج5141/115 . 

(ه) ج5/ ١٠١‏ وقد حقق الدكمور حاتم صالح الضامن كتاب الاعتماد هذا ونشرته ميؤسسة الرسالة 
ببيروت سنة 4 40 اه - 1984م . 

( ج [١‏ 4؟. 

0 جده/ 58 . 
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وعباس العزاوي في تاريخ الأدب العربي في العراق27 » والدكتور محمد كامل 
بركات في مقدمة تحقيقه(© تسهيل القوائد . 
أمَا نسخة الكتاب الخطية فهي نسسخة وحيدة في المكتبة الظاهرية() بدمشق. 
يرقم ١5517‏ عام وعندي مصورة لها أرجع إليها عند الحاجة وتقع في ١١‏ ورقة 
مع مجموعة لغوية من الورقة ( "١‏ - 75 ) كتبت بخط نسخي عادي مشكول 
بعض الشكل . وكتبت عناوين الأيواب بخط أكبر بها هامش بعرض ”* سم » 
عليه بعض تعليقات », وقد تأثر أعلى الخطوطة بالرطوبة بعض التأثر . والنسخة 
جيدة ‏ نسخها عبد الرحمن ابن أبي بكر بن أحمد بن مالك التفزي الأندلسي 
في ه من جمادى الأولى سنة 8 ه . وهذا كتاب ثالث ألقفه ابن مالك في 
الظاء والضاد . وقد قال عنه في مقدمته : ( وأسميته : ( الاعتماد في نظائر الظاء 
والضاد ) . ولعل قائلاً يقول : المراد من هذا أيش ؟ فأقول : في هذا فائدتان : 
الفائدة الأولى : قد ورد في الحديث : ١‏ أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني 
من قريش »© 9 . ألا ترى كيف افتخر - مله - بفصاحة النطق بها وأثبتها لنفسه » 
وما نفاها عن قومه . وهذا من شرف خلقه العظيم في التواضع . كما قال : ( لا 
تفضلوني على يونس ابن متى ) » وكما قال في حديث النشر للحشر : ( أنا أول 
من تنشق عنه الأرض ولا فخر » . والفائدة الأخرى تنقسم إلى قسمين : الأول 
أن هذه الألفاظ ربما كفت المتيقظ في الاحتراس » وكفت عنه شباشبه الالتباس. 
والفائدة الثانية : أن كل ترجمة منها تتضمن مسألتين ما كذا بالضاد وماكذا 
بالظاء ») . 
4 ف 
١؟)‏ ص "” ل 
9 فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم اللغة العربية ) ص 811 . 


(4) قال شهاب الدين الخفاجي في شفاء الغليل ص 58 : ( إن هذا الحديث لم يصح عن النبي - يله - 
فلايصح الاستدلال يه) . 


65 - 


منهجه في الكتاب : 
رتب ابن مالك الكلمات ذات الظاء والضاد على حروف المعجم مبتدءًا 
بالكلمات المبدوءة بالهمزة » ثم ثنى بالباء فالتاء والحاء والخاء » والضاد والعين 
والغين والفاء » واللام والميم والنون . وما سقط من حروف المعجم فهو مما لم ترد 
كلمات مبدوءة به تشتمل على الظاء والضاد . 
وطريقته في بحث الكلمات أن يذكر الكلمة مشتملة تارة على الضاد 
وأخرى على الظاء » ثم يشرحها مبيئا الفرق ببنهما في المعنى . 
يقول مثلاً في حرف الهمزة : ٠‏ أَضَّل وأظل » فأمًا أل ( بالضاد ) 
َأْضَلَ فلان فلانا : إذا أغواه 2©7. وفي القرآن الكريم ( جل منزله) : 
وأضل فرعون قومه وما هدى © (". 
وأضّل الرجل الدار والدابة : إذا لم يهتد إليهما . وأما أظل (بالظاء) فأظّل 
الشهر : إذا أشرف » وأظلٌ الأمر : إذا قرب » وأَظُّلّ الحائط والشجر : إذا سَتّرا» 
وأَظَل القوم : ساروا في الظل . والظلَ معروف » وهو ما يكون في أول النهار 
فإذا نَسَحَمَه الشمس ثم رجع فهو حيتكذ في )2 . 
وبعد أن ينتهي من ذكر الكلمات ذات الضاد والظاء التي وردت مبدوءة 
بحرف الهمزة يبدأ بالكلمات ذات الضاد والظاء التي تبدأ بالباء وهي : البض 
والبظ » والبيض والبيظ . 
وفي حرف الحاء يقول : « الحاضر والحاظر » فأما الحاضر (بالضاد) فاسم 
فاعل من حضر يحضر فهو حاضر : وهو الشاهد المقيم ضد الغائب . وطعام 
)1١(‏ الاعتماد ق 515/ب . 


(؟) سورة طه آية : فلا . 
(5) الاعتماد ق 519ب . 
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محضور : أي مشهود . ومنه الحاضر خلاف البادي » لأنه يقيم في اللناضرة وهي 
المدن والقرى » والحاضر أيضا : الي العظيم . وأما الحاظر (بالظاء) فاسم فاعل من 
حظرت الشيء حظر : إذا منعته » وهو ضد الإباحة » والمفعول ممحظور » وكل 
شيء منع شيفًا فقد حظره» قال الله ( جل ثناوٌه) ( وما كان عطاء ربك 
محظورا ) )١(‏ أي بمنوعا » (©. 

وينتهي كتاب ( الاعتماد ) بحرف النون0© فيقول : ( النضير والنظيرء فأمًا 
النضير ( بالضاد ) : فالشيء البهيج . والنضير : الذهب » وبنو النضير : حي من 
اليهود دخلوا في العرب » وهم على نسبهم إلى هارون أي موسى عليهما 
السلام. وأما النظير ( بالظاء ) فالمثل ‏ يقال : فلان نظير فلان : إذا كان ممائلاً له » 
والجمع نظراء ) . 

ويظهر من سرد الأمثلة السابقة أن أكثر ما جاء في الكتاب لا يعالج 
الأصوات بالمعنى الدقيق انه نوع من القوائم اللغوية التي تعتمد على الذكاء وسعة 
المحصول في حصر النظائر . 
محادر ابن مالك في الكتاب : 

يمتاز منهج ابن مالك في التأليف بالأمانة العلمية » ونسبة كل قول ألى 
صاحبه » وكل رواية إلى راويها . وقد أضفى هذا على كتابه ( الاعتماد ) أهمية 
كبيرة لأنه جاء سجلاً وعى بعض أقوال اللغويين . وحفظ لنا ثروة كبيرة من 


آرائهم . 


(1) سورة الإسراءآية 7٠:‏ . 
زفق الاعتماد ق 58 /أ. 
5 المصدر نفسه ق 76/]. 


دكهة- 


أمَا اللغويون الذين نقل عنهم ابن مالك » والذين ورد ذكرهم في الكتاب 
فهم : الأصمعي » وأبو بكر بن دريد » والجوهري » وأبو البقاء العكبري وأبو 
عمرو» ومحمد بن عبيدالله بن سهيل النحوي » وأبو عشمان السرقسطي » 
والأزهري » وأبو عبيدة . ولم يذكر ابن مالك جميع الكتب التي كان يستقى 
منها نقوله ورواياته » بل كان يكتفى بذكر أسماء اللغويين الذين يأخذ عنهم دون 
ذكر كتبهم . وقد ورد ذكر ثلاثة كتب فقط هي : الظاء والضاد(") لمحمد بن 
عبيدالله ابن سهيل التحوي » وكتاب الأفعال(2 لأبي عفمان السرقسطي » 
والمشوف المعله() لأبي البقاء العكبري والحقيقة أن هناك كتبًا كثيرة اعتمد عليها 
ابن مالك وأخذ منها مادته » ولكنه لم يذكر اسماءها والذي يتأمل مواد كتابه 
( الاعتماد ) والنصوص المنسوبة لأصحابها فيه لا يجد كبير مشقة في الاهتداء إلى 
مصادر الكتاب . 
المادة التي اعتمد عليها : 

كان ابن مالك يشرح ما يقع له من المفردات التي تحتاج إلى شرح وتوضيح . 
وقد استقى شواهده من المصادر الأنية : 

(أ) القرآن الكريم : بلغ مجموع ما استشهد به من الآيات سبع عشرة آية 
من سور مختلفة . ومن أمئلة استشهلده ما ذكره في مادة ( ظهر ) : « الظّهْر 


(1) من هذا الكتاب نسخة مخطوطة على مكيروفيلم بمعهد الخطوطات التابع للجامعة العربية عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 98 لغة . وقد حققه د .عبد الحسين الفتلي 
ونشره في مجلة المورد العراقية التجلد م سنة 151/5م . 

(؟) طبع الجزء الأول منه بالقاهرة سنة /41 ١م‏ وحققه الدكتور حسين محمد شرف . 

(*) اسمه الكامل : الّشوف المَعُلّم في ترتيب إصلاح المنطق : من مؤلفات العكبري اللغوية التي نشرها 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة . 


دلاه ل 


( بالضم ): بعد الزوال» ومنه صلاة الظهر . والتظاهر : التعاون » والظهير : المعين . 
وفي الكتاب العزيز ( جل منزله): 9 والملائكة بعد ذلك ظهير 4 (2. والظّهْري : 
الشيء الذي تجعله بظهر أي تنساه . قال الله (جل ثناؤه ) : # واتخذققوه 
وراءكم ظهريا 4) 20 )2 

(ب) الحديث الشريف : بلغ مجموع الأحاديث التي استشهد بها ستة 
أحاديث فقط . ففي مادة ( الظراب ) قال ابن مالك : « الظراب (بالظاء) جمع 
ظرب : بفتح الظاء وكسر الراء : وهي الروابي الصغار . وكذلك فُسّر في 
الحديث ( حتى تروا الشمس على الظراب ) 9©. 

( ج ) أقوال الصحابة : بلغ مجموع أقوال الصحابة التي استشهد بها 
أربعة . ففي مادة ( التضافر) يقول : ( يقال : تضافر القوم يتضافرون مضافرة 
وتضافرا » فهم متضافرون . وفي خخطبة لأمير المؤمنين علي ( رضى الله عنه ) : 
( ياعجبًا من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن خقكم )2 . معناه : 
من تعاونهم على الباطل 2270 , 

(د) الأمثال وأقوال العرب : وحظ الاستشهاد بها قليل . 

(ه) الشعر : أكثر ابن مالك من الاستعشهاد بالشعر . فقد بلغت 
شواهده منه ( ٠ه‏ ) شاهدًا , لأكثر من عشرين شاعر . وهو كغيره من العلماء 


. 4 : سورة التحريم آية‎ 01١ 

55 : سورة هود آية‎ )١( 

5 الاعتماد ق 55 /1. 

(4) المصدر نفسه ق/59 / اب 

(0) انظر في خحطبة علي - كرّم الله وجهه - : نهج البلاغة ( المنسوب للشريف الرضي ) ج١//1/‏ . 
جم الاعتماد ق 14/ب. 
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حريص - كما قلنا ‏ على الاحتسجاج بأشعار الذين ضحت ملكاتهم » وصفت 
لغتهم من الشوائب . 

ولم تكن جميع هذه الشواهد منسوبة لقائليها » بل ترك طائفة كبيرة منها 
دون نسبة . ولكنه روى بعضها عن لغويين ثقات » يطمأن إلى ما يروونه » ويعتّد 
به » كأبي عمرو بن العلاء , والأصمعي ٠‏ وابن دريد . ٠‏ 

أما الشعراء الذين استشهد بهم » وصرّح بأسمائهم » فهم : التابغة الجعدي » 
وحسان بن ثابت » والعجاج ؛ وابن دريد ؛ وأبو ذؤيب الهذلي » وكثير» والنابغة 
الذيياني ودريد بن الصمة » والأسود بن يعفر» وذو الرمة » والأعشى . يقول مثلاً 
في مادة ( ظهر ) : « ومنه قولهم : ظهر فلان بحاجتي : إذا استخف » وجعلها 
تظهر كأنه أزالها » ولم يلتفت إليها . قال أبو ذؤيب2020 : 


وعَيّرها الواشُون أنى أحبّها وتلك شّكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها 
وفي مادة ( النضير ) يقول : ( النضير ( بالضاد ): الشيء البهيج » والنضير : 
الذهب قال الأعشى29) : 


سام 


إذا جْردت يومًا حَسبّْتَ حَميصةً عليها وجَرْيال النضير الدّلامصا 
ويختلف هذا الكتاب ‏ كما رأينا من الأمثلة عن سابقيه في أنه يعالج 
ناحية المعنى لا الصوت » وهو ما تشعر به التسمية فهو إلى الدلالة أقرب . 


. انظر : ديوان الهذليين ( رواية السكري ) ج١/١؟ . ومعنى ظاهر عنك : أي لا يعلق بلك‎ )١( 

(1) ديوا الأعشى ( شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين) ص ١44‏ » ومقاييس اللغة لابن قارس 
ج5/5١؟‏ » واللسان ( نضر) ج0/١/,‏ و (خمص) ج1917/8 . وفي الديوان : « وجريالا يضي 
دلامصا » . ومعتى جريال : ذهب ء دلامص : لماع . 


-ه4ه6- 


7- تحفة الاإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء : 
عنوان الكتاب وتوثيقه : 

عنوان هذا الكتاب كما جاء في الورقة الأولى من مخطوطة مكتبة (شهيد 
علي باشا ) » باستانبول رقم 5117 » هو ( تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد 
والظاء ) . 

أما نسخة دار الكتب المصرية(') فقد كتب في الصفحة الأولى منها 
(كتاب في الفرق بين الضاد والظاء ) . وذكره الأستاذ عز الدين التنوحي باسم 
(تحفة الإحظاء في تمييز الضاد من الظاء )220 » ولم يشر إلى رقم النسخة التي 
اعتمد عليها » ولا إلى مكانها . والذي يمكن أن نطمكن إليه » وتؤكد صحته . هو 
العنوان الذي ذكر في نسخة مكتبة (شهيد علي باشا) باستانبول التي أشرنا إليها . 
ويؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره ابن مالك في مقدمة الكتاب حيث قال : 

فهاك تحفة إِحَظَاء حوت لهما ضوابطا أعجزت أولى نهى وهمم 

وهذا الكتاب ‏ فيما نعلم ‏ لم يذكره أحد من القدماء » ممن ترجموا لابن 
مالك . 

أما المحدثون فقد أشار إليه منهم بروكلمان20© في مؤلفاته » وأشار إلى أن 
منه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول . 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 


أما نسبة الكتاب إلى ابن مالك فثابتة للأسباب الآنية : 


(01) رقمها .9مه ها. 
© انظر : كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي ج1/1/9؟ في الهامش . 
زه تاريخ الأدب العربي ( الطبعة العريية ) جده/98؟ . 


كد 


١‏ - قدّم ابن مالك كتابه ( تحفة الاحظاء ) للملك الناصر صلاح الدين » يقول في 
المقدمة : 


وما تيسر احصائي ا + 3 الا بسعد الذي من حاد عنه حرم 


مولى الملوك صلاح الدين ناصره مولى الأنام منى يمن نمى وججم 
وقد قدم له ابن مالك أيضًا كتابين هما : ( وفاق المفهوم ) و ( الاعلام 
ثلث الكلام ) , 
؟- الاكثار في هذا الكتاب من النقل عن ابن.دريد , والأزهري » وابن سيده ؛ 

وغيرهم من الأعلام الذين سبقوه » ونقل عنهم في كتبه اللغوية الأخرى . 
- تقارب النصوص في مؤلفات ابن مالك مع بعض نصوص كتاب ( تحفة 

الإحنظاء ) ولا نبالغ إذا قلنا : ان هناك نصوصا في هذه المؤلفات هي بنصها 

في ( تحفة الإحظاء ) » من ذلك مثلاً : 1 

: ) (أ) : انه يقول في كتاب ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد‎ : )١( 
تتميز الظاء من الضاد بتقدم شين كشظاظ ؛ وهو عود الجوالق('2 » ورجل من‎ ( 
. 206 ضبّة يضرب بلصوصيته المثل في قولهم : « ألصّ من شظاظ‎ 

وهذا النص مذكور في ( تحفة الإحظاء ) على الوجه التالي : 

١‏ الشُظاظ : عود الجوالق . وشَظ الجوالق وأَشَّظّه : فعل به ذلك » فهو 
مَشظُوظ وشظيظ ومشظ ء والشّظاظ أيضًا : حجر دقيق مُحدّد . وفي المثل 
فلان أشظ من اللص » من شظاظ » وهو لص في بني ضبّة 206 . 

. 3١18/1 الجوالق : يككسر اللام وفتحها : وعاء من الأوعية . معرب . انظر اللسان (جلق) ج1‎ )١( 
. 31 (؟) الاعتضاد إنسخة برلين) ص ؟ ء والاعتضاد (الطبعة المحققة ) ص‎ 


م تحفة الاحظاء ص " . وانظر : اللسان ( شظظ ) جة/4 ؟” . 


سأك 


(ب) : ويقول كذلك في ( الاعتضاد ) : 

«غَطغَطّت القدر وعَظمَظّت : إذا صوتت بغليانها . ويقال لحافظ 
الكرم والزرع ونحوهما(! ناظور ( بالاعجام ) » وهو المشهورء و( بالاهمال) 
عن الأزهري( عن ابن الاعرابي . وتأطّم ( بالطاء والظاء ) : إذا غضب . حكى 
ذلك أبو سهل )20 , 

وقال في ( تحفة الإحظاء ) : 

١‏ غطغطت القدر وغظعظت : إذا صوتت بغليانها . ويقال لحافظ الكرم 
ونحوه ناطور وناظور » الاعجام مشهور » والاهمال عن الأزهري سماعًا عن 
العسرب ء ورواية عن ابن الاعسرابي . وتأطم ( بالطاء والظاء ) : إذا غضب » 
وكذلك تأظّم ؛ حكاه باللغنين أبو سهيل الهروي )©) . ش 

وبمقارنة هذه النتصوص يضح لنا أن كتاب ( الاعتضاد ) يحتوي على 
نصوص تشبه إلى حد كبير نصوص كتاب ( تحفة الاحظاء ) ؛ مما يدل على أن 
مؤلف الكتابين واحد . ثم أن الكتابين يبحثان موضوعا واحدًا هو الفرق بين الظاء 
والضاد . 

(؟) وفي كتاب ( وفاق المفهوم ) ورد ما نصه : 

« يقال : تضافر القوم على فلان » وتظافروا أي تعاونوا . وعضه الزمان » 
وعظه : اشتد عليه » وكذلك الحرب )0 , 


وفي ( تحفة الإحظاء ) : 


. » وغيرها‎ ١ : هكذا في (نسخة برلين ) ء وفي الطبعة المحققة‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة 718/11 . 
(9) الاعتضاد ( نسخة برلين ) ص 8” » والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص91-/919. 
(4) تحفة الإحظاء ص 8ه . 

(ه) وفاق المفهوم ق 1/18. 
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وعظته الحرب» وعضته » وعظه الزمان » وعضّه (بالظاء والضاد) : 
إذا أصاباه بشريهما » وكذلك التظافر والتضافر بمعنى التعاون 20 , 

منهج ابن مالك في تحفة الإِحظاء : 

الكتاب قصيدة تقع في 44 بيتا . شرحها ابن مالك شرحًا مستفيضًا » 
اعتمد فيه على مصادر كثيرة » وعلى آراء اللغوبين الذين سبقوه . وقد قسمه إلى 
أربعة فصول هي : 

الفصل الأول : الضوابط المميزة للظاء من الضاد9© . 

الفصل الثاني : ما يقال بالظاء والضاد9© . 

الفصل الثالث : ما يقال بالظاء والطاء©») . 

الفصل الرابع : ما يقال بالظاء والطاء والضاد(© . 

تلك هي عناوين فصول الكتاب » وفيما يلي بيان لها : 

١‏ - تحدث المؤلف في الفصل الأول عن.الأحرف التي لا تجتمع مع الضاد 
في كلمة . وأول هذه الأحرف الشين . ويستئنى من ذلك كلمات اجتمعت فيها 
الشين مع الضاد . يقول ابن مالك : ١‏ الشين لا تجتمع مع الضاد في كلمة إلا في 
(الشّمّض)»؛ مصدر شمض فلان فلانا : إذا أخذ بمجامع قلبه . و( المتّرْض): 
وهو ما غلظ من الأرض . و( الشّرواض ) : الجمل الضخم )© . 


. تحفة الاحظاء ص 4ه‎ )١( 

(؟) محفة الإحظاء ص 7 . 

5 ص"ه. 

(5) صركاه. 

زفق ص ره . 

(5) ص ” وسدو أن هذه الضوابط لهجات : تهجة بالظاء وأخرى بالضاد التي تشبه الظاء وثالئة بالطاء 
المهملة وهي الضاد الحالية » أو كانت الظاء في القديم مجهورة : هذا على أساس النطق » أما من 
حيث الكتابة فالمسألة قيها شك التصحيف بين الظاء والطاء . 


9ك 


ثم بين المؤلف أن اجتماع الشين مع الظاء في كلمة رافع لتوهم كونها ضاذًا 
فقال: « وإذا ثبت أن الضاد لاتججمع مع الشين في كلمة إلا فيما استشى من 
الكلمات الأربع » كان وجود الشين في كلمة فيها ظاء رافعًا لنوهم كونها 
ضَادًا 6 207 وأما ثاني الحروف التي لا تتقدم على الضاد في كلمة فهو ( اللام ) » 
ويستثنى من ذلك كلمات . يقول ابن مالك : ١‏ اللام لا تتقدم على الضاد في 
كلمة إلا ما استثنى من ( اللصم ) : وهو العنيف » و( اللّحُوض ) و( العلّوْض ) 
وهما من أسماء ابن آوى . و ( اللآضي ) و( اللْضْلاض ) و ( الملضلض) » 
وهن عيارة عن الدليل الحاذق 06؟ ثم يذكر ابن مالك أن تقدم اللام على الظاء 
راقع لتوهم كونها ضاذا يقول : 

« وإذا ثبت أن اللام لا تتقدم على الضاد في غير الكلمات المستثنيات كان 
تقدمها على الظاء رافعًا لتوهم كونها ضاذًا . فمن ذلك (ألظ) بالشيء : إذا لزمه » 
وأولع به . و ( اللظيظ ) : الولوع . و( لظلظت ) الحية : حرّكت رأسها غيظًا 
فهي لظلاظ ) © 

- وتحدث في الفصل الثاني عن الكلمات التي تقال بالظاء والضاد . 
مثال ذلك : 

دو عظه الزمان وعضّه ( بالظاء والضاد ) : إذا أصاباه بشريهماء 
وكذلك التظافر والتضافر بمعنى التعاون )© . 

وهكذا فعل في سائر الكلمات تفريبًا » يأتي بالمشال بالظاء والضاد » ويميز 
بينهما ويستشهد بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وإلاً جنح إلى الشعر والنثر 
0 تحفة الإحظاء » ص "9 
(؟) المصدر نفسه» ص © . 


(8) المصدر نفسه .ص 6 . 
(5) المصدر نفسهء ص 04 . 


-54- 


من كلام العرب . ومن الكلمات التي تصدى لها في هذا الفصل : فاظ وفاض » 
وفرظ » وفرض ء وظالع وضالع » وأنظح وأنضح . 

* - وتحدث في الفصل الشالث عن الكلمات التي تقال بالظاء والطاء» 
وضرب أمئلة لذلك » وشرح كل مثال . من ذلك قوله : 9 العمظ فلان الحق : إذا 
ذهب به » رواه ( بظاء معجمة ) أبو سهل الهروي » وعزاه إلى التميمي ؛ ورواه 
(بطاء مهملة) الأزهري في ( التهذيب 2١7)‏ وعزاه إلى أبي زيد 200 . 

وكذلك فعل في سائر الكلمات مثل : أَطّل وأظل ؛ وناطور وناظور » 
وتأطّم وتأظّم وبنو ناعط وناعظ » ووقط ووقظ . وطلف وظلف . 

4 - أما الفصل الرابع وهو الأخير» فقد تحدث فيه عن الكلمات التي تقال 
بالظاء والطاء والضاد » وضرب أمثلة عديدة نهج فيها النهج السابق نفسه . من 
ذلك : « يقال : ذهب دمه بظرا وبطرا وبضّرا ( بالظاء والطاء والضاد ) : أي 
هدرا باطلا . 0 

وإظان : اسم مكان (بظاء معجمة) عن أبي عمرو الشيباني و( بطاء 
مهملة) عن ابن الأعرابي » و( بضاد معجمة ) عن أبي الحسن بن سيده غ50؟ . قال 
ابن مقبل99) : 

تأمّلْ خليلي هل ترى من ظعائن 0 تَحمّلن بالعلياء فوق إظان 


)١(‏ تهذيب اللغة( لمط) جب5/1ه7. 

(1) تحفة الإحظاء ص 5ه . 

650 انظر : المصدر نفسه ص 8ه . 

(4) انظر : لساتن العرب ( أظن) ج 1١1/1١‏ . 
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مصحادر زحفة الاإاحظاء : 

اعدمد ابن مالك في ( تحفة الإحطاء ) على كتب لغوية كثيرة . وأهم 
. هذه الكتب : ١‏ الأضداد لقطرب » و١‏ الزرع والكرم ؛ لابن شميل » و ١‏ الفرق 
بين الظاء والضاد » لأبي سهل الهروي » و ٠‏ التهذيب » للأزهري » و المقصور 
والممدود ) لابن ولاد » و« شرح الفصيح ؛ لأبي عمر الزاهد » و الغريب 
المصنف » لأبي عبيد » و كتاب ١‏ لغات العرب » ليونس بن حبيب » و ( الضاد 
والظاء » لابن الدهان » و ١‏ امحكم » لابن سيده . وأما الأشخاص الذين نقل عنهم 
» وذكرهم في كتابه » فهم كثيرون ء منهم : ابن دريد » والفراء » واللحياني » 
وابن السكيت » وابن الاعرابي » والصاغاني . ومن أمثلة استشهاده بأقوال العلماء 
ما ذكره في مادة ( ظرف )  :‏ الظريف : الحسن الوجه واللسان » وعلى هذا يقال 
: ما أظرف زيد : وجهه أم لسانه ؟ قال ابن الأعرابي : الظطرف في اللسان » . 
والحلاوة في العينين » والملاحة في الفم والجمال في الأنف . ويقال : الظريف : 
جمع الأدب » كما جمع الوعاء ما أوعى فيه](0 . 
موازنة بين الكتب الأربعة : 

بالرجوع إلى هذه الكتب الأربعة : « الاعتضاد ) . و ١‏ الفرق بين الظاء 
والضاد » » و ١‏ الاعماد » ء و١‏ تحفةالإحظاء» » وبالموازنة بينها نرى أنها 
تعالج موضوعًا واحدًا هو محاولة التفريق بين الظاء والضاد » ووضع ضوابط 
لذلك. ويرى المؤلف أن من أذ بهذه الضوابط لا يقع في الخلط يينهما. ولكن 
هذه الكتب تختلف في طريقة العرض والتقسيمات والمفردات التي تعاللجها . 
فكتاب ( الاعتضاد ) قصيدة قام بشرحها ابن مالك معتمدا على بعض المصادر 


01١‏ تحفة الاحظاء ص ٠١‏ وانظر : تهذيب اللغة (ظرف ) جغ 59/8/١‏ . فقد عرض الأزهري لمعنى 
الظريف . 


سكك- 


وأقوال بعض العلماء . جاء في أولها : « هذه قصيدة تجمع ضوابط مميزة للظاء من 
الضاد ... ) . 1 

يتكون هذا الكتاب من ثلاثة فصول : الأول : الضوابط المميزة للظاء من 
الضاد ع؛ والثاني : مايقال بضاد وظاء» والقالث : مايقال بطاء مهملة وظاء 


معجمه . 

يقول المؤلف في الفصل الأول : ؛ يقال للشاب الخقيف في الحاجة 
عضب » تشبيها بالسيف العَضّب » وهو القاطع الذي لا يتوقّف في الضرب» 
فإذا جاوزت ما استحقه الضاد من هذه المادة لدلالته على قطع أو شبهه » فأوجب 
الظاء لغيره نحو عظَب الطائر : إذا حرك ذنبه بسرعة » وعَظِبّ الإنسان على 
ماله إذا أحسن القيام عليه ... )() , 

أما الفصل الثاني فخصصه ابن مالك لما يقال بضاد وظاء : ١‏ يقال : قَرَظَهُ 
فرظا وفَرضه قَرَضا : إذا مدحه . وقَرَظه تقريظا كذلك » وهما يتقارظان 
ويتقارضان : أي يتمادحان الل 0 

والفصل الثالث والأخير خصصه لا يقال : بطاء مهملة » وظاء معجمة 
مقل: 

« ظَلف دم القعيل ظَّلّفا( بالظاء والطاء ) : إذا ذهب هَّدَرا . ظَفّ 
قوائم الدابة » وطَّفَّها : إذا جمعها في الرباط 276 . 

أما الكتاب الثاني ( الفرق بين الظاء والضاد ) فأصغر كتبه الأربعة حجما . 
موجز في موضوعه » قليل الأمئلة . خال من الشواهد وآراء العلماء ليس في أوله 
(1) الاعتضاد (نسخة برلين) ص 8 » والاعتضاد (الطبعة المحققة ) ص 45 . 


(؟) المصدر نفسه ( نسخة برلين ) 097اء و( الطبعة المحققة ) ص 44 . 
(؟) الاعتضاد ( نسخة برلين ) ص 8" » والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص 58 . 


الاك 


مقدمة توضح منهجه . والطريقة التي سار عليها ابن مالك في الكتاب هي أن 
يذكر الكلمات ذات الظاء أو الضاد محاولاً التفريق بينهما » ووضع قاعدة . يقول 
ابن مالك : و كل لفظ فيه ظاءء ما أوله حاء وثانيه فاء » شرطه أن يكون لفظ 
الحفظ ‏ أو مشعرًا معناه » بوجه ماء فمن ذلك حَّفظ الشيء : حَرّسَةَ » والعلم 
وغيره وعاه . وطريق حافظ : بين مستقيم وحافظ على الشيء : داوم عليه . 
فَعْلِم بهذا أن ما لا يشعر بحفّظء مفتوح الحاء؛ فهو بالضاد . فمن ذلك 
حَفض الشيء : إذا جناه » وكذا إذا ألقاه فطرحه » ومنه سّميت الخلية التي 
يأوي إليها النحل حفيضة يحفض فيها العسل »00. 

وأما كتاب ( الاعتماد ) فنهج ابن مالك فيه منهجا مختلفًا عن الكتابين 
السابقين . 

فقد رتب الكلمات المشتملة على الظاء والضاد على حروف الهجاء مبتدثًا 
بالكلمات المبدوءة بالهمزة ثم الباء » فالتاء والحاء » إلى أخر هذه الحروف وهو 
النون » وقد أغفل بعض الحروف لأنها لم ترد كلمات من هذا القبيل مبدوءة بها 
مثل : الدال والذال » والقاف والكاف » وغيرها . وطريقته في بحث الكلمات أن 
يذكر الكلمة مشتملة تارة على الضاد » وأخرى على الظاء شارحًا الفرق بينهما 
في المعنى . 

ففي حرف الحاء : و الحافظ ( بالظاء) اسم فاعل من حَّفظْت الشيء 
حفّظا : ضد نسيته » والمفعول : محفوظ . ومنه يقال : فلان حافظ : إذا كان 

والحاقظ : الواعي للشيء والحارس له . والحافض ( بالضاد ) اسم فاعل من 


شاع هاس سم م اس 


حقضت ؛ العنود 4 أحخقضّةه حنئضا 3 فأنا حافيض 04 والعود مَحَفُوض : إذا 
(1). الفرق بين الظاء والضاد ق ؟ "ب . 


عمك د 


حَنَيئْه وعَطشّْته 2206 وفي حرف العين يقول المؤلف: «الحَضب ( بالضاد) : 
السيف الصارم » ومصدر عضب الشيء عضّبا : إذا كسره ء أو قطعه . 
والعَظب ( بالظاء ) : تحريك الطائر جناحه 6 (© . وينتهي كتاب ( الاعتماد ) 
بحرف النون . وفيه ‏ النضير ( بالضاد ) : الشيء البهيج . والنضير : الذهب . 
والنظير ( بالظاء ) : المثل » يقال : فلان نظير فلان : إذا كان مائلاً له ) 20 , 

والكتاب الرابع ( تحفة الإحظاء ) فقد سار فيه ابن مالك وفق منهج كتابه : 
( الاعتضاد ) من حيث تقسيم الفصول ؛ وضرب الأمثلة . وقد جاء الكتاب في 
أربعة فصؤل . الأول : الضوابط المميزة للظاء من الضاد . والثاني: ما يقال بالظاء 
والضاد » والنالث : ما يقال بالظاء والطاء » والرابع : ما يقال بالظاء والطاء. 
والضاد . وهنا نلاحظ أن المؤلف قد تناول الفصول الشلاثة في هذا الكتاب في 
كتابه ( الاعتضاد ) بالشرح والدراسة وضرب الأمئلة والذي يمكن ملاحظته هو 
طول فصول كتاب ( تحفة الإِحظاء ) الثلاثة حيث حشدت فيها كثير من 
المفردات والعبارات الطويلة » بيئما جد هذه الفصول في كتاب ( الاعتضاد ) أقل 
طولاً وفيها إيجاز . 

أما الفصل الجديد الذي عالجه في ( تحفة الإحظاء ) فهو : ما يقال بالظاء 
والطاء والضاد . وترتيبه الرابع بين فصول الكتاب يقول ابن مالك فيه : 

« يقال : ذهب دمه بظرا وبطرا و يضرا : أي هدر باطلاً . إظان : 
اسم مكان ( بظاء معجمة ) عن أبي عمرو الشيباني ؛ و( بطاء مهملة ) عن ابن 
الاعرابي » و( بضاد معجمة ) عن أبِي الحسن بن سيده )29 ., 


. و58‎ 51١5/4 الاعتماد ق 50/ب » وانظر : تهذيب اللغة ( حفض ) و( حفظ ) ج‎ )١( 
.1١1 أ وانظر : لسان العرب ( عضب وعظب ) ج49/9 و‎ / 8١ الاعتماد ق‎ )7( 

م الاعساد ق ولأ . ْ 

(4) تحفة الإحظاء ص 8ه وانظر ص 45 من هذا الكتاب . 
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ونخلص من هذه الموازنة السريعة إلى أن ابن مالك بذل جهدًا في محاولة 
التفريق بين صوتي الظاء والضاد » ولكن جهده كان مقصورا غالبا على التمييز 
الكتابي لا النطقي » وهو بهذا يحاكي العلماء السابقين الذين ألغوا رسائل وكتبًا 

في الظاء والضاد . 

: -الا.رشاد في الفرق بين الظاء والضاد‎ 0 ٠ 

ذكره ابن مالك في مقدمة كتابه ( الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ) ققال : 
: أما بعد فإن هذه الألفاظ المتفقة المبنى » المختلفة المعنى . عايتتها عند جمعي 
لكتابي الملقب بالإرشاد في الفرق بين الظاء والضاد » . 

وهو من مؤلفاته المفقودة . ولم نعثر على نقول منه » أو على نسخة مخطوطة 
حتى نستطيع عرض بحوثه » وتحليلها » والحكم عليها . 

ومن حقنا » بعد هذا العرض العام » أن نسأل أنفسنا لماذا لم يجمع (ابن 
مالك) دراسته هذه كلها في مؤلف واحدء يجمع شواردها » بدل أن تكون 
مبعثرة في عدة بحوث . 

أكبر الظن أن المؤلف بدأ عجالة فرق فيها بين الكلمات التي وردت بالظاء 
وتلك التي وردت بالضاد . ولكنه أحس بعد أن اتسعت دائرة عمله في اللغة أنها 
لا تكفي » فشفعها بثانية ثم ثالثة فرابعة » وإن اختلفت طبيعة كل منها عن طبيعة 
الأخريات إلى حد ما - كما رأينا - فهي في جماتها يكما بعضها بعضا . غير اننا 
لا نستطيع أن حزم بصحة ما وضعه من فوارق » إلا بعد أن يسبق ذلك استقراء 
لغوي » لما ورد في اللغة من كلمات بالضاد وبالظاء وبالطاء . 

وابن مالك لم يبين لنا سبب هذا الاختلاف : هل هو آت من الرواة الذين لم 
يحسنوا الاستماع إلى الكلمات حين نطقها , أو من اخمتلاف المصادر التي نقل 
عنها الرواة » أو من غير ذلك . وإلا كيف تروى كلمة واحدة بالضاد والظاء 
والطاء » كما رأينا في ( ذهب دمه بظرا» ويضراء وبطرا) . 


0 - 


وفي كلمة ( إظان ) التي يرويها ثلاثة من الرواة كل منهم بنطق مخالف 
وخلاصة القول إن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف اللهجات أو كلمات 
مختلفة المعاني وتقاربت فيما بعد أو لعله نوع من التصحيف وأولاها بالاعتبار وهو 

أنها لهجات . 

: النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يفمز وشرحه‎ - ١ 

أن نسبة الكتاب إلى ابن مالك : 
ذكرت أكثر المصادر(2 التي ترجمت لابن مالك » أن هذا الكقاب من 

مؤلفاته . ومن هذا الكتاب : نسخة(5) وحيدة بمكتبة شهيد علي باسًا باستانبول 

برقم 77117 وعندي مصورة لها أرجع إليها. وتقع هذه المخطوطة في 4١‏ صفحة » 

خطها واضح » بقلم محمد بن أحمد ء أما تاريخ نسخها فلم يذكر . وحدد 

الدكتور رمضان ششن”9” تاريخ نسخها بالقرن الثامن الهجري . 
وكتاب ( النظم الأوجز ) الذي نحن بصدده منظومة تقع في 5١4‏ بينًا قام 

ابن مالك بشرحها شرحًا موجرًا . اعدمد في شرحه على بعض اللغويين الذين 

سبقوه » مثل الأزهري والجوهري » وابن السكيت » وغيرهم . 

(1) انظر ‏ مثلاً ‏ : الوافي بالوفييات ج7/ 750 » وفوات الوفيات 407/9 » ونفح الطيب ج770/98 » 
وهدية العارفين ج7/١٠17‏ » وفمتاح السعادة ١0/1١‏ ؛ وكشف الظنون ج95/5١‏ » وتاريخ 
الأدب العربي في العراق لعباس العزاوي ج١/1/4‏ . وقد حققه الدكتور علي حسين البواب ونشرته 
مكتية دار العلوم بالرياض سنة 4.8 ١ه‏ - 1984م . 

(؟) ذكر الدكتور محمد كامل بركات كتاب ( التظم الأوجز ) بين مؤلفات ابن مالك في مقدمة تحقيقه 
تسهيل الفوائد لابن مالك ص 4” وقال : ١‏ لم أعثر على نسخ من هذا الكتاب بالمكتبات التي تبسر 


لي الاطلاع عليهاء فلعلّه من مؤلفاته المفقودة ) . 
(”) في كتايه : توادر المخطوطات العربية قي مككتيات تركيا ج70/1١‏ ... وما بعدها . 


-11ا- 


ب - التأليف في الهمر: 

اختلفت القبائل العربية في موققها من هذا الصوت ؛ الذي يعسر على بعض 
الناس إخراجه من مخرجه » ما بين تحقيق له وتسهيل » وتبع ذلك اخعتلاف 
المتكلمين في النطق به . ٠‏ وكان هذا الحرف ( الصوت ) شجي في حلوق كشير 
من اللغويين والنحويين » استنقد منهم الجهود الجبارة وسبب لهم كثيرا من الأذى» 
وأشاع في كتبهم مظاهر الاضطراب والفوضى . ويبدو أن هذا الاختلاف - وربما 
اختلاف القراء خاصة - جذب أنظار الباحثين إليه سريعا فعنوا به 2١0‏ وكان على 
رأس هؤلاء الباحشين عبدالله بن اسحاق الحضرمي ات 7؟١ه‏ ) الذي ألف 
كتابًا في الهمز 23 . كذلك من اللغويين الذين ألفوا فيه قطرب9© (ت 5١٠؟‏ ه)» 
ثم أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري©) لات 5١6‏ ه) الذي ينسب إليه كتابان . 
باسم كتاب الهمز وكتاب تحقيق الهمز ومن الذين تناولوا الهمز في مؤلفاتهم ابن 
قتيب:20» ات 7175 ه ) فقد أتى في (أدب الكاتب )20 ببعض أبواب للهمز 
عالج فيها بعض الألفاظ التي همزت للاتباع في بعض الآيات والأحاديث والشعر 
وأقوال العرب . 


. المعجم العربي ؛ نشأته وتطوره تأليف الدكتور حسين نصار ج111//1‎ )١( 
والمزهرللسيوطي ج//19.‎ » *١ (؟) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص‎ 
. بغية الوعاة ج747/1 وما بعدها‎ )5( 

(4) مراتب التحويين ص "الا وما بعدها . 

(ه) ترججمعه في بغية الوعاة 57/97 . 


(5) أدب الكاتب لابن قتيبة ص 7١١‏ 
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وألف في الهمز أيضًا علي بن محمد بن عبيد المعروف بابن الكوفي(17) 
(ت 748 ه ) وألف أبو الفتح عثمان بن جتى27 لات 957" ه ) كتاب الألفاظ 
ال مهموزة . 
هذه لمحة موجزة عن بعض المؤلفات التي تناولت الهمزء وعالجت بعض 
جوانبه . ولا شك ان ابن مالك قد اطلع على بعض هذه المؤلفات وأفاد منها في 
كتابه . وإن كان في نقوله لم يذكر أي مصدر من هذه المؤلفات » ولكن النقول 
والاقتباسات توحي بأنه اطلع على بعضها في الأقل . 
ج ‏ طريقته في الكتاب : 
ليس في كتاب ( النظم الأوجز ) إشارة تدل على زمن تأليفه » كما لم 
ترشدنا مؤلفات ابن مالك الأخرى ؛ ومصادر ترجمته إلى ذلك » إلا ما فيه من 
آراء واقتناسات عن بعض اللغويين تشير إلى أنه ألفه زمن نضجه , فهو فيه ملم 
بجوانب الموضوع كل الإلمام . والكتاب قصيدة 29 في (9١؟)‏ بينًا شرحها ابن 
مالك شرحًا موجزا به نقول عن كثير من علماء اللغة ومما قاله ابن مالك في مقدمة 
الكتاب : 
وقد يسر الله انتظام صنوفه0 بأبيات أرضت عالما ومقلّدا 
حوى البيت لفظين » اختلاف كليهما ١‏ نهمزوترك في الدلالة أسندا 
ومااصح ذا وجهين دون تخالف سأورد عنه باباآأخحرمقردا 
يقع الكتاب في بايين - عالج في الباب الأول ويبلغ سمًا وثلاثين صفحة 
من الحجم المتوسط ما يهمز ولا يهمز باختلاف المعنى . وقد ضرب أمثلة كثيرة 
)١(‏ ترجمته في بغية الوعاة ج980/59١‏ . 


(؟) المصدر نفسه ج9/؟7ء والمدارس النحوية للد كتور شوقي ضيف ص 58؟. 
5 انظر ص من هذا الكتاب . 


وات 


لذلك دون ترتيب معين » كما نسب أكقر الأقوال إلى أصحابها . يقول المؤلف : 
الشّبِىء : من النبأ » فهمزه على الأصل وترك همزه تخفيف . والنبئ : بلا 
همز هنا الطريق . قال الأزهري : قال أبو معاذ النحوي : سمعت أعرايبًا يقول : 
من يداني على الشّبىّ ؟ أي على الطريق » والشبى أيضنًا : المكان المرتفع 0 0©. 

وفي مادة ( ذرأ) يقول المؤلف : ( يقال ذرأت الأرض والحّب بمعنى : 
بذرت » ومنه قول الشاعر9© : 

سَقَفْت20 القلب ثم ذرأت فيه هواك ‏ قَليم » فالتمٌ الفُعطُور 

ويقال أيضًا : ذرأ الشيء بمعنى كقّره ‏ وبهذا فُسّر قوله تعالى : 
« يدرؤكم فيه 9) وقال في شرح كلمة ( ندأأ) : « والتشدأة : ( بالهمز 
مفتوح النون ومضمومها ) : كثرة المال وهو أيضًا بالوجهين : اسم لقوس 
فرّح)©. 

و( الباب الثاني )» خصصه المؤلف لا يهمز وما لا يهمزء والمعنى واحدء 
ويبلغ سبع صفحات ذكر المؤلف اللفظ مهموزا ثم غير مهموز » مع اتفاق المعنى » 
ونسب الأقوال إلى أصحابها يقول ٠:‏ الدنىء والدنئ : المنسيسء والعُظاية 
والعّظاءة : واحدة العَظاء » وهي دري ةمعروفة أصغر من الحرذون . والصلاية 
والصلاءة : حجر يحلكّ عليه الأصباغ . والبدى والبدء: وأحد الأبداء » وهمبي 
المفاصل . والقّدُو : ( بضم الثاء مهموزء وبفتح الثاء غير مهموز ) : ثدى الرجل » 
(1) النظم الأوجر ق /ب ء وازجع إلى تهذيب اللغة - للأزهري جه 587/1 . 
(؟) هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود . انظر : لسان العرب ( ذرأ) 77/1 . 
رمم في الأصل المخطوط : شققات ؛ صوابه في معسجم مقاييس اللغة لابن فارس ج797/8 ولسان العرب 

(ذرأ) جلا . 


(4) سورة الإنسان آية ١1:‏ . 
(0) النظم الأوجر ق4ه/أ وانظر : لسان العرب ( ندأ) ج150/9. 


ا - 


وقال الأصمعي : مَفْرِرْ الشدي . وقال ابن السكيت : اللحم الذي حول 
القّدي )200 , 

وقال أيضًا : « اليلَب والألب : البَيْضٍ من جود الإبل (عن الليث )» 
وقال ابن شميل : ليكب : خالص الحديد . وأنشد قول عمرو بن كلقوم0© : 

علينا ابض والْيَلّب اليماني 2 وأسياف يُقَمّْن7) وينحنينا 

وقال الأصمعي : لمكب : الدرق » ويقال : هي جلود تلبس بمنزلة 
الروع ؛ يُُخْرَرَ بعضها إلى بعض » الواحدة يّلّبة )09 . 
د أهمية الكتاب : 

ترجع قيمة الكتاب وأهميته إلى أن ابن مالك لا يقف عند سرد الكلمات 
المهموزة » وغير المهموزة » وبيان الرق بينهما في المعنى ؛ بل يتوسّع في معالجة 
الكلمة . فيذكر اشتقاقها » ومعانيها » وجموعها » واللغات الواردة فيها - ذاكرًا 
خلال ذلك الشواهد التي يأتي يبعضها تأييدًا لقوله » ويبعضها الآخر ليثبت لغة في 
لفظة أو معنى يذكره للكلمة ؛ كما يفسر ما يقع في تلك الشواهد من ألفاظ 
غريبة . لذلك نستطيع أن نقول أن ابن مالك كان يعالج المادة معالجة شاملة » وفق 
خطة التزمها ولم يخرج عنها إلا في حالات قليلة . 


)0١(‏ النظم الأوجر ق 5ه/أ » وانظر : تهذيب اللغة ج45/5١‏ » ولسان العرب ( عظى ) وؤصلا) 
جه707/1 و05 و(بدا) ورتدأ) اورم 

(1) البيت من معلقة عسمرو بن كلثوم » انظر : شرح القصائد السب الطوال الجاهليات لابن القاسم الأنباري 
ص .4١4‏ 

(؟) وجاء في شرح القصائد السبع الطوال الجاهايات للأنباري : 0 وقوله : يقمن وينحنينا » : يريد ترفع 
وتوضع إذا ضرب بها » ويروى ١‏ يمن وينحنينا ) : بفتح الياء وضم القاف » . انظر ص 4١4‏ . 

(4) النظم الأوجز ق 0ه/ب . 
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ويمكن القول أيضًا أن ابن مالك لم يقصد مجرد إيراد الكلمات المهموزة 
وغير المهموزة » بل جاوز ذلك إلى الأمور الآتية : 
١‏ ذكر اللغات : 

يورد ابن مالك اللغات الختلفة للكلمات التي يعالجها مؤيدة أحيانًا 
بالشواهد من شعر يحقج بهم » وهو يذكر حيئا رواة كل لغة » وحينا 
يهملهم , من ذلك مثلاً : ٠‏ الوسّادة والوساد : كل ما يوضع تحت الرأس : وإن 
كات ترايًا أو حجرًا . والوكاف(2© : معلوم وإبدال الواو همزة لغة هذيل )20 . 

ومنه : 9 وكّد الشيء وأكّده بمعنى واحد » والواو أفصح ء لأنها لغة القرآن 
0 

ومنه قوله في ( يرأ من المرض : ( مفتوح الراء ) عند الحجازيين » 
و (مكسورها ) عند غيرهم )9) , ش 
؟ ‏ ذكر اشتفقاق الكلمة : 

وهذه ناحية أشار إليها ابن مالك أيضًا في معرض كلامه عن الكلمات» 
وقلّما خرج عنها مثال ذلك : 9 أهل الرجل المرأة : تزوجها » فهو آهل » وهي 
مأهولة )(© , 


(1) الوكاف : برذعة الحمار : انظر الاقصاح في فقه اللغة لعبد الفتاح الصعيدي ج؟/ 5٠ل‏ . 
(؟) النظم الأوجز ق57/ب » وانظر : لسان العرب ( وسد) » و(وكف) ج /410 واج١781/11.‏ 
(5) النظم الأوجر ق 55/أ؛ وانظر : إصلاح المنطق لابن السكيت ص ١55‏ » والقاموس الحصيط 
للفيروزأبادي ج5/1ه» والآية التي يشير إليها ابن مالك قوله تعالى : 
١‏ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ) سورة النحل آية : 51١‏ . 
(4) النظم الأوجز ق ١4/ب‏ » وانظر : لسان العرب ( برأ) ج1/؟38-9 . 
(ه) النظم الأوجزق ١4/ب‏ » وانظر : القاموس المحيط ج345/7 . 


كلاه 


وأمثلة ذكره اشتقاق الكلمة كثيرة منها : ؛ الآلب : اسم فاعل من أب : 
إذا أسرع ء أو دبر على العدوّ من حيث لا يعلم » ذكر ذلك الأزهري 220 . 

« الوالفٍ : اسم فاعل من ولف البرق : إذا تشابع لمعانه » وهو" مما يستدل به 
على الغيث © 0©, 
* - ذكر الجموع : | 

وهذه ظاهرة تكررت عند معاجة الكلمات . فابن مالك حريص على ذكر 
جمع المفردة يقول : ١‏ الودايا : جمع ودية » وهي النخلة الصغيرة ) 9©. ش 

ومنه : « الوثّر : جمع وثيرة » وهي الوطيء من القراش وغيرها 296 . 

ومنه : 9 ناج : قرية بالبحرين . والانواج : جمع نوج » وهو القّوّج أي 
الجماعة والتُوجٍ أيضًا : شبه الجُوالق من خوص )0© . 
4 - شرح المفردات : 

لقد شرح ابن مالك أكثر الألفاظ الغريبة التي وردت في الكتاب . فيقول 
مشلاً : « النّسيء : المرأة التي تَسمّت »ء أي تأخر حيضها , فظن أنها حامل . 
والنّسىء الناس”7 . قال الله تعالى: غ( وما كان ربك نمنيا 4 0©. 


(1) النظم الأوجرق ١4/ب‏ » وانظر: تهذيب اللغة جه 780/1١‏ . 

(5) النظم الأوجزق ١4/ب‏ » وانظر : القاموس الحيط جم/71 . 

(0) النظم الأوجز ق ؟5/أ » وانظر : لسان العرب ( ودى ) جء 554/9 . 
(4) النظم الأوجرق ؟4/ب ؛ وانظر : تهذيب اللغة جه 115/١‏ . 

(5) النظم الأوجرق ؟ه/أ » وانظر : لسان العرب ( توج ) ج45-14/9 . 
(1) النظم الأوجز ق 07/ب ء وانظر : تهذيب اللغة ج6١/85-25‏ . 


90) سورة مريم أية : 514 . 


الاك 


من ذلك : ة السّيِىء : ( بكسر السين والهمز ) : اسم أرض » وهي التي 
ذكرها زهير() في شعره غير مهموزة » ذكرها ابن الأعرابي . والسىّ (بكسر 
السين دون همزة ) أيضًا : أرض مستوية ) . 
نحفة المودود في المقصور والعمدود : 

إن نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك صحيحة للأمور الآتية : 

أولاً : أكفر الذين ترجموا لابن مالك ذكروا هذا الكتاب » ومنهم 
الفيروزابادي في ١‏ البلغة في تاريخ أثمة اللغة ,250 » والذهبي في تاريخ الإسلام9© ع 
والمقري في نفح الطيب(؟؟ » والبغدادي في هدية العارفين22 » وكبرى زاده في 
مفتاح السعادة(21 » وحاجي خليفة في كشف الظنون9 » وغيرهم . 

ثانيًا : نقل مؤلفون متأخرون آراء أوردها ابن مالك في ( تحفة المودود ) 
منهم : 

١‏ - بدر الدين المرادي رت 745 ه ) فقد قال في كتابه ( توضيح 
المقاصد(© والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ) : وقد قال ابن مالك في ( التحفة ) : 


(1) هو زهير بن أبي سلمئ . شاعر جاهلي . وكلمة ( السئ ) جاءت في قول زهير: 
أصّلكء مصلّمٌ الأذيّن أجبى | لهبلسّىئ توم وآء 
انظر : شرح ديوان زهير للدكتور أحمد طلعت ص 51 . والأصك : ا مدقارب العرقوبين . والمصلّم : 
المقطوع الأذتين . والتنوم والآء : نبتان.. أجنى : حان أن يجنى . 
5) ص 58؟. 
زه 7 
9) ج أله 77ص 
17 
7ك ل 
0 ج14 
29 حققه الدكتور عبدالرحمن سايمان » ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة 1515م . 
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اللذان واللتان وأيهم هو أشهد . معربة قبل مجيء الصلة ‏ والاعراب دليل تمامها » 
والأولى ما لا تعم افادته ... )20 , 

؟ - جمال الدين بن هشام الأنصاري ات 75١‏ ه ) فقد قال في كتابه 
(مغني اللبيب )00: 

9 وزعم ابن مالك في ( التحفة ) أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة والقوافي 
المقيدة تنويئا مجاز )29 , 

- عبد القادر بن عمر البغدادي ١ت ٠١57‏ ه ) فقد قال في كتابه 
(شرح أبيات مغني اللبيب )29 قال الأعشى © : 

تَرَاورٌ عن جو اليمامة ناقتتى وما عَدَلتَ عن أهلها بسوائكا 

أراد : وما عدلت عن أهلها بك . حكى هذا الحرف أبوعبيد ( انتهى). 
ونقل السيوطي 7 عن ابن مالك أنه خرجه في شرح منظومته المسماة ( تحفة المودود 
في المقصور والممدود ) بقوله : سوى الشيء : نفس الشيء » ذكره الأزهري0© . 

ثالمًا : لخص أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف ات ©4/اه) 
«تحفة المودود في المقصور والممدود ) في كتاب صغير سماه : « الحصور في 


0١‏ جاالمطاا. 

2 نشرة الشيخ محيى الدين عبد الحميد » وطبعته المكتبة التجارية بمصر ء بدون تاريخ ثم حققه الدكتور 
.مازن المبارك ورفيقه » ونشرته دار الفكر بدمشق سئة 935١م‏ , ْ 

5) ص 8؛ة. 

(4) حققه الأستاذ عبد العزيز رباح وزميله ونشرته دار المأمون بدمشق سنة 1١م‏ . 

(ه) ديوان الأعشى (شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين ص89 وفيه ٠:‏ تجانف عن جل اليمامة ) . 

(5) في كتابه : شرح شواهد المغني ج4575-421/1 . 

7 شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ج1/4١‏ ء وانظر : تهذيب اللغة - للأزهري ج 1 //1710 
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الممدود('» والمقصور ) » وقد أشار إليه في كتابه 9 التذييل والقكميل في شرح 
التسهيل )0) فقال : ( والمقصور والممدود الراجحان إلى السماع » قد صئف 
الناس فيهما » وللمصنف ©2‏ رحمه الله كتاب فيه سماه ( تحفة المودود في 
المقصور والممدود ) » وهو من أجمع ما صنف في ذلك . وقد اختصرته في أوراق 
قليلة ؛ وسميته : ( المحصور في الممدود والمقصور )240 » فمن أراد أن يطلع على 
شيء من ذلك فلينظر في الكتب الموضوعة في ذلك » لأنه من باب اللغة لا من 
ياب النخو )20 8 

طبعات الكتاب ونسخه المخطوطة : 


طبغ كتاب ( تحفة المودود في المقصور والممدود ) في مطبعة البيان29 بمصر 
سنة 817١م‏ » يإشراف الشيخ إبراهيم اليازجي مع كتاب آخر لابن مالك هو 
(إكمال الاعلام بمثلث الكلام) طبع في المطبعة الجمالية بمصر أَيضًا سنة ١99‏ 
ه يإاشراف أحمد بن الأمين الشنقيطي . 

أما نسخه المخطوطة فمنها : نسخة بدار الكتب المصرية9) برقم (؟ دش لغة) 
وأخرى في مكتبة الأوقاف العامة0) في يغداد برقم (917 70 مجاميع ) . 


(1) من كتب أبي حيان المفقودة التي لم أعثر عليها . 

(؟) توجد نسحخة من شرح التسهيل » في مركز البحث العلمي بكلية الشريعة بمكة المكرمة ممصورة عن 
نسخة محفوظة بدار الكعب المصرية برقم 785 نحو . 

أي ابن مالك . 

(4) لم تشر الدكتورة خديجة الحديثي إلى هذا الكتاب عند حصر مؤلفات أبي حيات في رسالتها للدكتوراة 
( أبو حيان التحوي ) انظر ص 1501١‏ -/181. 

(0) التذييل والتكميل في شرح التسهيل جه/77؟ . 

(5) معجم المطبوعات لسركيس 779/١‏ . : 

00 فهرس الدار ج 7/8 . 1 

(8) فهرس الخطوطات العريبة في مكتبات الأوقاف يبغداد ج 772/8 . 


د عمس 


ومن الكتاب نسختان في تركي 227 , الأولى في مكتبة ( قوغوشلر) برقم 
كقلللكة. والثانية في مكتبة فيض الله برقم 0000 

ولا كانت نسخة الكتاب المطبوعة غير متوفرة » وصعبة المنال 2 فقد 
اعتمدت: في عرضي له على النسخة الخطية لمكتبة الأوقاف0) يبغداد . 


كتاب ابن مالك بين كتب المقصور والممدود الأخرى : 

لم يكن ابن مالك أول من ألف في المقصور والممدود » فقد سبقه في 
هذا الموضوع كثير (؟)من العلماء . فقد ألف أحمد بن محمد بن الوليد ابن ولاد 
المتوفئ سنة 785 ه كتابًا بعنوان ( المقصور والممدود )© . كذلك صنف أبو 
علي اسماعيل بن القاسم القالي المتوفى سنة 705 ه كتاب (المقصور والممدود ) » 
كذلك فعل كمال الدين عبد الرحمن الأنباري”" المتوفى سنة لالاه ه . 


وقد ذكر صاحب كشف الظنون2© أسماء أكثر من ثلاثين لغويًا عرييًا كتبوا 
في موضوع المقصور والممدود . ويعلل الدكتور رمضان عبد التواب السبب في 


. 170/١ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا ج‎ )١( 

(؟) انظر : الفهرس العام مخطوطات مكتية حسن حستي عبدالوهاب إعداد عبد الحفيظ منصور ج .١ 48/١‏ 

(5). أرسلت إلى مكتبة الأوقاف يبغداد خطابا طلبت تزويدي بدسخة من هذا المخطوط بالإضافة إلى بعض 
امخطوطات الأخمرى لابن مالك » وقد تفضلت رئاسة ديوان الأوقاف مشكورة باهدائي مصورة 
للمخطوطات : تحفة المودود وشرح عمدة الحافظ ‏ والمقدمة الأسدية . 

(4) نشر الأستاذ أحمد عبد المجيد هريدي بحمًا - في مجلة معهد امخطوطات - عنوانه : 9 كتاب المقصور 
والممدود لأبي علي القالي وتراث المقصور والممدود في اللغة 6 أنظر : المجلد العشرون الجزء الشاني 
نوقمير 51/4ام ص 49 - 1١1‏ . 

(6) طبع الكتاب في مطيعة السعادة بمصر 8٠9١م‏ . 

(5) نشره الدكتور عطية عامر في استوكهلم سنة 1555م . 

07 كشف الظنون ج315571/5. 
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كثرة التآليف في هذا الموضوع : ١‏ أن الناس كانوا قد تركوا الهمز في كلامهم » 
كما كان يفعل أهل الحجاز من قبل » فكان يشتبه المقصور بالممدود » ولا سيما 
إِذَا كان للكلمة صورتان إحداهما مقصورة بمعنى » والأخرى بمدودة بمعنى آخر » 
مثل : الحيا : الغيث » والحياء : الاستحياء » ومثل : الخلا : الحشيش الرطب » 
والخلاء : الفضاء . ومثل : الغنى : ضد الفقر» والغناء : من الطرب )20 , 

أما قيمة كتاب ابن مالك هذا فتكمن في أنه قرأ معظم هذه المؤلفات 
التي تناولت المقصور والممدود » وأفاد منها في مؤلفه - الذي نحن بصدد الكلام 
عنه فقد أورد بعض أقوال ابن ولأد وغيره من العلماء . 
اللغويون الذين نقل عنهم ابن مالك : 

ذكر ابن مالك أسماء اللغويين الذين نقل عنهم » واستفاد من مؤلفاتهم 
وآرائهم . حتى بلغت عدتهم عشرين عالًا لغويًا منهم : ابن الاعرابي » والليث 
صاحب الخايل » والأزهري » وابن ولآد » وابن السكيت » وأبو اسحاق الزجاج» 
وغيرهم . 

ولم يذكر ابن مالك أسماء المؤلفات التي كان يستقي منها نقوله 
ورواياته » بل كان يكتفي بذكر أسماء اللغويين الذين يأخذ عنهم دون ذكر 
كتبهم ء ولعل ذلك لأنهم اشتهروا بالكتب التي نقل عنها . 
شواهد القرآن والحديث والشعر في الكتاب : 

استشهد ابن مالك في شرح مفردات الكتاب بشواهد من القرآن 
والحديث والشعر . 


(1) فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب ص 778 . 
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5 القرآن الكريم : 

فقد استشهد بخمس أيات من سور مختلفة . ففي كلمة ( هوى ) ورد 
قوله: « الهوى ( بالقصر) : هوى النفس » و( بالمد) هواء : ما بين السماء 
والأرض 6 (2© . كقوله تعالى : ( وأفعدتهم هواء ا 
(ب) الحديث الشريف : ْ 

ذكر ابن مالك ثلاثة أحاديث أوردها للاستشهاد بها على شرح معاني بعض 
الكلمات اللغوية . منها تفسيره : العَفاء ( بالمد ) : بمعنى التراب . يقول : ( 
وبذلك فسر أبو عبيد وغيره قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي هريرة : إذا 
كان عندك قوت يومك »؛ فعلى الدنيا العفاء ) 29 , 
(ج ) الشعر: 

أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالشعر » فبلغت شواهده منه (/9 ) شاهدًا 
لأكثر من خمسة عشر شاعرًا . ولم ينسسب جميع هذه الشواهد لقائليها » بل 
ترك طائفة منها دون نسبة . وقد بلغ مجموع الشواهد المجهول قائلوها ثلاثة عشر 
شاهدا . ولكنه روى بعضها عن لغويين ثقات يطمأن إلى ما يروونه » ويغتد به 
كالفراء » والليث » وابن الاعرابي . 

وأما الشعراء الذين استشهد بهم » وصرح بأسمائهم فهم : زهير بن أبي 
سلمى » وعلقمة » والريبع بن ضبيع الفزاري » وأبو ذؤيب » والعجاج وعدي بن 
زيد » والفرزدق » ومن أمثلة استشهاده قوله: « الشّرى : التراب الندي . والشَّرَاء : 
كثرة المال0©» . قال علقمة© : 


00( تحفة المودود ق 5/أ. 

(؟) سورة إبراهيم آية : 55.. 
(0) تحفة المودود ق "ب . 

(4) تحفة المودود ق "ب . 

(5) ديوان علقمة الفحل ص 5” . 
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يُردْنَ ثراء المال حيث عَلمَنَهُ وشَرّخ الشباب عندهن عجيب 
والفنا ( بالقصر) : عنب الثعلب . قال زهي(" : 
كأن مُتات العهّن في كل منزل 2 تزلْنَ به حَب القَما لم يُحَطّْم 
منهج ابن مالك في كتابه : 
رتب المؤلف مادة اللقصور والممدود على قسمين » يضم كل قسم عدة 
القسم الأول: المقصور والممدود باختلاف المعنى27) ويضم الأبواب الآتية : 
الأول : ما يفتح أوله ويد » مثل : الصّفا : جمع صّغاة : وهي الصخرة 
الملساء . والصّفاء : ضد الكدر . 
الثاني : « ما يفتح أوله فيقصر» ويكسر فيمذ » مثل : الصّدًا : ما يرجع 
على المتكلم عند كلامه من جبل » أو نحوه 6 (2. والصّداء والمصاداة : المدّاراة . 
الغالث : ما يكسر أوله فيصر »ء ويفتح » فيمد : الفدا : جمع فدية ؛ 
والقّداء : ( بالفتح والمد ) جماعة الطعام من الشعير والتمر» وغيرهما . 
الرابع : مايكسر أوله فيقصر ويد : العفا : بالقصر جمع عفوة » وهي 
الخيار من كل شيء . والعفاء : بالكسر والمد : ما طال من الوبر والشعر وريش 
النعام الواحدة عقاة . 
الخامس : ما يضم أوله فيقصر » ويفتح فيمد : الحُسنى : العاقبة الحسنة . 
والحسناء : المرأة الجميلة . 
(1) ديوان زهير بن أبي سلمى ص /ا7. 


(؟) تحفة المودود : الورقة ١5-5‏ . 
[فلة انظر : المقصور والممدود لابن ولاد ص "531 8 
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السادس : ما يفتح أوله فيقصرء ويضم فيمد . المّكا : مأوى الشعلب 
والأرنب ونحوهما . والمّكاء : الصفير ( بالفاء ) . 

السابع : مايضم أوله فيقصر ويد مثل : نُها الأمر : نهايقه » الواحدة 
نهية ( بالضم ) والشهاء : ارتفاع النهار . 

الثامن : ما يكسر فيقصر ء ويضم فيمد . مثل : البغى : جمع بغية وهي 
مايُبتغى . والبغاء : مصدر بغيت بمعنى طلبت . 

التاسع : ما يضم أوله فيقصر» ويكسر فيمدء مثل : العدا : جمع عدوة : 
وهو جانب الوادي وغيره . والعداء : ما يوضع للميت من حجارة أو خشب . 
القسم الثاني : المقصور والممدود باتفاق المعنص © . 


الأول: ما يفمح أوله فيقصر » ويكسر فيمد » مثل : الما والغماء : 
السقف . 


الثاني : ما يكسر أوله فيقصرء ويفتح فيمد . مثل : الإنا والأناء : بلوغ 
الشيء غايته . والروى والرّواء : الماء المروي . 

الثالث : ما يكسر أوله فيقصر» ويضم فيمد مثل : القرفصى وَالقُرقُصاءِ 
( بكسر القاف والفاء ) مقصورً » وبضمهما ممدودًا : جلسة الحتبى يبديه لا بثويه » 
ومنه قرفصت فلانا : إذا شددته جامعا يديه تحت ركبتيه . 

الرابع : ما يضم أوله فيقصرء ويفتح فيمد . مثل : الرّغبا والرغباء : 
الرّغبة29) , 
(1) حفة المودود الورقة 5١ - ١1/‏ . 
(0) ق ١9‏ /أ وانظر : الخصص جه 184/١‏ 
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الخامس : ما يفتح أوله فيقصر ء ويمد مثل : الوناء : لغة في الوتى . والهيجا » 

والهيجاء : الحرب 20 , 
السادس : ما يكسر أوله فيقصر ء ويمد . مثل : الشّرا : لغة في الشّراء 9, 
السابع : ما يضم أوله فيقصر ء ويمد . مثل : اللوبيا ( بالقصر والمد ) : حَبْ 
وفي هذا القسم نلحظ اخمشلاقًا عن القسم الأول . فالأول يمكن اعتباره 

مجموعة ١‏ الفاظ » وليس في الأصوات بالمعنى الدقيق أما الثاني فأشبه بأن يكون 

في الأصوات بوجه من الوجوه . 

/ - وفاق المفهوم في اختزاف المقول والمرسوم : 
وصف اغخطوطة : 
هذا كتاب لم يشر إليه القدماء » فقد ذهب ذكره فيما ذهب من أخبار 

صاحبه . على أن لابن مالك كتبا أخرى غير ما قدمنا ورد ذكرها » ولكن لم يقف 

عليها القدماء ولا المحدثون . 
فأما هذا الكتاب فقد وقفت على مخطوطته وهي : في مكتبة عارف 

حكمت(7') بالمدينة المنورة يرقم لغة . ومنه نسخة مصورة عنها في قسم 

(1) ق 9١/ب»ء‏ واتظر : لسان العرب (ونى) ج١‏ 2351/7 و(هيج) ج714/5. 

(؟) ق 59١/ب‏ ء وانظر : معجم مقاييس اللغة ( شرى ) ج775/59 . 

(5) ق15/بء وانظر: لسان العر ب(لوب) ج9؟/45 ؟, و(بكى) جم 18/١‏ . 

(4) فهرس الخطوطات جامعة الرياض ( مصورات المدينة ) إعداد يحيى ساعاتي وزميله ج4/8 ١١‏ وهناك 
بحث قيم للأستاذ عبدالله عبدالرحيم عسيلان نشره في مجلة العرب وعنوانه ( مكتبة شيخ الإسلام في 
المدينة وذسائرها الخطوطة ) أشار إلى وجود نسخة من ( وفاق المفهوم ) لابن مالك في هذه المكتبة . 
انظر : مجلة العرب : الجزء الثالث - السنة الثالئة- رمضان 788١اهاء‏ ص 58٠١‏ , 
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الخطوطات بجامعة الرياض » وعدد أوراقها 4 ورقة (/ صفحة ) » مقياس 
الصفحة /ا١‏ << ١"‏ سم . 

وهي نسخة جيدة » خطها نسخ حسن »ء والعناوين وبعض الكلمات بالخط 
الأحمر . وبها آثاررطوبة . تم نسخها سئة 851 ه . بقلم أحمد بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن الشهير بابن رزيق المقدسي وقد حققه الأستاذ بدر الزمان 
النيبالي ونشرته مكتبة الإيهان بالمدينة المنورة » سنة 5405 ١ه‏ 00-1945 , 
توثيق الكتاب : 

لقد لاقيت في سبيل توثيق الكتاب عنتأ» وكان مصدر ذلك أن أحدًا من 
المتقدمين ‏ كما أسلفت - لم يشر إليه » كذلك لم تذكره كتب اللغة » غير أن 
ذلك ما كان ليتنيني عن البحث . فهناك الكثير من الكتب التي لا يشك أحد في 
نسبتها إلى أصحابها » لم يذكرها كتاب التراجم والطبقات » لأنهم لم يعنوا 
بالحصر الكامل لمؤلفات من يترجمون له . 

وقد عشت مع هذه المفطوطة فترة طويلة من الزمن . وبعد دراسة مؤلفات 
ابن مالك استطعت - بعون الله أن أقول في ثقة لا تعرف التردد أن نسبة هذا 
الكتاب إلى ابن مالك صحيحة » لعدة أسباب : 

١‏ ألف ابن ملك كتاب ( وفاق المقهوم ) وأهداه للملك الناصر صلاح 
الدين . يقول في المقدمة : « ان مولانا السلطان الملك الناصر صلاح الدين ( أعز 
الله المسلمين بحياته وقرن بالسعادة أراء دراياته ) هو بين الملوك كالشمس بين 
الكواكب » والبحر بين السواكب . إلى أن يقول ٠:‏ فلم أر أليق بالحضرة الناصرية » 
من التحف العلمية » والوسائل الأدبية ... ) . 


. طبعته دار البشائر الإسلامية يبيروت - لبنان‎ )١( 


-/مض4- 


أقول : إذا كان ابن مالك يقدم كتابه ( وفاق المفهوم ) للملك الناصر صلاح 
الدين » فابن مالك قدم له كتابين هما : ( اكمال الاعلام بمثلث الكلام ) » و(النظم 
الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز) . 

١‏ - تشابه أسلوبه ومنهجه بمؤلفات ابن مالك الأخرى . ويتمثل هذا التشابه 
في عدة ظواهر أجملها فيما يأتي : 

أ- يذكر المؤلف في مقدمة ( وفاق المفهوم ) انه لم يسبقه أحد إلى «تقديم 
هذا المجموع الذي خصصت بجمع شمله؛ ولم أسبق إلى الإتيان بمثله 206 , 

وفي كتابه ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ) يؤكد هذا الرأي . 
فيقول : « هذه قصيدة تجمع ضوابط مميزة للظاء من الضاد بحصر ) رزقت الاعانة 
عليه » وخصصت بالسبق إليه ) 57 , 

ب - الإكثار في هذين الكتابين ‏ من النقل عن الأزهري ؛ وأبي سهل 
الهروي ؛ وغيرهما من الاعلام . الذين سبقوه » كما فعل في كتبه الأخرى . 

ج- تقارب بعض النصوص في مؤلفات ابن مالك مع بعض نصوص (وقاق 
المفهوم ) » ولا زبالغ إذا قلت : ان هناك نصوصا في هذه المؤلفات » وردت بنصها 
في كتاب ( وفاق المفهوم  )‏ من أمثلة ذلك : 

من كتاب ( الاعتضاد ) : 

: ففي كتاب ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ) يقول‎ - ١ 
» ) «عظّت الحرب فلانا أصابته بشدتهاء وكذلك الزمان» كلاهما ( بالظاء والضاد‎ 
.©© ) وكذلك : التظافر بمعنى التعاون » وكذلك الحظّظ وهو : دواء معروف‎ 
قكرا.‎ 0( 


(؟) ق١١ل/أ‏ ( نسخة برلين ) » والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص "ا” . :1 
(07) الاعتضاد ( نسخة برلين ) ق : 0١/ب‏ » والاعتضاد ( الطبعة المحققة )» ص825. 
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وهذا النص مذكور في ( وفاق المفهوم ) على الوجه التالي : 

« يقال لبعض أدوية العين حضّظ وحطظ ء ويقال : تضافر القوم على 
فلان وتظافروا أي تعاونوا . وعضه الزمان » وعظه : اشتدٌ عليه » وكذلك 
الخرب )00 , 
؟ - ناظور وناطور : 

9 يقال لحافظ الكرم والزرع » ونحوهما ناظور ( بالاعجام ) وهو المشهورء 
و ( بالاهمال ) عن الأزهري » عن ابن الأعرابي 206 . 

وقال في ( وفاق المفهوم ) : « ويقال للحارس ناطور وناظور ؛ الاعجام 
مشهور » والاهمال عن الأزهري سماعًا عن العرب ونقلاً عن ابن 
الاعرابي ) 0©. 

وبمقارنة هذه النصوص نتبين أن كتاب ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
والضاد ) يحتوي على نصوص كثيرة شبيهة بنصوص كتاب : ( وفاق المفهوم في 
اختلاف المقول والمرسوم ) , هما يدل على أن مؤلف الكتابين واحد. 

من كتاب ( تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ) : 


أ- قال ابن مالك 

«يقال للمذنب المائل عن الطاعة : ضالع وظالع ع ويروى بالوجهين قول 
النابغة : 

أتوعد عبدا لم يخنك أمائنة وتترك عبدا آمنا وهو ضالع ©) 


1/١8: وفاق المقهوم ق‎ )١( 

(؟) الاعتضاد ( نسخة برلين) ق : 5١ب‏ » والاعتضاد ( الطبعة امحققة ) ص45 وانظر تهذيب اللغة ج 
لاا 

5) وفاق المفهوم ق:8١/ب‏ وق :19/ا. 

(4) تحفة الإحظاء : ق 10؟/ب » وانظر ديوان النابيغة ص 9ه . 


حقمه 


وقال في ( وفاق المفهوم ) : 
( الضالع والظالع : المايل عن الطاعة » ويروى بالوجهين قول النابغة : 
٠‏ أتوعد عبدا لم يخنك أمانة وتترك عبدا آمنا وهو ظالع ١7‏ 

ب - أطل وأظل : 

أطل الشيء على الشيء وأظل : إذا أشرف عليه . واغظأل : إذا ركب 
بعضه بعضنًا بغين ( معجمة ) » وظاء إ معجمة ) » أو ( مهملة ) ذكر اللغتين ابن 
القطاع )20 . 

وقال في ( وفاق المفهوم ) : 

( وأطل الشيء إطلالا » وأظلَ إظلالا : إذا أشرف . واغطأل اغطغلالاء 
واغظأل اغظغلالا : إذا ركب بعضه بعضا)9© , 
تقسيم ابن مالك للكتاب : 

أقام ابن مالك كنتابه على قسمين » ونحتمه يباب جامع . تناول في القسم 
الأول تعاقب الأصوات المشتبهة في رسمها ؛ وفي الثاني : تعاقب الأصوات 
المتقاربة المخارج » يقول في المقدمة : ( وجعلته ذا قسمين أولهما في تعاقب حروف 
مشتبهة في رسمها ء متازة بوسمها كالحاء والخاء » والزاي والراء . وثانيهما : في 
تعاقب حروف متقاربة المخارج والأوصاف » كالباء والميمء والكاف والقاف » 
ثم أختم الكتاب يباب جامع » تتشعب فيه فنون المنافع للقاريء والسامع ) 99 


.أ/١8:ق وفاق المفهوم‎ 0١ 

0 تحفة الإحظاء ق :8؟/ب » وانظر : كتاب الأفعال لابن القطاع ج١/109/1‏ 
وفاق المقهوم ق :19 . 

(4) مقدمة الكتاب . 


الموضوعات التي تناولها المؤلقف قي القسم الأول : 

تناول في هذا القسم تعاقب الأضوات المشتبهة في الرسم » مثل الباء والتاء » 
والنون والياء » والجيم والحاء والخاء . وقسمه إلى ثلاثين بايا » بدأه بياب المقول 
بالباء والتاء والمعنى واحد . وباب اللقول بالباء والاء والعنى واححد » وباب المقول 
بالباء والنون » وباب المقول بالباء والياء » وهكذا . 

ولعل أكثر ما ورد هنا يدخل في باب التصحيف . 

ففي ياب المقول بالياء والتاء يقول : « يقال : نبا فلان علينا تبوءا 2 ونتأ نتوءا 
أي طلع ء فهو نابيء وناتيء - ويّلدَ بالمكان بلودا » وتلد تلودا : أي أقام » فهو 
بالد وتالد 0 

ثم انتقل إلى باب المقول بالباع والثاء » والمعنى واحد ؛ فقال : « يقال : بلج 
فلان بالشيء» بلجاء وثلج ثلجًا : أي فرح به» فهو بلج وثلج . وكربه الغم 
كربًا » وكرثه كرثًا : إذا اشتد عليه . فالغم كارب وكارث » والمصاب مكروب 
ومكروث ” 
واللزبة السنة الشديدة » واللزوب واللزون : اشتداد الشيء» والمُلزب والملزن : 
الداخل في سنة شديدة 00 

ويختم ابن مالك هذا القسم يباب المقول بالميم والهاء فيقول : ١‏ المّجع 
والمجع : الرجل الأحمق » والتيماء والتيهاء : الغلاة » وامتقع لونه امتقاعا » 
واهتقع اهتقاعا : إذا تغير ) ©). 
0 قثنأ. 
5 ق ؟إب. 


(*) وفاق المفهوم قى : #/أ. 
(4) وفاق المقهوم ق: 954/. 
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الموضوعات التي تناولها المؤلف في القسم الثاني : 
تناول في هذا القسم تعاقب الأصوات امتقاربة المخارج مثل: الهمزة والهاء » 
والهمزة والعين » والهمزة والحاء » والهمزة والغين » وقسمه إلى ثلاثين بايا » بدأه 
بياب المقول بالهمزة والهاء » والمعنى واحد فقال : ( المألوس والمهلوس : المختلط 
العقل » والندأة والندهة : كثرة المال » والأبريزي والهبريزي : الذهب الخالص )20 , 
ثم انتقل إلى باب المقول بالهمزة والعين فقال: « الاهان والعهان : العرجون » 
والأثكول والعذكول من النخلة بمنزلة عنقود الكرم ) 0©. 
واتتقل بعد ذلك إلى باب المقول بالهمزة والحاء فقال : ( الآلة بمعنى الحالة ع 
والرأمة بمعنى الرحمة » وآن الشيء بمعنى هان ) 29. 
ويختم المؤلف القسم الثاني بباب المقول بالغين والهاء : الرفاغية والرفاهية : 
سعة العيشٌ » والسبغلل والسبهلل : الذي لا عمل له في دنيا ولا دين )99) . 
موضوعات الباب الجامع وهو خازعة الكتاب : 
تناول المؤلف في هذا الباب بعض الألفاظ التي تعاقبت بعض أصواتها مثل : 
0 الخاتيء والخاتل : الخادع 5 والبدح والفدح : الفضاء الواسع 2 والاجل والادل : 
وضع العينين وأفعل منهما : أجل وأدل )00 . 
وختم هذا الباب بقوله  :‏ والمشبل : العاطف على أهل » أو صاحب يقال : 
أشبل عليه وأشبى » بمعنى : عطف . والله سبحانه وتعالى أعظم 206 . وفي هذا 
الكتاب يلحظ القاريء مادة صوتية قيمة . 
(0) وفاق المفهوم ق: 6٠9/أ.‏ 
م وفاق المفهوم ق : 75٠‏ 
(4) وفاق المفهوم ق :785 . 
(0) وفاق المفهوم ق:51؟/ب . 
(0) وفاق المفهوم ق :م77 . 
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الكتب التي رجع إليها ابن مالك في بناء كتايه : 

لقد رجع المؤلف إلى الكثير من المصادر اللغوية » وأورد روايات كثيرة عن 
رجال اللغة كأبي زيد الأنصاري » والزمخشري » واللحياني » وابن الاعرابي » 
وابن دريد » والليث » صاحب الخليل وثعلب » وابن السيد البطليوسي » وابن 
جني » وابن كيسان » والأصمعي » وأيو عمرو بن العلاء . ولم يكتف ابن مالك 
بذكر أسماء اللغويين الذين يأخذ عنهم » بل ذكر مجموعة من المؤلفات التي 
استقى منها نقوله ورواياته » منها : تهذيب اللغة -للأزهري-» ومعاني القرآن 
لقطرب » وكتاب المستدرك للزييدي » والفرق بين الضاد والظاء لأبي سهل 
الهروي » وكتاب الأفعال لابن القطاع » والدوادر للحياني ؛ والمقصور والممدود 
لابن ولآد(" , 
1 وفاق الاستعمال: 
مخطوطة الكتاب : 

بين يدي نسخة مصورة » تقع مع مجموعة لغوية » وهي في مكتبة شهيد 
علي باشا باستانبول برقم 76707 » كما أشار إليها بر وكلمان(2 . وتشغل ثماني 
ورقات من القطع المدوسط ابتداء من ورقة ( ١‏ ) إلى نهاية ورقسة ( 7 ) » 
وهي نسخة مملوءة بالأخطاء والتحريفات خطها يصعب قراءته أحيائًا . 

تبدأ الخطوطة بالبسملة » وبعدها مباشرة : 9 قال الشيخ الإمام حجة العرب » 
مالك أزمة الأدب جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي 
الجياتي » رحمه الله : هذا كتاب سميته : ( وفاق الاستعمال في الإعجام 
والإهمال )» . وجاء في نهايتها : « كمل الغفقصر حجما » الغزير علماء والحمد 


)1١‏ وقاق المفهوم ق : «/أعا و ١٠إباء‏ و١‏ ؟لأ. وكعاب. 
(؟) تاريخ الأدب العربي جه/30؟ » في ( ترجمة اين مالك ) . 


-"*ة- 


لله حمدًا يوافي نعمه ؛ ويكاقي مزيده » وصلى الله على محمد وآله » كلما ذكره 
الذاكرون » وكلما سها عنه الغافلون وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 
200 وقد خلت النسخة من تاريخ النسخ : واسم الناسخ . 
صحة نسبة الكتاب إلى ابن مالك : 

نسبة الكتاب إلى ابن مالك صحيحة للأمور الآتية : 

أولاً : نقل أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي 
(ت5١/اه)‏ آراء أوردها ابن مالك في ( وفاق الاستعمال ) » يقول البعلي في 
كتابه ( المطلع على أبواب المقنع ): ( والدوت ( بتاءين متناتين » ويقال بالمثاثة)» 
حكى ذلك الإمام أبو عبدالله بن مالك في كتاب : ١‏ وفاق الاستعمال )(3© . 

ثانا : بعض الذين ترجموا لابن مالك نسبوا ( وفاق الاستعمال ) إليه » 
وهم : 

: )90) الشيوطي (ت١١41ه) فقد قال في كتابه ( بغية الوعاة‎ - ١ 

وألشّف في الابدال مُحْتصرًا له دعاه الوفاق » فاق تَصنيف من خلا 

؟ - طاش كبرى زاده رت 558 ه ) قال في ( مفتاح السعادة) 9 : 
( وأمًا تصانيفه فكثيرة منها ( مختصر في الإبدال ) . وهذه التسمية تعفق 
وما جاء في خاتمة ( وفاق الاستعمال ) كمل المختصر حجما » الغزير علمًا .. ) . 

- قال بروكلمان في كتابه ( تاريخ الأدب العربي  )©0)‏ وهو يعدد 
مؤلفات ابن مالك ( الخامس عشر) : 9 وفاق الاستعمال في الإعجام 
(1)_انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 648 » ووفاق الاستعمال ق : 51/أ. 
فه 50 فضا 


م ركد 
(4) جده/هة؟. 
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والاهمال» . ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول برقم 
فد 

ثالكًا : تقارب بعض النصوص في مؤلفات ابن مالك مع بعض نصوص 
(وفاق الاستعمال ) من أمثلة ذلك : 
طمخ وظمخ ( بالطاء والظاء ) ذكر ذلك أبن سيسده في الحكم 00 . ويقال 
للممتليء البطن : محبنطيء ( بالطاء والظاء) أيضًا . ويقال : جَلْفَظ السفينة 
وجَلْقَظظها : إذا طلاها بالقير . ويقال لشبه الحوض الكبيرز : وقطء و وقْظ . 
ويقال : أظل الشيء بمعنى أشرف » وأطل ( بالطاء ) كذلك . ويقال للمرأة 
السليطة الصخابة : بطرير ( بالطاء والظاء ) . 
واغْطأل الشيء : إذا ركب بعضه بعضًا( بغين معجمةء وطاء مهملة أو 
معجمة) عن ابن القطاع ) 2©0. 

« ايطّمّخ واللُْمّخ : شجر يدبغ به » وطوف الرقبة وطافها : أصلها . 
والناطور : الحارس ء والتَّأطّم : الغضب.ء والمَظْلّبة : الاسراع » والْنَظْرقّة : 
التبختر . 
(0 الحكم جه /11. 


(؟) الاعتضاد ( نسخة برئين) ق : 9١/أء‏ والاعمضاد ( الطيعة التمحققة) صه5-4؟ وانظر : كتاب 
الأفعال لابن القطاع ج45/5 6 . 


والوقط : شبه الحوض ء وبنو ناعغط : حي » ورجل محبنطيء : ممتليء 
البطن » والجلفظة : تقيير السفينة ... )(2©0 , 

(ب) حضل وحظل : 

( حظلت التخلة ( بالظاء والضاد ) : إذا اعتراها فساد في أصول سعفهاء 
يداوى باشعال النار في سعفها . ويقال : بَظدٌ المغنى الأوتار : إذا حركها وهيأها 
نلضرب . ويقال : نَضّف الفصيل ضرع أمه » واننّضفّه : إذا شرب جميع 
لبنه. ويقال : اعظأل المكان ( بعين مهملة ) : إذات كثرت أشجاره )20 , 

وقال في ( وفاق الاستعمال ) : 

و حضلت النخلة : ذوى أصول سعفها . ونضف الفصيل ضرع أمهء 
وانتتضّفّه : شرب جميع لبنه . وانضح السنبل : صار فيه الحب . وبض المغنى : 
حرك الأوتار . وعضّه الزمان والحرب : اشتدا عليه . ومأضه فلان: شاممه 
وخاصمه . واعضأل المكان : كثرت أشجاره )20 . 

ومموازنة هذه النصوص تتبين أن كتاب ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
والضاد ) يحتوي على نصوص كثيرة شبيهة بنصوص كتاب ( وفاق الاستعمال ) 


مما يدل على أن مؤلف الكتايين واحد . 
من كتاب ( تحفة الإحظاء م في الفرق بين الضاد والظاء ) : 
أ- قال ابن مالك : 


0 لس ا 0 


1 . 785 : وفاق الاستحمال ق‎ )١( 
3 والاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص‎ 7١ : (؟) الاعتضاد ( نسخة برلين) ق‎ 
. . وفاق الاستعمال ق : "ب‎ 


سمككقد 


اسم مكان ( بظاء معجمة ) عن أبي عمرو الشيباني » و( بطاء مهملة) عن ابن 
الاعرابي ؛ و( بضاد معجمة ) عن أبي الحسن بن سيده )(© . 
وقال في ( وفاق الاستعمال ) : 
« المقول بضاد وظاء وطاء : البضر : الدم الهدر » وإضان : مكان 5 ورجل 
حنضاوة : ضعيف. والْخَنُضرف: المسترخي لحمه. وَاجْنْضَى : استلقى )20 , 
(ب) عض وعظ : 
« عظته الحرب » وعضتهء وعظه الزمان » وعضه ( بالضاد والظاء) : 
إذا أصاباه بشريهما ء وكذلك التظافر والتضافر بمعنى التعاون . يقال : تظافروا 
عليه وتضافروا ؛ والحضض و الحظظ : الدواء . ويقال : فاظت نفسه فيظا وفوظا : 
. إذا خرجت » وكذلك فاظ الإنسان : إذا مات ) ©, 
«عَضه الزمان والحرب : اشتدا عليه » ومأضه فلان : شاتمه وخاصمه , 


وفاض فيضا وفّوَضًا : مات ؛ ونفسه خرجت ) ©). 
أهمبة الإعجام والأرهمال وصلتهما بالتصحيف : 


بدأ ابن مالك ( وفاق الاستعمال ) بمقدمة موجزة » بين فيها موضوع البحث 
ومنهجه ١‏ هذا كتاب سميته : ( وفاق الاستعمال في الأعجام والاهمال)» يتضمن 
اقول بباء وتاء » أو باء وثاء » أو بدال وذال » أو سين وشين » وشبه ذلك بما 


(1) تحفة الإحظاء ص 8ه . 
(؟) وفاق الاستعمالق :"7 . 
(5) محفة الإحظاء ص 4ه . 
(4) وفاق الاستعمال ق:#5/أ. 


دلا 


لايخل تصحيفه بمعناه » ومبوبًا على حسب الواقع » ومن ترجدمة الباب يعلم 
الشريكان » فلذلك اقنصر غالبا على ذكر الكلمة مرة واحدة » مقرونة بشرحها ) 
مسنتغنى بضبطها عن تعين شكل » أو وزن » فليعلم ذلك - والله المستعان ‏ وعليه 
التكلان ) . 

يضح من هذه المقدمة أن الكتاب يعالج الاعجام والاهمال » ويتضمن 
المقول بالكلمات ذات الحروف المشتبهة في الرسم » مثل : الباء والناء » والسين 
والشين . 

وقد أشارت مقدمة الكتاب بإيجاز شديد إلى اسم الكتاب وموضوعه » 
وأهميته ومنهجه ولقد كان القدماء من علماء العربية حكماء في رسم احرف 
العربي » وضبطه » والتنبيه عليه » قبل أن يشيع الاعجام » فكانوا يقولون مثلاً : 
بالباء المعجمة الموحدة من أسفل » ليفرقوا بين حروف الباء والتاء والثاء والنون » 
فالأربعة الحروف معججمة ء إلا أن الباء موحدة » ونقطتها من أسفل » أما النون 
فنقطتها من أعلى . وكانوا يقولون : بالياء المنناة التحتية » فلفظه « الثتاة ) 
تعني أن الاعجام بنقطتين ؛ والتحتية معروفة » وذلك لا مججال لالتباس الباء » ومع 
هذه الضوابط والاحترازات -حدث الاشتباه » واختلط الرسم » فشاع التصحيف . 

ويعلل الدكتور السامرائي سبب ذلك فيقول : « ولعل السبب الأول في 
حدوث التصحيف رسم الحرف العربي بشكله وإعجامه » وهيأته . فاخمتلط 
الحرف المعجم بالمهمل ؛ وذو النقطة بذي النقطتين أو الثلاث » وما كانت نقطته 
تحتية بما كانت نقطته فوقية )(© , 

ليس هذا فقط»ء بل هناك تقارب بعض الأصوات من بعض كالظاء 
والضاد ... وابن مالك في كتابه هذا يتناول الكلمات ذات الحروف المتشابهة في 


(1) مباحث لغوية للدكتور ابراهيم السامرائي ص ١85-188‏ + 
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الرسم ما جعل التصحيف يخل بمعناها فاققصر غاليًا على ذكرٌ الكلمة مرة واحدة 
مثل : المقول بباء وتاء والمعنى واحد : « بلد(١2‏ وتلد : أقام » ونباً فلان ونتأ : طلع » 
وزكّب الإناء وزكّمّه : مله ) © , 

وقد خحصص السيوطي لهذا الموضوع بابًّا في كتابه : ( المزهر) قال فيه : 

9 معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف : كالذي ورد بالباء 
والتماء » أو بالباء والثاء ‏ أو بالعاء والقاءء أو بالباء والنون » أو بالجيم والحاء» أو 
بالدال والذال » أو بالراء والزاي » أو بالسين والشين ... )© . 


ويجعل السيوطي هذا النوع من باب الابدال2©9 . يقول : ١‏ والأصل في 
هذا النوع ما أورده أبو يعقوب ابن السكيت في كتاب ١‏ الابدال ) © عن أبي 
عمروء قال : أنشدت يزيد بن مزيد ( عَدُوفا ) » ققال : صحّفت يا أبا عمرو ! 
قال : فقلت لم أصحّف لغتكم ( عَذدُوفا ) » ولغة غيركم عَدُوفا» 9©. 


(1) في الأصل المخطوط ‏ تلد » وللإيضاح أعدت كتابة الكلمة مرتين : 9 بلد وتلد » . 

(5) وفاق الاستعمال ق : ١#/أ‏ . 

(9) المزهر جا ١[لاه‏ . 

(5) المراد به هنا الايدال اللغوي » وهو التغيير الحاصل في لفظ من الألفاظ بتطور أحد الأصوات فيها إلى 
صوت آخخر» مع بقاء المعنى واحد . نحو : رجل مهذرب ومهذرم : كثير الكلام . أما الابدال الصرفي 
فهو ما تضطرنا إليه ضرورة لفظية » من استبدال في حروف الكلمة » بغية تيسيرها أو الوصول بها إلى 
هيئتها التي يشيع استعسمالها بها » واستبدال الوا المتطرفة بهمزة في مثل استدعاء أصلها : استدعا . 
وانظر : الاشتقاق للد كتور/ فؤاد حنا ترزي ص مم - 797 . 
وما أورده السيوطي في باب الإبدال هو من التصحيف ححيث جعل الكلمة ذات صوتين والمعتى واحد 
ولمعرفة المزيد راجع المزهر مرجع سابق 597/١‏ والسيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية للأستاة 
محمد يعقوب تركستاني ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(ه) يسمى : القلب والابدال . نشره الدكتور أوغست هفتر مع مجموعة من كتب اللغة باسم 9 الكتز 
اللغوي في اللسن العربي 6 وطبع بالمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في يروت سنة 8٠19ام»‏ 
وصدر قريبًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ بتحقيق الدكتور | حسين محمد شرف . 

(5) المزهرج ١إلالاه‏ . 
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ويشير السيوطي إلى أهمية هذا النوع من الابدال بقوله : « وهذا نوع مهم 
يجب الاعسناء به ؛ لأن به يندفع ادعاء التصحيف على أئمة أجلاء . واعلم أن 
هذا النوع » والنوع الذي بعده(!) » من جملة باب الابدال » وافردتهما لما امتازا به 
من الفائدة )20 , 
خطة الكتاب : 

تميز كتاب ( وفاق الاستعمال ) بمنهج واضح » وخطة دقيقة . وقد حدد ابن 
مالك في مقدمة الكتاب معالم هذه الخطة » وقد أشرنا إليها من قبل فقال : 

( يعضمن المقول بباء وتاء » أو يتاء وثاء» أو بدال وذال » أو سين وشين ع 
وشبه ذلك ما لا يخل تصحيفه بمعناه » مبوبًا على حسب الواقع » ومن ترجمة 
الباب يعلم الشريكان » فلذلك اقتصر غالبا على ذكر الكلمة مرة واحدة مقرونة 
بشرحها » مستغنى بضبطهاء عن تعين شكل » أو وزنْ » فليعلم ذلك ... ) 

تلك هي خخطة الكتاب التي رسمها ابن مالك لكتابه . وقد سار عليها حتى 
نهاية الكتاب » وقد قسمه إلى اثنين وثلاثين بابا - على إيجازه وصغر حجمه ‏ بدأه 
يباب المقول بباء وتاء والمعنى واحد » وباب المقول بباء وثاء » وباب المقول بياء 
ونون وباب المقول بباء وياء » وهكذا . 

ففي باب المقول بباء وتاء يقول : ( بَلَّدَ ولد : أقام ؛ وَنَبَأُونَمَاُ فلان : 
طلع 06" ثم انتقل إلى باب اللقول يماء وثاء فقمال : « المغبور والمفثور : صمغ حلوع 
وألب وألث : أقسام )© , 


(1) وهو معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الالئغ لا يعاب , 
(5) المزهر ج١/578‏ 5م06 . 

وقاق الاستعمال ق : ١ا"/أ.‏ 

(4) المصدر نقسه . 


سثءكا3ا- 


وانتقل بعد ذلك إلى باب المقول بالباء والنون فقال: « الابتقاع والاتتفاع : 
مصدر : ابتقع لونه : إذا تغير » واللزبة : السنئة الشديدة » واللبوب واللبون 
الإقامة) 0©, 

ومن الأبواب التي تناولها المؤلف في كتابه : باب المقول بساء ويام » وباب 
الممول يتاء ونون » وباب المقول جيم وحاءء وياب المقول بدال وذال » وباب 

. المقول بين وشين وباب المقول بصاد وضاد . 
ويختم المؤلف الكتاب بياب المقول بنون وياء فيقول : ؛ للضعيف زنُجيل 


ع رع 


وزيسجيل . وللظلمة دجنة ودُجَية)©© : 

وقد سار ابن مالك في منهج هذا الكتاب » على منهجه في القسم الأول من 
كتابه ( وفاق المفهوم ) من حيث تقسيم الأبواب » وضرب الأمثلة . واختلف عنه 
' في إيجاز شرح المفردات » واختصار العبارات الطويلة التي تقابلنا في ( وفاق 
المفهوم ) . فكان يحذف أقوال العلماء وآراءهم . وكان في ( وفاق الاستعمال ) 
يفسر اللفظة بأوجز قول » على حين يأتي بشرحها في ( وفاق المفهوم ) طويلاً فيه 
نقول عن بعض المصادر وآراء لبعض اللغويين . فإذا جاء في ( وفاق المفهوم ) : 
٠‏ باب المقبول بباء وثاء : العُبّة والعّمّة : لغمان » وهي البُنُغة من العيش » 
ذكرهما الزبيدي في كتاب ١‏ المستدرك ) 0©. 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) وفاق الاستعمال ق:0"/ب . 

() ألفه أبو بكر الزييدي حول زيادات أبي علي القالي على كتاب : العين 6 وأسماه : ٠‏ المستدرك من الزيادة 
في كتاب ( البارع ) لأبي علي البغدادي» انظر : أبو بكر الزبيدي الأندلسي » وآثاره في النحو واللغة . 
تأليف : نعمة رحيم العزاوي ص 48١‏ . 


د١١‎ 


قال ابن مالك في ( وفاق الاستعمال ) : ( باب المقول بباء وثاء : الغُبة 
والعُمّة : المُلْغْة من العيش 6 (0. ّ 
وإذا جاء في ( وفاق المفهوم ) أن  :‏ التوث ( بالثاء المثلشة ) لغة في التوت » 
ذكره بعض ال مستد ركين على صحاح الجوهري ) (©. 

قال في ( وفاق الاستعمال ) : « الشُوث : لغة في التوت 2296 . وحذف 
مابقي من العبارة للإيجاز . 

ويعرّف ابن مالك في ( وفاق الاستعمال ) : « جّلاجل : بأنها موضع )29 
على حين يطيل في ( وفاق المفهوم ) الكلام عن هذه الكلمة فيقول: « باب المقول 
بالجيم والحاء : جلاجل وخلاحل: موضع » والجيم أشهرء ذكرهما 
الجوهري ) (22, 

ومجمل هذا الكتاب يتفق مع الكتاب السابق ( وفاق المفهوم ) والفرق في 
الجرئيات . 
٠‏ - القصيدة المالكية في القراءات السبعة : 

ذكرها ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات2 القراء » وكبرى زاده في 
مفتاح السعادة7") وحاجي خليفة في كشف الظنون2 , والقسطلاني في لطائف 
(1) وفاق الاستعمال ق :١9ب‏ . 
(؟) وفاق المفهوم ق : 4/أ» وانظر : التكملة والذيل والصلة للصاغاني ج١/؟ه”‏ . 
(5) وفاق الاستعمال ق : ١#/ب‏ . 
(4) وفاق الاستعمال ق : ١#/ب‏ . 
(ه) وقاق المفهوم ق : ه/ب »ء وانظر : الصحاح للجوهري ج7/7١‏ . 
ا 0 


ف 7 لشالة 
مم جرلا . 


15د 


الاشارات لفدون القراءات210 وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي © وأحمد 
بدوي في كتابه ( الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 29 , 
والدكتور عبد المنعم هريدي في مقدمة9*) شرح عمدة الحافظ لابن مالك وفي 
جميع هذه المصادر جاءت القصيدة منسوبة إلى مؤلفها ابن مالك » بلا خلاف . 

والقصيدة ما تزال مخطوطة . ومنها نسخة وقفت عليها في مكتبة لاله 
لي 20 باستانبول برقم 5 ؛ بخط ابن مالك كتيها سنة 576" ه . عليها حواش 
وتعليقات في "٠‏ صفحة لبعض الناسخين والمالكين . ومنها نسخة كذلك في دار 
الكتب المصرية برقم ( 78.78 ب ) . 
أبواب الكتاب : 

بنى المؤلف قصيدته ( المالكية في القراءات السبعة ) على مقدمة وأربعة 

وعشرين بان وخائمة تطرق في المقدمة - بعد البسملة والتحميد - إلى موضوع 
القصيدة » فذكر أنها نظم موجز للقصيدة المسماة «حرز الأماني( © وما احتوته 
من موضوعات » مع إضافات استدركها يقول : 

وبعد فذا نظم وجيز قد احتوى 


على ما احقوى حرز الأماني وأزيدا 


(0 ج1(وم. 

5 جهزهة؟,. 

5 ص 54. 

5) جاارلكهة. 

(0) عندي رسمها بالفتوستات وعدة أبياتها ثماماثة . 

(1) المشهورة بالشاطبية في القراءات السبع لأبي محمد قاسم الشاطبي » | » إمام القراء » الضربر المتوفى سنة 


٠ه‏ هء أولها : 
بدأت بباسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما مؤثلا 
وقد طبعت مع كتاب : اتحاف البررة بالمتون العشرة ف في القراءات والرسم والآي والتجويد في مطبعة 
الحلبي بمصر سنة 918١م‏ . 


6د 


ثم أخذ المؤلف يعرف بالقراء ومواطنهم » وأفضالهم من الذين درسوا علم 


القراءات ومهدوا السبيل لمن أراد معرفته . ومن هؤلاء نافع قاريء المدينة » وقد 
روى عنه قالون » وورش » ومنهم ابن كثير قاريء مكة وقد روى عنه بالواسطة بينه 
وبين تلاميذه أحمد ابن أبي بزة )» وقنبل . يقول ابن مالك : 


ولا بد من تقديم ذكرأئمة بهم 
علْمّذا الفن20 اسعقرٌ ممهدا 
فيثرب دار الشائع الفضل نافع فى 
روى عنه قالون7) وورش 7 فأسعدا 
كذا ابن كثير(”» شيخ مكلة ثبعت 
روايته يتنبل 9) بعد أحمدا زفق 


وبعد أن أنهى ابن مالك مقدمة الكتاب » بدأ يفصل القول في قضايا مطلوبة 


من مريد القراءة ٠.‏ فتناول أولا: الاستعاذة والبسملة» وبيان حكمهما 0 وصيغتهما 6 
وذكر أنه لا خلاف بين العلماء في أن الاستعاذة مطلوبة من القاريء . 


ف 
فى 
لك 
2 


زفف3 
فك 


إفف 


يعني فنْ القراءات . 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي . إمام دار الهجرة » توفي بها سنة 55١ه‏ . 

هو عيسى بن ميئا المدني » ويكنى أبا موسى » وقالون لقب له ء يروى أن نافعا لقبه جودة قراءته . ولد 
سنة ١7٠‏ هء وتوفى بالمدينة سنة ٠١‏ 17اه, 

هو عثمان بن سعيد المصري ء ويكتى أبا سعيد » وورش لقب له» لقب به لشدة يياضه . توفى بمصر 
سنة /1ة اها. 

هو عبدالله بن كثير المكي » أمام أهل مكة » ولد بها سئة + ه وتوفى بمكة سنة ١٠11١ها.‏ 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي الخزومي » ويكتى أبا عمرو» ويلقب بقنبل . توفى بمكة سنة 
5ه . أنظر : وفيات الأعيان ج47/5. 

هو أحمد بن محمد بن أبي بزة المؤذن المكي » ويكنى أيا الحسن ».ولد سنة 1ه . وتوفى بمكة سنة 
ه . انظر : وفيات الأعيان ج 47/9 
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أما البسملة فقد أجمع القراء السبعة على الإتيان بها عند الابتداء بأول كل 
سورة سوى سورة براءة لأنها نزلت بالسيف . 

وهذا جزء من القصيدة ليس في الأصوات عرض فيه المؤلف لعلماء القراءات. 

ثم عرض لقضية اختلاف القراء في فاتحة الكتاب » كما اختلفوا ‏ مثلاً - في 
قوله تعالى ‏ مالك يوم السدين 4 » في إثبات الألف واسقاطها : فقرأ عاصم 
والكسائي « مالك يوم الدين #بألف » وقرأ الباقون : <( مَللك © بغير ألف . 

ثم أخذ في بحث باب الهمزة » وتحدث عن أحكامها إذا كانت محققة أو 
مبدلة أو محذوفة » وفصل القول في أقسام الهمزة » ومن جملة ماذكره أن 
الهمزة قسمان : همزة مفردة » وهمزتان مجتمعتان في كلمة أو كلمتين . ومن 
أمثال الهمزة المفردة : يؤمن» مؤتفكة؛ بكس . والهمزتان امجتمعتان في كلمة مشل : 
« أأنذرتهم ) 3 و( أأعجمي ) . والهمزتان المجتمعتان في كلمتين مثل : و جاء أمة 
رسولها ) » و و جاء اخوة ) . 

ومن الموضوعات التي تناولتها القصيدة : المد والقصرء وقف حمزة وهشام 
على المهموز » وباب الادغام » وباب الإمالة » وباب الوقف » ثم تلا ذلك الحديث 
عن باب الوقف على المرسوم , ثم باب ياء الإضافة . 

وكانت خائمة الأيواب باب مخارج الأصوات » وما يحتاج إليه من أوصافها 
فذكر أن الهاء من أقصى الحلق» والعين والحاء من وسطهء والغين والخاء من أوله . 
وقد تفاوتت الأبواب في الطول والقصر ء فبينما جاء باب الامالة في خمسة وأربعين 
بيتا جاء باب الهمزة المفردة في سبعة أبيات . 

وفي النهاية أتى المؤلف بأبيات أثنى فيها على القصيدة » وذكر سر تسميتها 
بالمالكيّة فقال : 

وقد كملت هذي القصيدة فاقتضت وفاء يماقد كان للعزم مقصدا 
وسميقها بالمالكيية قاصدا إنالة أسلافي دعاء مجددا 
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إيجاز التعريف في علم التصريف : 

١‏ - نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك صحيحة للأسباب الآنية 

1 لآ : أكثر الذين ترجموا لابن مالك ذكروا هذا الكتاب . ومن هؤلاء 
حاجي خليفة في كشف الظنون(2 » واسماعيل البغدادي في هدية العارفين2؟ » 
وبر وكلمان في تاريخ الأدب العربي7) وعباس العزاوي في تاريخ الأدب العربي في 
العراق240 » وعبد العزيز بن عبدالله في مجلة اللسان العربي2؟ ؛ وغيرهم . 

ثانيًا : نقل مؤلفون متأخرون بعض آراء أوردها ابن مالك في «إيجاز 
التعريف ) منهم : 

١‏ - جمال الدين بن اياز البغدادي207 (ت 58١‏ ه ) فقد قال في كتابه 
( قواعد المطارحة  ©0)‏ وهو يتحدث عن حروف الزيادة : ( الزيادة في كلام 
العرب أكفر من الحذف » ولذلك كان القول بزيادة الهاء في ( ارمه ) أولى من 
القول بأصالتها . وقد بينته في ( شرح تصريف ابن مالك ) © . 


00 

ف تكن يه 

5 ج ه/54؟؟. 

60 جاا لات 

(ه) المجلد العاشر » الجزء الثالث ص 5.” . 

(5) ترجمته في بغية الوعاة ج ١‏ / 587 . 

(0) حقى الجزء الأول منه الأستاذ ابراهيم الزامل السليم : رسالة (ماجستير) كلية اللغة العربلية » جامعة 
الأزهر عام 48 اه - 1/6ؤام . 

ْ (8) قواعد المطارحة ج 778/1١‏ . 


سكدا- 


كتابه ( ارتشاف الضصرب من لسان العر ) 207 : ١‏ أيمّة » أصله : أئمّة : جمع 
إمام » تقلت حركة الميم إلى الهمزة قبلها فابدلت ياء » وفي ( التسهيل ) لابن 
مالك أن ذلك لغة » وفي ( إيجاز التعريف ) له أُيضمًا ان التحقيق شاذ )220 . 
ثالنًا : شرح جمال الدين بن اياز البغدادي(2 : تصريف ابن مالك . قال : 
بعد البسملة والدحميد : [ ان جماعة من المشتغلين علي » والمنرددين إلي » 
التمسوا مني أن أبين لهم ما ألغزه الشيخ الإمام ابن مالك المغربي في تصريفه » 
وأتبع كل فصل بما يليق من تصحيحه أو تزييفه » فأجبت ملدمسهم ؛ وشرحته » 
وكشفته كشفا شانفيا وأوضحته » ونبهت على ضوابطه الجامعة » واحترازاته 
اللطيفة )50) , 
! - نسخ الكتاب : 
لهذا الكتاب نسخ خخطية : منها نسخة جيدة في المكتبة الأحمدية”) بحلب 
برقم .94 مجاميع ثم نسخها سنة 884+ ه » وناسخها أحمد بن محمد الصفدي 
المقدسي . وفي المكتبة التيمورية10) نسخة برقم لاا صرف » وفي الاسكوريال9©) 
نسخة برقم ثان 285 ”7 . 
01 نسخة على ميكروفيلم : في مركز البحث العلمي بكلية الشريعة بمكة » مصورة عن نسخة محفوظة 
بدار الكعب المصرية يرقم 8.5/8 نحو 
(؟) ارتشاف الضرب ص 450 . وقد حقق هذا الكتاب د . مصطفى النماس وطّبع بالقاهرة في ثلاثة أجزاء 
سنة 4غ اهاب 4غ أها- 214وام - 35246 ام 
(5) رجعت في هذا الكتاب إلى مصورة في مركز البحث العلمي بكلية الشريعة بمكة المكرمة عن نسعخة 
محفوظة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم /ال؟ صرف . 
(4) مقدمة الكتاب . 1 
(5) قمت بنسخهاء وعدد صفحاتها ثمانية » مع مججتموع من الورقة المح هم 
(5) فهرس الدار ج8/5 1 . 
(0) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ح 594/0 . 
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“8 منهح الكتاب : 

يخلو الكتاب من المقدمة » ويفتقر إلى الخاتمة أيضًا . وقد ضم الموضوعات 
والفصول التالية : الاسم المجرد من الزوائد » والفعل المجرد » وفصل : ابدال الهمزة 
من كل ياء أو واو تطرفت » وفصل : ابدال الهمزة الساكنة بعد همزة متحركة » 
وفصل ابدال الياء بعد كسرة من الواو وفصل: ابدال التاء من فاء الافتعال وفروعه » 
وفصل في الادغام » وبانتهاء الادغام ينتهي الكتاب . 
من العرض السابق لتلك الموضوعات يضح لنا أن كتاب ( إيجاز التعريف 
في علم التصريف ) هو كتاب يتنازعه طابعان : الأول صرفي » والثاني لغوي » 
وهو أكثر الكتاب . فهو صرفي لاشتماله على مباحث صرفية خاصة » هي الكلام 
على أقل أصول الأسماء وأكثر أصولها » وأقل أصول الأفعال » وأكثر أصولها » 
والكلام على الحروف الزوائد » ومواضعها » وخصائصها من ال موضوعات التي 
يتناولها الصرفيون » ويعرضون لها في كتبهم فالتجرد والزيادة موضوع يحتل من 
علم الصرف مكانًا بارا حتى قال ابن جني : 

و اتتصريف : ميزان العربية وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد 
الداخلة عليها ) 20 والكتاب عالج موضوعات ومباحث صوتية مثل : الابدال 
والادغام » جاء في : 

فصل : ابدال التاء من فاء الافتعال ما نصه : ١‏ تبدل التاء من اء الافتعال 
وفروعه إن كانت واوا » أو ياء غير مبدلة من همزة » وتبدل تاء الافتعال وفروعه ثاء 
بعد الثاء » أو تدغم فيها , ودالاً بعد الدال أو الذال أو الزاي » وطاء بعد الظاءء أو 
انظاء » أو الصاد ؛ أو الضاد » وتدغم في بدلها الظاء » والذال » أو تظهران » وقد 
تجعل مثل ما قبلها من ظاء أو ذال وحرف صغير » وقد تبدل دالاً بعد الجيم ) (2. 
(1) المنصف : شرح تصريف المازني لابن جني ج١/5؟»‏ والممتع في التصريف لابن عصفور ج١/39‏ . 
(؟) إيجاز التعريف : الورقة 84 / ]أ . 
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وهذا الموضوع أدخله الصرفيون مع موضوعات الصرف » وهو أقرب إلى 
ميدان الأصوات منه إلى الصرف . يقول الدكتور كمال بشر : ٠‏ شمل الصرف 
التقايدي فيما شمل أماطًا من الصيغ ء وهو في واقع الأمر أقرب إلى ميدان 
الأصوات منها إلى الصرف . من ذلك مثلاً صيغة ( اقشعل ) وفروعها إذا كانت 
فاوٌها أحد حروف الإطباق : ( الصاد والضاد والطاء والظاء ) » أو كانت هذه 
الفاء دالاً وذالاً وزايًا . قالوا في الحالة الأولى تقلب تاء الافتعال طاء » وفي القانية 
تقلب هذه العاء دالاً . فقول : اصطبر » اضطجع » اظعن » واظطلم . والأصل : 
اصتير » واضتجع » واطتعن » واظتلم كما تقول : ادان » وادكر » والأصل : ادتان 
“ واذتكر » وازتد ) 00, 

ويعلل الدكتور كمال بشر سبب ذلك بقوله : 0 فالصرفيون هنا يقدرون 
أصلاً افتراضيًا لهذه الكلمات » لأن القياس الأصل هو ١‏ افتعل » وعلى وقاقه جاء 
نحو ايتكر » واشتجر » ولكنهم وجدوا أن الأمشلة المذكورة بنوعيها لا تتمشى مع 
هذا الوزن » فكان لا بد من تفسير . وكان هذا التفسيز الذي رأوه . فقالوا : قلبت 
التاء طاء في المجموعة الأولى » ودالاً في المجموعة الثانية ) (©. 

ويرى الدكتور بشر أن تفسيرهم ذلك يتمشى مع منهجهم في معالجة قضايا 
الصرف الذي يلحظ فيه : إيمان الصرفيين بفكرة الأصل : أي أن هناك أصلاً ثابنا 
ترجع إليه كل الصيغ المتشابهة » ومحاولة حشدهم الأمثلة المتفقة في شيء 
والمختلفة في شيء آخر تحت نظام واحد . فابتكر واصطبر عندهم كلاهما على 
وزن ‏ افتعل ) وكلاهما يرجع إلى أصل ثلاثي » هو الباء والكاف والراء في الأول 
والصاد والباء والراء في الثاني . 


. 75794 دراسات في علم اللغة - للدكتور كمال بشر ص‎ )١( 
. المرجع نفسه والصفحة نفسها‎ )5( 
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وينهي الدكتور بشر كلامه هذا بمخالفة ما درج عليه الصرفيون والنظر إلى 
تلك الأمثلة بحالتها الراهنة » ووصف ما بها من ظواهر دون إخضاعها لوزن افتعل 
وفروعه(!2 ونحن مع اتفاقنا مع الدكتور كمال بشر في أن هذه الصيغ حدث فيها 
تغير أصواتي » فإتنا عند بيان هذا التغير لا بد أن نرجع إلى الأصل التاريخي الذي 
عليه قبل حدوثه . 
والذي لنا أن نقوله هو بيان السبب الأصواتي الذي من أجله حدث هذا 
التغير . قفي اصتبر مثلاً » وجدت التاء المرققة بعد الصاد المفخمة فشحولت إلى 
صوت مفخم هو الطاء المطبقة التي تناظرها » وهكذا . 
وفي تام حديثنا عن آثار ابن مالك التي أغلب موضوعاتها في مجال 
الأصوات نشير إلى أن فهرس دار الكتب المصرية أورد أن لابن مالك كتايًا 
بعنوان : و رسالة في تحقيق الصوت واللفظ والاشتمال » 2©) تحدفظ بها الدار 
المذكورة برقم ( 405 صرف ) مع كتاب آخر لابن مالك سبق أن تناوله البحث 
بالدراسة . وبما أثنا لم نقف على هذه الرسالة فلا نعلم عن محتواها ونرجو أن 
نوفق في الوقوف عليها قري إن شاء الله . 


222 ال مرجع نفسه ص 35٠١‏ . 
(؟) انظر : فهرس دار الكتب ( فهرس الكتب العربية ) التي وردت على الدار سنة 979١م‏ - 1588 مع 
الجزء السابع ص 8 . 
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ثانيئًا ٠‏ فس عجال البنية : 
( بنية الكلمة الواحدة ) : ( وه10مطام:8310) 

درس علماء العربية قديًا ومنهم ابن مالك الصف تحت ما يسمَّى بنية 
الكلمة » وهذه التسمية يشوبها بعض الغموض لعدم وضوحهاء وهذه 
البنية أو التصريف أو الصرف كما يسمَى أحيانًا يقترب من تعريف المحدثين 
للمسّرئف . يقول الدكتور كمال بشر : ٠‏ كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد 
أجزائها وتؤذي إلى خدمة العبارة والجملة » أو بعبارة بععضهم ‏ وتؤدي إلى 
اخختلاف المعاني النحوية - كل دراسة من هذا القبيل هي صرف في نظرنا» (21 , 

وهذا الرأي يدعونا إلى تعريف النحو ‏ وإن كان خارج نطاق دراستنا ‏ بأنه 
يعني دراسة الجملة وهوغاية ما يهدف إليه الدرس اللغوي » وكما يقال نحن 
تفكرٌ و بجمل) (©. 

وتطلق الدراسات اللغوية المعاصرة على اصرف ما يسمّى (المورفولوجي) 
( لأعهآمطمه710 ) وله صلة وئيقة بالنحو أو التركيب أو ما يسمّى بالنظم . 


ومن آثار ابن مالك في المستوى الصرفي أو البنية : 


(1) دراسات في علم اللغة ( القسم الثاني ) ص 8 وما بعدها وفقه اللغة في الكتب العربية للد كتور عبده 


الراجحي ص 148 . 
(؟) فقه اللغة في الكتب العريية ص ١48‏ . 


-11١1١- 


١‏ - ثلاثيات الآفعال: 

أولٌ : توثيق الكتاب ونسخه : 

ذكره البعلي في المطلع على أيواب المقنع(" » وبروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي("2 » وعباس العزاوي في تاريخ الأدب العربي في العراق27 » والدكتور 
محمد كامل بركات في مقدمة تحقيقه7) ( تسهيل الفوائد ) لابن مالك » 
والدكتور عبدالرحمن السيد في رسالته « نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة )© , 

وللكتاب نسخ خطية منها نسخة في المكتبة الأجمدية”) بعونس » برقم 
5. ونسختان في دار الكتب المصرية© » الأولى برقم 550 لغة » والقانية 
برقم ١5‏ صرف ء ورابعة في المكتبة الظاهرية9) بدمشق برقم 971 . 

وعددي مصورة مخطوطة الظاهرية أرجع إليها عند الحاجة ‏ وتقع في /ه 
صفحة» كتبت بخط واضح . وكتبت عناوين الأبواب بخط كبير . والنسخة 
جيدة نسخها محمد مصباح الغمري » في يوم الاثنين ؟ رجب سنة 11+١ه‏ عن 
نسخة كتبها محمد بن عباس » المعروف باين جعوان الأتصاري » أحد تلاميذ ابن 
مالك سنة 510/8 ها . 


() ص ؟ أومايعدها. 

5 جه ل هو؟. 

5 جار ااا 

(4) ص 59. 

(5) ص 55؟57: 

() فهرس المخطوطات المكتية الأحمدية ص ١159‏ . 

00 فهرس الدار ج؟ ره . 

(4) فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم اللغة العربية ) ص 455 . 
وقد حقق الدكتور سليمان إبراهيم العايد كتاب ثلاثيات الأفعال لابن مالك ووطبععه دار الطباعة والنشر 
الإسلامية بالقاهرة ستة 1595م . 
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ثانيًا : منهج الكتاب : 
جاء في مقدمة الكتاب : ( هذا كتاب أذكر فيه - إن شاء تعالى - ما تيسر 
من ثلائيات الأفعال » المقول فيها ( فعل وأفعل ) بمعنى واحد مرتبًا على حروف 
المعجم فأبدأ بما أوله همزة » وأخجم بما أوله ياء ) . 
رتب ابن مالك الأفعال الشلاثية التي وردت فيها الصيغتان ( فعل وأفعل ) 
مع اتفاق المعنى على حروف المعجم ء مبتدثًا بالأفعال المبدوءة بالهمزة » ثم الباء 
فالتاء والثاء والجيم والحاء والخاء » والدال والذال , إلى آخر الحروف وهو الياء . 
وطريقته في بحث الأفعال أن يذكر صيغتي ١‏ فعل وأفعل) مع اتفاق المعنى . 
ففي باب الهمزة : « أَجَرَه الله أجراء وآجره : أثابه » والمملوك والأجير : 
أعطاهما أجرهما )210 . ومن هذا الباب قوله : 9 أسن الماء أسننا وأسوناء وآسّن : 
تغير )090 , 
وبعد أن ينتهي من ذكر الأفعال التي وردت مبدوءة بحرف الهمزة يبد 
بالأفعال التي تبدأ بحرف الباء . ومنها « برقت السماء تبرق يرقاء وأبُرّقت : 
لمع فيها البرق . وبلق الباب وأبلّقه : فتحهء وأيضًا : أغلقه » ©. 
وفي حرف الحاء يقول: ( حاذ الأمور حَوَذاء وأحْوَّدَّها: غلب عليها )9) , 
أما في حرف العين فيقول : 9 عَصِفّت الريح وأَعْصّفّت : اشمدّت » 
وعصفت الذابة عصوفا» وأعْصمّت : أمنرعت » وكذلك عَصّفّت الحرب 
بالقوم » وأعصفّت ذهبت بهم )© , 
(1) ص "ء وانظر : كتاب الأفعال لأبي عثمان السرقسطي » جد / 58 . 
(؟) ص ”ء وانظر : لسان العرب ( أسن) ج ١68/١5‏ . 
(7) ص ”ء وانظر : إصلاح المنطق ص 775 » ولسان العرب ( بلق ) ج 5031//11. 


(4) ص *"1ء وانظر : تهذيب اللغة ( حاذ) جاه //ا١7‏ . 
(ه) ص 27 وانظر : كتاب الأقعال لأبي عثمان السرقسطي ج917/1 1948-1 . 
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وينتهي كتاب ( ثلاثيات الأفعال ) بحرف الياء» وفيه : ١‏ يَفَّع الغلام 


0# - 31 0-0 عه م ام 92 ع م 3 
وأيفع : شب » وينع الثمر وأيتع : نضج . ويمن وأيمن : أتى اليمن » أو 
سلك ذات اليمين0(") , 


فإذا كان باب ما أوله ثاء جاء وفيه ثلاثة أفعال » هي : « تّقمّت النار وأَنُقَبَتَها : 
أوقدتها . وتلّجت السماء وأننّجت : أمطرت . وَل العدو وأنَّلّه: أهلكه , 
والشيءً : أصلحه افق ٠.‏ 
ثالتاً : قيمة الكتاب : 
لم يكن ابن مالك أول من أولى الأقعال اهتمامًاء وألف فيها . فقد سبقه 
بعض0) اللغويين . ويبدو أن ابن مالك قد استعان على الأقل ببعض هذه المؤلفات . 
غير أنه من العسير أن نحدد المؤلفات التي أخذ عنها . فالكتاب لا يخلو من أسماء 
اللغويين » ولعل السبب في ذلك أن كتاب ( ثلاثيات الأفعال ) غير قائم على 
الاستغناس بأقوال العلماء لأن ابن مالك أراد حصر الأفعال في نطاق لا يشذ عنه 
شيءء كذلك يخلو الكتاب من الشواهد . 
(1) ص 56 ء وانظر : لسان العرب ( يفع ) و( ينع ) ج 595/9١‏ ء و( يمن ) جل11/ 16 
0) ص + - /اء وانظر : مقاييس اللغة ج١‏ / 585 و28" . 
() من الكتب التي ألمت في الأفعال : كتاب الأفعال لأبي بكر بن القوطية (ت71٠ه)‏ طبع في ليان سنة 
4 5١م‏ » ثم في القاهرة سنة ١409‏ » والأفعال لأبي عثمان سعيد ابن محمد المعافري السرقسطي ( 
توفي بعد سنئة 4٠٠‏ ه) طبع الجزء الأول منه بالقاهرة سنة 1416م » وحققه الدكتور حسين محمد 
محمد شرف ء والأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي ء المعروف باين القطاع (ت 516 ه) 
طبع في حيدر أباد سئة اها 
ولمعرفة المزيد عن كتب الأفعال » انظر : المعجم العربي للدكتور حسين نصار ج80/1 ١‏ وما بعدها . 
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* - لامية الأفعال : 


ذكرها ابن تغرى بردى في المنهل الصافي 207 ع والصفدي في الوافي 
بالوفيات7؟2 , وخميسر الدين الزركلي في الأعلام7) باسم 9 لامية الأفعال) 
وجرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية(؟) وعباس العزاوي في تاريخ الأدب 
العربي في العراق 277 » ويوسف سركيس في معجم المطبوعات2"7 باسم و كتاب 
المفتاح في أبنية الأفعال » ؛ وأحمد. أحمد بدوي في كتابه 9 الحياة العقلية في 
عصر الحروب الصليبية بمصر والشاء9") باسم « منظومة ابن مالك اللامية في أبنية 
الأفعال ) . 

وقد أشار بروكلمان في تاريخ الأدب العربي0) إلى أن هذه المنظومة 
طبعت عدة طبعات . طبعت في الهند سئة ١5اهء‏ وفي القاهرة سنة 
هء كما طبعت في فاس سنة /111١ه‏ وفي تونس سنة 1758ه . 

ومنها في دار الكتب المصرية0 2 ثلاث نسخ خمطية » الأولى برقم ١6/١‏ 
صرف (7' 2١‏ - تيمورء والثانية برقم 4١0‏ لغةء والثالثة برقم 9 م باسم ‏ لامية 
الأفعال » . 


. جاعم وا‎ 0١ 

40 رو شه 

5 جلازررت 

© جم دما 

07 سه 

5 جال مما 

.١30 ص‎ 50 

ل جاه/ 155 

(5) فهرس الدار ج 511/79 . 

. صرف‎ ١5 ومنها مصورة على ميكروفيام بمعهد المخطوطات برقم‎ 2٠١ 
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ومنها في المكتبة الأزهرية7!) نسخة برقم 45 مجاميع باسم ( المفتاح في 
أبنية الأفعال ») . 

ومنها نسخة وقفت عليها في قسم المخطوطات(') بجامعة الملك سعود 
بالرياض باسم ١‏ المنظومة اللامية في الأفعال ) . 

وبالرجوع إلى نسخ الدار وقرنها بنسخة المكتبة الأزهرية » ونسخة جامعة 
الرياض رجحت أن تكون ١‏ لامية الأفعال » و« المففح في أبنية الأفعال ) ع 
. و«المنظومة اللامية في أبنية الأفعال ) مسميات لمسمى واحد » وهو: ١‏ لامية 
الأفعال ) . 

والكتاب منظومة في مائة وأربعة عشر بيًا . تناولت الفعل وأبنيته وتصاريفه 
وقد قسم ابن مالك منظومته إلى أبواب وفصول » جاء في أولها - بعد البسملة 
والتحميد : 
وبعْد فالفعل مَنْ يُحكم تصرّقه يحُرْمن اللغة الأبواب والسبّلا 

فهاك نظما محيطا بالمهم وقد2 يحوي التفاصيل منْ يستحضرا جملا 

وجاء في آخرها : 

وقد وَكَيْت بما قد رمت مُنْتهيا والحممد لل هإذمارَيته كملا 
أبواب اللامية : 

اشتملت ( اللامية ) على بعض الأبواب والفصول . مثل : باب أبنية الفعل 
امجرد وتصاريفه » وفصل في المضارع » وفصل في فعل الأمرء وباب أبتية أسماء 
الفاعلين والمفعولين وباب أبنية المصادر وغيرها . 

ففي باب أبنية الفعل المجرد يقول ابن مالك : 
(01 فهرس المكتبة الأزهرية ج 4 / 57 . 
(؟) برقم 57 وهي مأخوذة عن نسخة مكتبة محمد مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة يرقم ؟ مجاميع . 
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سه مام 


معلل الفعل ذو التجريد أو فَعَلا يأتي ومكسورٌ عين أوعلى فَعُلا 

أي أن الفعل المجرد من الزوائد ثلاثي أو رباعي . فللشلاثي منه ثلاثة أبنية 
فَمَل: بفتح الفاء والعين » مثل ذهب » و( قعل ) بفتح الفاء وكسر العين» نحو : 
عَلم . و( فَعُل) بفتح الفاء وضم العين نحو : شرف »ء وللرباعي منه وزن 
واحد ( فُعْلّل ) بفتح الفاء واللام » نحو : وَحَرَج . 
آثر الزاسية في الدراسات بعدها : 

ظلّت ( لامية الأفعال ) موضع اهتمام علماء اللغة وعنايتهم » فكانوا 
يحفظونها ويتدارسونها ويثنون عايها . ويمكن حصر أثرها فيما جاء بعدها من 
كتب اللغة في اتجاهين اثنين : 

: شرحها : وقد وصل إلينا من هذا النوع‎ )١( 

أ شرح( أبنية بدر الدين محمد ات 85" ه ) ويقع في ستين صفحة 
من القطع الصغير . يقول بدر الدين : « هذه أوراق تشتمل على قصيدة والدي 
(رحمه الله) في أبنية.الأفعال » وما يتصل بها على ذكر ما يحناج إليه من الأمثلة 
وإيضاح ما استبهم » وتفسير الغريب ... ) . 

ب وشرح ( اللامية ) محمد بن عمر» المعروف حرق اليمني() 
(«ت0٠57ه)‏ مرتين : 

أحدهما : ( فتح الأمُفال وحَلّ الإشكال » بشرح لامية الأفعال ) وهو 
الشرح الكبير وأوله : « الحمد لله المتصرف قبل علة التصريف » المتعرّف قبل آلة 
التعريف ... ) . 

)١(‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 315١م‏ » كما طبع في مطبعة المشهد الحسيني سنة 


لكقام. 
(؟) انظر : تاريخ الأدب العربي - لبر وكلمان ج 198/9 . 
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والثاني : الشرح الصغير وأوله بعد البسملة والتحميد : 

١‏ وبعد فإني كنت شرحت القصيدة المسماة بلامية الأفعال في علم الصرف 
لابن مالك بشرح بسطته بكثرة الأمثال » وإيراد معظم الأفعال ليكون صاحبه 
بأبواب اللغة وسبلها ظافرا » وجائزا منها حظا وافرا ... » . 

وهذان الشرحان مطبوعان(١‏ 2 عدة طبعات . 
(؟) وممن رجع إلى ( لامية الأفعال ) وأفاد منها : 

شمس الدين أبو عبدالله الحنبلي البعلبكي لات 7054 ه ) فقد قال في 
كتابه : ( المثلث ذو المعنى الواحد ) : ( المأربة ( مثلث الراء ) » مصدر من أرب 
بمعنى عقل ذكرها شيخنا ابن مالك في ( لامية الأقعال) » (1). : 
"1 ها وود من الأقعال بالواو والياء : 

ذكره كبرى زاده في مفتاح السعادة7 2 والسيوطي في المزهر (2) ع 
وبروكلماك في تاريخ الأدب العربي(”)2 وأحمد أمين في ظهر الإسلام (29, 
والدكتور محمد كامل بركات في مقدمة("2 تحقيقه تسهيل الفوائد لابن مالك . 
والكتاب منظومة في تسعة وأربعين بسنا . طبعت عدة طبعات 77 » طبعت لأول 
مرة بالقاهرة سنة 71/4 ١ه‏ » ثم في المطبعة الخيرية سنة ١05‏ ه . 

, م155٠ طبع في تونس سئة 11775 ه وفي القاهرة سنة‎ )١( 
. ]/58 (؟) المثلث ذو المعنى الواحد : ورقة‎ 

م جاماا. 

4 جل ولا؟. 

زه) جاه/١ة؟.‏ 

١‏ ممت 


(00) عقدمة متحقيق التسهيل ص ه . 
0 تاريخ الأدب العربي - لبر وكلمان ج ه / 596 , 
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.. ومن المنظومة نسخة خطية في دار الكتب المصرية17) برقم 444 » وهناك 

نسخة في مركز البحث العلمي بكلية الشريعة بمكة المكرمة » مصورة عن النسخة 
امحفوظة في مكتبة الفاتيكان يروما برقم ثالث 2٠١١5‏ ومنها نسختان في برلين 59 
الأولى برقم 7١74‏ والثانية برقم 7٠١*٠‏ . أحصى ابن مالك في هذه المنظومة 
الأفعال التي جاءت لاماتها بالواو والياء» وقدم لها بقوله : 

واعلم بأن الواو والياء قد أنت في بعض ألفاظ كنحو مَنَيَْهِ وموته 

وتبلغ عدة هذه الأفعال خمسة وثمانين فعلاً . وقد استعان ابن مالك 
بكتب اللغة في تحصيل هذه الأفعال » وفي مقدمة هذه الكتب إصلاح المنطق لابن 
السكيت » وأدب الكاتب لابن قتيبة . وقد أشارت كتب التراجم إلى استعانة ابن 
مالك بكتب اللغة ولم أجد في مقدمة المنظومة » أو في ثناياها ما يشير إلى ذلك » 
وإن كانت هذه الأفعال منبنّة في كتاب إصلاح المنطق وأدب الكاتب . 

وهذه المنظومة من بين ما أودعه السيوطي في كتابة ( المزهر) . 

ومن الأفعال التي وردت في منظومة ابن مالك : ( عزى ) : عَرَيته إلى أبيه 
وعزوته إذا نسيته إليه . وكنى : كُنيته وكّنوته» ولحى : لَحَوْت العصا 
ولَحيتعها : إذا قشرتها » وحنى : حنوت العود وحنيته : عوجته » وطغى : 
طَغْوت وطغيت » وقنى : قَنوت الشيء وقتيته9 , 

ومن أبيات المنظومة : 

وقلونه بالنار شل عه ورتَوْت خلاًمات مثل رَنَّيّقه 

.وأتوت مثل أنَيّت, قله لمن وشّى2- وشأوته كسبقته وشأئعه 

وصَّفَّوْت مثل صَكَيّت نحو مُحدّئي وحَلوْته بال حل مثل حَلَيْعه 
)١(‏ فهرس الدار ج 58/1 . 
(؟) تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ج ه / 596 . 
() انظر في بعض هذه الأفعال : إصلاح المنطق ص 179 » و 141 . 
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وتنتهي هذه المنظومة بقول ابن مالك : 

ونأوت مثل نأيت حين بعدت عن وطنى ؛ وعودي قد يروته وبريقه 

قوت مثل تنبت نشر حديئهم-2 وكذا الصبي عَذُوته وعَدَيته 

عيني هَمَتْ تهمو ويَهُمي دمعها وحّموته المأكول مثل حَمَيته 
موازنة بين كتب الأفعال : 

بعد هذا العرض السريع للمؤلفات الثلاثة التي كتبها ابن مالك » وهي : 
( ثلاثيات الأفعال ) » و ( لامية الأفعال ) » و ( ما ورد من الافعال بالواو والياع) 
رأيت أنها تناولت الأفعال » وكل كتاب منها عالجت جانيًا من جوانب الفعل » 
وكلها يكمل بعضها بعضا وكنت أرغب في معرفة ترتيبها الزمني » وبأيها بدأ ابن 
مالك » ولكنه ‏ كعادته ‏ لم يشر إلى ذلك . 

ويلحظ على هذه الكتب أن أحدها - وهو ( ثلاثيات الأفعال ) - نثر حاول 
فيه ابن مالك ذكر الأفعال الثلاثية التي على وزن ( قعل وأَفْعَلَ ) بمعنى واحد» 
مثل : جَدّب وأَجْدّب : ضد أخصب . ولم يحاول المؤلف تفسير مجيء هذين 
الفعلين على الوزت المذكور بمعنى واحد » وإنما كان يسرد الأقعال سردا خمالية من 
الشواهد وآراء العلماء . ولعل السبب في ذلك أن ابن مالك قصد من ورائه - كما 
قلت حصر الأفعال ورغبته في تبسيط الكتاب وتيسيره على الدارس . 

والكتابان الآخران منظومان » حاول في أحدهما وهو ( لامية الأفعال ) 
حصر أبنية الفعل المجرد وتصاريفه » كما تناول أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين » 
والثاني : منظومة في الأفعال التي جاءت لاماتها بالواو والياء . وكان من الممكن 
أن نعد ( ثلاثيات الأفعال ) مع آثار ابن مالك في متن اللغة “ولكنا آثرنا ذكرها 
هنا لنعقد موازنة بينها وبين ما عالجه المؤلف من أفعال . 
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5 - ببان ما فيه لغات ثلاث : 
وصف المخطوطة : 

هذا كتاب لم يشر إليه القدماء . منه نسخة في دار الكتب المصرية يرقم 
(509 مجاميع 20 وأعرى في مكتية حسن حسني عبد الوهاب 257 بتونس 
رقمها .)١8148 ١‏ 

والخطوطة تبداً هكذا : 

« كتاب بيان ما فيه لغات ت ثلاث فأكثر » وغير ذلك : تصئيف الشيخ جمال 
الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني » . 

أوله بعد البسملة : قال الشيخ العلامة جمال الذين أبو عبدالله محمد 
بن عبدالله ابن مالك الطائي الجياني : لغات الأصبع والأتمل وغيرهما : 

تثليث با إصبع” مع شكل همزته ‏ بغير قَيْد مع الأصبوع قد تقلا 

وآخر المخطوطة : ١‏ وبنو صعفوق : ختول باليمامة . قال العجاج 60 

من آل صوق وأثباع أخر من طامعين لا يبالون العَمَرٌ 

وهوإسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلميّة . وقال الأصمعي : 
الصعافقة : قوم يحضرون السّوق للتجارة » ولا تَقْد معهم » وليست لهم رؤوس 
أموال فإذا اشترى قوم سيقاً دخلوا معهم فيه الواحد منهم صَعْفَقَىّ 4(0) , 


. قهرس الدار ج5؟/ه‎ )1١( 

(؟) الفهرس العام نخطوطات مكتبة حسن حسني عبد الوهاب . إعداد : عبد الحفيظ منصور ج١‏ / ١15‏ . 
(؟) ديوان العجاج : ( رواية الأصمعي ) ص ١١‏ . 

(4) ق ]ب . وانظر : لسان العرب : ( صعفق ع ج 58/117 . 
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توثيق الغخطوطة : 

في هذه المخطوطة بحوث لابن مالك وردت في كتعبه الأخرى » أو في 
مصادر ترجمته فقد تناول في هذه المخطوطة موضوع ( المثلثات ) كالكلمات التي 
جاءت بتثليث ( الباء ) و ( الدال ) باتفاق المعنى : ( اصبّّع ) و ( لَدَن ) » وهو من 
نظمه في ( بغية الوعاة 2١)‏ . وذكر في المخطوطة :( أسماء الأفعال ): ( حَيّهَلْ) 
و(حَيهَلَ) و(حَيْهلاً) »و(حَيِّهْلَ) وهذالايخرج عماقالهفي 
(تسهيل الفوائد )20 . 

ومن مسسائل الخطوطة : اللغات في ( ربْ) : ( رَبّت) و( ريّتً) 
و(رب) و(رّبْ ) . وهذه المسألة بنصها في ( تسهيل الفوائد )20 أيضًا . 
تقويم الكتاب : 

احتوى هذا الكتيب على مسائل معروفة لابن مالك في مؤلفاته الأخرى » . 
عالج فيها بعض المسائل اللغوية من نظم ونثر . فد تناول بعض الكلمات المثاثة 
التي وردت بحركات ثلاث » مع اتفاق المعنى مثل (أصبَْع) و(أتمثل) 
كما تناولت أسماء الأقعال مثل : ( حَمّهَلُ) و( حَيّهَلَ) » كذلك تناول 
بعض الكلمات » وذكر ما فيها من لغات مثل : ( رسا ) و( رب ) و( رُبا) . 
ولكن لم ينسب هذه اللغات إلى أصحابها . 

ولم أقف في هذا الكديب على نقل من كتاب » أو رواية عن لغوي » أو 
نحوي هذا ولم تخرج المخطوطة عن النصوص التي اقتبسنا بها . 


7 ده 
١؟)‏ ص١١5؟.‏ 
5 ص .1١107‏ 
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0 - نظم الفرائد : 

أشار إليه حاجي خليفة في كشف الظنون 27 » وكبرى زاده في مفتاح 
السعادة7' 2 والسيوطي في بغية الوعاة 27 باسم ( نظم الفوائد ) بالواو» وقالوا 
عنه : ( وهو ضوابط وفوائد منظومة » ليست على روي واحد » » ولكن 
السيوطي نفسه نقل في كتابه ( المزهر ) أجزاء من هذا الكتاب في أماكن عدة » 
وذكر اسمه بالراء ( نظم الفرائد ) مرتين - وهو تصحيف كما يظهر - . 

الأولى بقوله : 0 وقال الإمام جمال الدين بن مالك بن مالك في كتابه 
(نظم الفرائد ) : جاء على ( تفعال ) بكسر التاء » وهو غير مصدر » رجل 
تكمْلام » وتلّقام » وتلُعاب » وتمّساح للكذاب 6 

والثانية بقوله : ١‏ وقال ابن مالك في كتابه ( نظم الفرائد ) : كل ما جاء 
على ( فَعَلان ) فمؤنشه على ( فُعْلَّى ) » غير أثنى عشر اسما » فإنها جاءت على 
تكن ١ه‏ 
(فعلانه)...) 

وقد أشار الدكتور محمد كامل بركات إلى الخلاف في اسم الكتاب في 
مقدمة تحقيقه ( تسهيل الفوائد ) لابن مالك » ورجح ان اسم الكتاب بالراء فقال 
- وهو يعدد مؤلفات ابن مالك - ١59‏ - نظم الفرائد » وفي «البغية) ( نظم 
الفوائد ) بالواو» ولكن السيوطي نفسه نقل في ( المزهر ) أجزاء من هذا الككتاب 
» في أماكن عدة » وكرر ذكر الاسم بالراء » وهو الصحيح ... ) (9). 
وه كير سفالة 
(5) جاا/ك؟ا. 
إضة > انضتة 
(5) المزهر ج .97/1١‏ 


(5) المرجع نفسه ج ١‏ /117. 
(5) مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص 74 . 
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هذا هو رأي الدكتور بركات » وأنا لا أتفق معه في هذا الرأي » وإضافة إلى 
ذلك أقول : وقفت في المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة على 
نسخة خطية(!2 من ( المزهر ) كتبت عن نسخة بخط السيوطي ذكرت الكتاب 
بالراء » أي ( نظم الفرائد )("؟ وهو تصحيف لقرب الراء والواو في الرسم . 

وهذا الكتاب من مؤلفات ابن مالك التي أشار إليها السيوطي - كما أشرنا 
قبل قليل - في ( المزهر ) ونقل منه فقال : « وقال الإمام جمال الدين بن مالك في 
كتابه ( نظم الفرائد ) جاء على ( تفعال ) بكسر التاء ؛ وهو غير مصدر: 
' تضراب: للناقة القريبة العهد بضراب الفحل» وتمراد: لبيت الحمام » وتهواء : 
الجزء ماض من الليل » وتشبال : للقصير اللقيم ... 9290 . ١‏ 

ومن الموضوعات التي تناولها ابن مالك الأسماء التي على وزن (فعلان) 
ومؤتفها على ( فعلى ) وقد نقل السيوطي ذلك قال : « قال ابن مالك في كتابه 
(نظم الفرائد) كل ما جاء على ( فعلان ) فمؤنثه على ( فعلى ) غير اثنى عشر 
اسما فإنها جاءت على ( فعلانة ) ثم نظمها فقال : 


أجز فَعلى لفعلانا إذا استثتيت حَبلانا9©) 
ودخنان0” 2 وسخكنانا؟) وسفيان9"© وضحيانا”» 
وصوجان0) وغَلدن 000 وقَسْنُوان2100 ومّّانا0”0 
وموتان09) وتدمانا؟ © وأتبسعهسن نصرانا(* 60 


4 نسيخة مصورة عن الأصل المحفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم (”دلغة) كتبها ضياء الدين 
محمد الزرعي الأنصاري الحنفي سعة موه . 


(5) الورقة «8١رب‏ وؤ5١/أ.‏ (9) صولجان من الإبل والدواب : الشديد الصلب . 
5 المرهرج 1/5 57. 20٠١(‏ الرجل الكثير التسيان . 

(5) الرجل الكبير البطن . )1١(‏ القليل اللحم , 

(©) يوم دخعنان : كثير الدخحان . 05 القيم . 

(3) من السخونة. 05ح الضعيف القؤاد , 

00 الرجل الطويل . (05) تديم. 

(8) يوم ضحيان : ضاحى . 06١‏ نصراتي . 


-155- 


ومن الموضوعات التي تناولها ابن مالك الألفاظ التي جاءت على وزن : 
(مفعول) يقول : « كل ما في الكلام على وزن ( مَفُعول ) فهو مفتوح الفاء إلآ 
سبعة ألفاظ فإنها مضمومة : المُعلوق : ما يعلّق به الشيء » والمُفرود : ضرب 
من الكمأة » والمزمور : لغة في المزمار » والمُغبور والمُغفور والمَعَْقُور : 
شيء ينضجه شجر العرفط » حلو كالناطف وله ريح منكرة » والمُمْخُور: لغة 
في المنخار ... 0 ١‏ 

هذه بعض النقول التي ذكرت في ( المزهر ) عن كتاب ( نظم الفوائد ) 
وموضوعاته » وطريقة ابن مالك في معالجتها . 

كما نقل السيوطي من هذا الكتاب في ( بغية الوعاة )250 ولم يسمه قال : 
ومن نظم الشيخ جمال الدين بن مالك : 

تثليث با إصبع مع شكل همزته بغير قيد مع الأصبوع قد نقلا 
ويلي هذا البيت أبيات أخرى تناولت ما ورد من لغات ولهجات في لفظة 
اصيع ) و ١‏ أملة » و ١‏ لدن ) وغيرها . 
وهي في جملتها تكشف لنا عن منهج الكتاب وتقسيماته وخطوات المؤلف 


وقد حقق الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد هذا الكتاب2"7 وأثبت نسبته 
إلى ابن مالك . كما أثبت أن ضحة اسم الكتتاب ( نظم الفوائد ) بالواو لا بالراء 


(01) المزهر ج ١١4/5‏ » وانظر : لسان العرب (علق ) ج 1717/15 و(غرد) ج551/4 . و(زمر) 
ج ه/ 1غ و0 غثر) ج5/5 0" ء والمصباح المنير للفيومي ( نخر) ج ؟ / 5514 . 

(؟) بغية الوعاة ج 375/1 . 

(م) نشر هذا الكتاب في مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية السنة الأولى العدد الثاني سنة ١405‏ ه 


من صفحة 48 - 5١‏ , 


-1١580- 


كما جاء في بعض الكتب » كذلك وقف الحقق على نسخة مخطوطة من هذا 
الكتاب في دار الكتب الوطنية بعونس إضافة إلى التصوص الأخرى الواردة عن 
هذا الكتاب في بعض المراجع 
- رسالة في الاشتقاق : 

ذكرها كبرى زاده في مفتاح السعادة(!2 ؛ وحاجي خليفة في كشف 
الظنون27 » وعباس العزاوي في تاريخ الأدب العربي في العراق 20 , وأسماء 
حمصى في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية0) بدمشق . 

والرسالة ما تزال مخطوطة . ومنها نسخة وحيدة2”7 في المكتبة الظاهرية 
بدمشق برقم ١597‏ عام » وتقع في ورقتين ( 70 - /الا ب ) من مجموع 
عدد أوراقه ١7‏ ورقة . أولها بعد البسملة : 

« المشتق إما بزيادة حرف » أو حركة » أو حركة وحرف »؛ وإما بنقصان 
حرف أو حركة » أو حركة وحرف ء فهذه ستة ... ) . 

آخرها : « ... والزابع والعشرون متغير يتبدل المصحوب مع إتحاد اللفظين » 
كطلب وضحك فإنهما مشتقان من الطلب والضحك » فهذا منتهى ما حضرني. 
والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرا وباطنًا » ما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره 
الغافلون ... ) وقد خلت النسخة من تاريخ اللسخ واسم الناسخ . 

بدأ ابن مالك رسالته بحصر التغيرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق» 
ومن هذه التغيرات : ( زيادة حرف كطالب وطُلب » وزيادة حركة كحسن 
قه ا قت 
كم جا/ل؟ ١‏ . 


(4) فهرس الظاهرية - علوم اللغة العربية ص 4377 . 
(5) لدي منها صورة بالفتوستات . 


-1١755- 


وحُسّن » وزيادة حركة وحرف كفاضل وفَضْل » ونتقصان حرف كشجاع 
وشجاعة ...2006 , 

ثم راح يعدد هذه التغيرات مع ضرب الأمثلة حتى بلغ ثمانية تغيرات» ' 
وانتسهى إلى القول 0 فالذي ينبغي أن يسأل عن أمثلته : تغير المشتق بالنسبة إلى 
المشتق منه إذ لا فعل إلا وهو مشتق من مصدر مستعمل أو مقدر والاسم تبع له ش 
ولذلك كثر فيه الجمود ... ) 9" 

وتناول بعد ذلك التغيرات التي في المشتق بالنسبة إلى المشتق منه قفحصرها 
في أربع وعشرين حالة . ومن هذه التغيرات : 

« زيادة حرف دون تبدل حركة كضاحك من الضّحك » وزيادة حرف 
مع تبدل حركة كطالب من الطّلّب » وزيادة حركة دون تبدل بأخرى كمَّزق 
من المَرّق » وزيادة حركة مع تبدل أخرى كحَّسَّن من السّن » وزيادة 
حرف وحركة دون تبدل أخرى » كضارب من الضَرْبٍ ...)20 , 

واختعم الرسالة بذكر الحالة الرابعة والعشرين من التغيرات فقال: «تبدّل . 
المصحول مع اتحاد اللفظين كطكب وضّحك من الطّلّب والضتحك. .40 , 
ثالثًا ‏ في مجال الدلالة : ( 5عأأتقصك5 ) 

علم الدلالة أو كما يسمَى ( دراسة المعنى ) ( 1 مقتيرة5 ) أحد فروع علم 
اللغة اللحديث وهو - كما يقول الدكتور محمود السعران - « غاية الدراسات 
الصوتية والفونولوجية » والنحوية والقاموسية » إنه قمة هذه الدراسات 2006 , 
دن قكلارا. 
5 ق كلازب. 


رم ق كلااب. 
ع قمالامراب. 


(5) علم اللغة ( مقدمة للقاريء العربي ) ص 788 . 


-/ا11- 


قسّم بعض المحدثين الدلالة إلى أنواع() هي : دلالة صوتية تستمدٌ من 
طبيعة بعض الأصوات ؛ ودلالة صرفية تستمدّ من طريق الصيغ » وهاتان الدلالتان 
نجدها في آثار ابن مالك التي سنشير إليها بعد قليل . 

وهناك الدلالة النحوية نُستمد من الجملة » والدلالة المعجمية أو الاجتماعية 
ويعتبرها بعض الدارسين أهم هذه الدلالات . 

أمَا آثار ابن مالك التي يدخل بعض موضوعاتها في الدلالة الصوتية 
والصرفية : 
أولاً - في المثلثات : 
١‏ الإعلام بمثلث الكلام : 

هكذا أسمته بعض المصادر (25 . ويسمى أيضًا : (إكمال الاعلام بمثلث 
الكلام ) في كل من الوافي بالوفيات (2 للصفدي » وفوات الوفيات0؟2 لابن 
شاكر الكتبي » ونفح الطيب2"7 للمقري » كما يسمى ( المثلث المنظوم ) في 
كتاب البلغة17 2 في تاريخ أثمة اللغة ) للفيروزابادي . 

ويل إلى اختيار تسميته ( الاعلام بمثلث الكلام ) لاتفاق أكثر المصادر على 
هذه التسمية » كما أن بعض نسخة المخطوطة تحمل هذا العنوان . 


(1) دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس ص 48 -48 . 

(؟) تعليق الفرائد على تسهيل الغوائد للدماميني ج١/4‏ » وظهر الإسلام لأحمد أمين جم جف 
وتاريخ آداب اللغة العريبة لجرجي زيدان ج9/١151.‏ 

أضة لكر الة 

2 ج؟ /0 1 

6٠ج‏ ؟/0؟؟. 


(") ص 59؟؟. 
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أما تسصيته ( [كمال الاعلام بمثلث الكلام ) » فإن كلمة (إكمال ) تشعر 
بأنه قد سبق بشيء هذه كمالته » وليس في مقدمة الكتاب ما يؤيد ذلك . 

ولعل السبب في هذا الخلط هو أن لابن مالك كتابًا آخر في المثلئات ياسم 
(إكمال الإعلام في تثليث الكلام ) » سنتحدث عنه فيما بعد . 

والكتاب طبع( 2١‏ قدي في مصر مرتين , الأولى عام 641١م‏ على يد 
الشيخ إبراهيم اليازجي » والثانية عام 775١ه‏ برعاية أحمد بن الأمين الشتقيطي . 

والطبعتان المذكورتان تخلوان من التحقيق العلمي مملوءتان بالأخخطاء» وقد 
نفدتا . أما نسخ الكتاب المخطوطة فكثيرة . منها نسخة في المكتبة الظاهرية(؟) 
بدمشق برقم 597 ١‏ عام . 

وفي دار الكتب المصرية7 2 نسخة برقم "١١‏ لغة . وفي مكتبة الأزمر (؟) 
نسسخة برقم ( 55 أباظة ) وفي مكتبة الأسكوريال27 نسخة برقم 141١‏ ء وفي 
مكتبة عارف حكمت ( 2 بالمدينة نسخة برقم 1ه لغة . 

والنسخة التي سأعتمد عليها هي نسخة مصورة 217 عن الميكروفيلم المودع 
بقسم الخطوطات بجامعة الرياض رقم )5١(‏ المأخوذ عن نسخة غارف حكمت 
بالمدينة المشار إليها وتقع في 8١‏ ورقة » عليها حواش وتعليقات لبعض الناسخين 
والمالكين . تم نسخها سنة “817 ه بقلم إبراهيم بن عمر البقاعي . 
)1١(‏ معجم المطبوعات لسركيس ج ١/17؟7‏ » ودائرة معارف البستاني ج11//4. 
(؟) فهرس الظاهرية ( علوم اللغة العربية) ص ١97‏ . 
5) فهرس الدار ج؟/4 . 
(4) فهرس المكتبة الأزهرية جغ/4 . 
(0) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ج ه/ 796 . 
(5) المنتخب من مخطوطات المدينة لرضا كحالة ص 49 - ٠.‏ . 1 
(7) فهرس مخطوطات جامعة الرياض ( نشرة خاصة بمصورات المدينة ) ج؟1/9/ . 
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وكتاب المثلثات هذا أرجوزة تقع في 500٠‏ بينًا » تدل على اطلاع واسع 
وإحاطة نادرة باللغة » وقدرة فائقة على النظم . وجاء في مقدمتها ما يدل على أن 
ابن مالك ألفها وأهداها للملك الناصر ابن املك العزيز عماد الدين صاحب حلب 
555-54١‏ ه) » وقد استنبط الدكتور محمد كامل بركات في مقدمة 
تحفيقه ( تسهيل الفوائد ) لابن مالك من هذا الاهداء أن : و هذا يدلنا على 
أنه صئف كتاب المثاشات قبل أن يغادر حلب » فهو أسبق تأليقا من الألفية 
والتسهيل 00 
التأليف في المثلثات : 

بذل علماء العربية جهودًا موفقة في دراسة اللغة » فلم تكن هناك ناحية إلا 
طرقوها » وسهلوا الأمر في أخذها وتلقيها » وبسطوا حالتها لتكون أقرب للتناول » 
ووسعوا موضوعها » ومضوا في طريقي التعليم والتلقين » أو البسط والتوضيح . 
وقد سارت المثلشات على هذا المنوال » فتفنن العلماء في موضوعها بين نظم وتقرء 
و١‏ يراد بها الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بعان مختلفة 206 . 

وقد ألف قبل ابن مالك وبعده كثير من اللغويين في موضوع المثلئات في 
مقدمتهم أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب ( ٠١5‏ ه) . قال ابن 
خلكان في ترجمته : 9 وهو أول من وضع المثلث في اللغة » وكتابه وإن كان 
صغيرًا لكن له فضيلة السبق ‏ (2. وقد نال هذا الكتاب عناية كبيرة » فكان 
محل النظر والشرح والنظم والتعليق في مختلف العصور . 


(0 ص5. 
(1) تاريخ الأدب العربي في العراق لعباس الجزاوي ج١/58-91‏ . 
() وفيات الأعيان ج5/؟31 . 
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وشاع القأليف في المنافات من بعد قطرب » على أيدي العلماء مثل 
النطيب التبريزي 217 وات 0 ه)ء وابن السّيد البطليوسي 0 (ت6كمه) 
ونبا محمد القرشي المعروف بابن الحوراني الشافعي207) ( ت١ههه)‏ وابن 
معطي 67 صاحب الأفية في التحو زات 48+ هد ) وألف في بعد ابن مالك سي 
الدين الفيروزابادي2"7 ( ت97١81‏ ه) » وبدر الدين محما بن شرف بن 
جماعة7 2 وت 11ه) ء وغيرهم . 
منضح ابن مالك في ( الإعلام بمثلث الكلام 

ألف ابن مالك كتابه هذا على عادته ‏ شعرا » وفي هذا من الجهد ما فيه » 
لأن الشعر مقيد بقيود الوزن والقافية » فكأنه أراد أن يكون قصيدة تعليمية يحفظها 
طلاب اللغة حتى يسهل عليهم روايتها وإشاعتها . 

والمقصود بالمثائات : الألفاظ التي ورد صوت من أصواتها بنلاث صور من 
حيث الحركة التابعة له مثل قوله : 

للماكر الفاجر قيل خب واسم لمكر أو ابخل خب 

كذا المكان الممامكن خب 'وجمعه الأخياب كالأقضاب 

وعلى مثل هذا المنهج يسير الكتاب . وخحب ( بالفتح ) - في المثال السابق 
- هوالماكر» و( بالكسر) الخداع » و ( بالضم ) : المكان المطممن من الأرض 

وبدأ المؤلف كتابه بمقدمة . قال ف في أولها : 
(؟) بغية الوعاة ج؟ / 0ه والحركة اللغوية في الأندلس لألبير مطلق ص810م. 
(5) بغية الوعاة ج؟3117/9 . 
(4) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي جه / ١75‏ . 


(5) الضوء اللامع للسخاوي ج 86/١٠١‏ . 
(5) بغية الوعاة ج 519/1 . 


ال١‎ 


اتباع حمد الملك الوهاب صلاته على الرّضي الأوّاب 

محمد وآله الأنمجاب به اهاج النطق والكتاب 

ثم ذكر إهداء الكتاب إلى الملك الناصر صلاح الدين الذي وصفه بأنه نصير 
أهل العلم والآداب بقوله : 

وبعد فالأولى بأن تُجَلى لَه بنات فكرنا سبت إجلالة 

ملك يُباري فضله إفضاله 20 في نصر أهل العلم والآداب 

الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد كريد 

ولم يكن هذا الكتاب هو الوحيد الذي ألفه ابن مالك وأهداه للملك 
الناصر التماساً للحظوة لديه » بل هناك كتابان آخران هما ( وفاق المفهوم في 
اختلاف المقول والمرسوم ) » و ( تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ) . 

ثم بين ابن مالك المنهج الذي سار عليه في تبويبه الكتاب : 

وها أناآتي بههبوبا على الحروف ينا مرتبا 

ملخّصا مخلّصا مهنبا يتقادمعناه بلا استصحاب 

مثلث معنى ولفظًا أكثره ومنه ما باللفظ خصصت صوره 
أبواب الكتاب : 

تناول ابن مالك في كتابه نوعين من المثلئات : 

أولاً : المثلث المتحد المعنى . ثاتيًا : المثلث المختلف المعنى » ويشكل معظم 
الكتاب . وأما الأول فهو قليل . 
أولةً :باب المثلث المتحد المعنى : 

ويقصد به الأسماء التي وردت فاؤها على ثلاث حركات بعنى واحد . 
ومن ذلك قوله : 

والطير مستضعفة بَغاث كذلك البغاث والبغاث 
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فلفظة ( بغاث ) وتعني : الضعاف من الطير » جاءت بفنتح الباء وككسرها 


وضمها بمعنى واحد . 
ثانيًا : باب المثلث امختلف المعنى : 

ويقصد به الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بمعنى مختلف .رتّبه 
على حروف المعجم ادا أوله همز واشهى م وله ياه . جاه في باب ما أل 
خخحاء قوله : : 


للماكر الفاجر قيل : َب واسم لمبكر أو لبخسل : خب 

كذا المكان المطمقن : حب . وجمعه : الأخباب كالأقضاب 

وقل إذا نت عي : به 2 ومن خََبَبْت الهيئة اجعل : حبّة 

والماء مستتقعه قل : يه واجمئه بالحُبّب ولباب 

ولم يقف ابن مالك عند الحركات » بل تناول الجمع والجنس في 
( خبّة ) » ويبّن أن لها نوعين من الجموع هما ( ُبّب ) و( خباب ) . 

وجاء في باب ما أوله سين قوله : 

ولسوام المال قيل : سرب وللنساء والوخوش : سرت 

وسَربه : جماعة , والسّرب 2 جمع لسسُرية وللسراب ١١‏ 

فلفظة ( سرب ) جاءت بفتح السين وتعني سوام المال . 
و( المسّرُب) بكسر السين : اتقطيع من النساء والطير والظباء والبقر لمر . 
و( سرية ) : بضم السين : جماعة”" والتثليث في الأمئلة التي ذكرت في فاء 
الكلمة لأنها أسماء» وقد سار المؤلف على هذا المنوال حنى نهاية الكتاب 

وهنا نلمس أن الترتيب في هذا الكتاب على أساس الصوت الأول . 
(0 قوعاب. 
(؟) انظر : لسان العرب ( سرب ) ج 443/1١‏ , 
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! - الاعلام بتثليث الكلام : 
عنوان الكتاب وتوثيق نسبعه : 

هذا كتاب ثان لابن مالك في اللمثلثات . امتلفت في تحديد اسمه المصادر . 
فقد ذكره محمد بن أبن الفتح البعلي 210 باسم : ( الاعغلام بتثليث الكلام ) كما 
سماه أبو زكريا النووي 7" ( المثلث ) » وزاد ابسن طولون الصالحي 27 فقال : 
« والمثلث نثر» . 

وقد آثرنا التسمية الأولى » لأنها وردت في الصفحة الأولى من نسخة 
المكتبة الظاهرية . وفي جميع المصادر السايقة جاء الكتاب منسوبًا إلى مؤلفه ابن 
مالك » بلا لاف . 
مخطوطة الكتاب : 1 

لهذا الكتاب نسخة وحيدة بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 2 
وعندي مصورة لها » وتقع في ( 5٠‏ ورقة) (75١أق-55‏ ب ق ) من مجموع 
عدد أوراقه 55 ورقة . وهي نسخة. مليئة بالأخطاء والتحريفات » خخطها 
يصعب قراءته أحيانًا . جاء في آخرها : تم كتاب المثلث في اللغة » للشيخ 
العلامة » جمال الدين بن مالك رحمه الله ء وكان الفراغ منه يوم الأحد 
5 من شوال سنة .١ه‏ على يد العبد الفقير سليمان بن الشيخ صالح 
الزعبي ) . 


(0) المثلث ذو المعنى الواحد للبعلي الورقة ©5/] . 
(0) _تهذيب الأسماء واللغات للنووي : الجزء الأول من القسم الثاني ص "5. 
() القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج؟/ 5954 . 
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منهج الكتاب : 

بدأ ابن مالك كتاب ( الإعْلام بتثليث الكلام ) بتقدمة موجزة » ثم قسمه 
إلى ثلاثة أيواب . أما القدمة فقد تناول فيها منهجه الذي سار عايه في الكتاب » 
فقال بعد البسملة. والتحميد : 9 رأيت أن أولف في اللغة مجموعا : وأجعله على 
حروف المعجم » يتضمن من الكلمات أكثر مما نطق في بعض الحروف بالثلاث 
الحركات » لاختلاف المعاني » وللتوسع في المباني » . 

ثم تحدث عن الأبواب الثلاثة . وهي : 

(1) باب ما ثلث باختلاف المعنى 220 , 

(؟) باب ما ثلث ومعناه واحد2"7 وهو اختلاف لهجات . 

(5) باب ما ثني بمعنى واحد » وثلث باخختلاف المعنى 229 . 

تحدث المؤلف في الباب الأول عن الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات 
بمعان مختلفة , مشل : « الجناح : الاثم » وجناح الطائر معروف » والجتاح 
والمجائحة : المماثلة )2*0 , 

وقد رتب المؤلف هذه الألفاظ على حروف المعجم . وجعلها أبوابًا . بدأها 
يباب ( ما آخر حروفه همزة أصلية وغير أصلية ) : « الزُواء : المنظر الحسن » 
والرّواء: الماء العذب والرّواء : الحبل 290 , 


(1) فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم اللغة العربية ) ص 10/7 . 
(0) ص5 . 

. 1١ص‎ )5 

(5) ص”5#. 

(5) ص ١١‏ . وانظر : الصحاح للجوهري ( جنح ) ج "50/1١‏ . 
() ص ” . وانظر : لسان العرب ( روى ) ج 514/15 . 
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وفي باب ما آخره باء  :‏ الشع : جمع أشعب » وهو التيس البعيد ما بين 
قرنيه » والشّحْب : القبيلة العظيمة < والششّعْب : الطريق في الجبل )(21 . وعلى 
هذا المنوال يسير الباب . ومن هنا يمكن القول أن هذه المثلغات محصورة في هذا 
الباب غالبا في ثلاثة معان متباينة » دعا إلى تباينها تغير حركة فاء الكلمة » وهي 
جميعًا أسماء . 

وهنا سار المؤلف في تصنيفه بحسب آخر الكلمة . 

وتحدث في الباب الثاني عن الألفاظ الي وردت على ثلاث حركات ؛ 
ومعناها واحد . مثل : و جداب المكان وأَجدّب : ضد أخصب لو 0 

وهذا الباب لم يراع فيه ابن مالك أي ترتيب » وإفما كان يذكر الكلمات 
المتفقة المعنى أسماء كانت أو أفعالاً » تلك التي وردت على ثلاث حركات - كما 
رأينا - من مثل قوله : ش 

«الوجئمَّة : الناتيء في الخد . سَنُفْيانَ : اسم رجل . غَمِق المكان : 
تغيرت رائحته لكثرة نداه ) 9"). 

وفي هذه الأمثلة جاء اتشليث في فاء الكلمة وعينها . فإذا كانت الكلمة 
إسمًا فالمتغير فيها حركة الفاء » وإذا كانت فعلاً فالمتغير حركة عينه . 

وتحدث في الباب الشالث عمانَني بمعنى واحد » وثلّث باختلاف 
المعنى وهو خخاتمة الكتاب . وضرب أمثلة لذلك . كقوله : و الجلّب : سحاب 
رقيق لا ماء فيه. والجلب أيضًا : عيدان الرّحُْل . والحديث : الحَسّن والحديث : 


0 ص7 . وانظر : إصلاح المنطق لابن السكيت ص © و7956 , 1 
(؟) ص 5١‏ . وانظر : تهذيب اللغة ( جدب ) ج 31/9/١١‏ . 
(م) ص ؟3 - 48 , وانظر : لسان العرب ( وجن ) 575/11 
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الحادث وأيضًا : الشاب ء والناقض للطهارة ) 2١(‏ . والقُّواتُ والمّواث : 
الاستغاثة » والغياث : الغيث » ومصدر غاث الله العباد : سقاهم الغيث 2206 , 
ثم خمتم الباب بقوله : 9 المَّشُوٌ والمََضْي : الدّاء المسهل » والمشاء : 
مصدر مشت الأنثى : إذا كثر نسلها )29 , 7 
وهذا التصنيف يخالف تصنيف الكتاب السابق فهنا سار المؤلف في تصنيقه 
على أساس الصوت الأخير . 
مصادر الكتاب : 
لم أقف في هذا الكتاب على نقل من كتاب » أو رواية عن لغوي أو نحوي» 
سوى ما نقله ابن مالك عن قطرب كقوله  :‏ الدّعوة إلى الطعام (بالضم) عن 
قطرب » والمشهور فتحها وقد تكسر . الدّعوة ( بالفتح ) المرة من دعوت ) (5). 
وفي مادة ( صل ) يقول ابن مالك : « الصّلّ : صوت الحديد » بعضه على 
بعض ( عن قطرب ) . والصّل : الحية التي تقتل » والصصّل ( بالكس) : الحية لا 
تنفع فيها الرقية ) (*). 
أثوه في الدراسات بعده : 
لقي كتاب ( الإعلام بتثليث الكلام ) الاهتمام من بعض علماء اللغة ولا 
سيما أولئك الذين ألفوا رسائل في المثلئات » فقد رجعوا إلى كتاب ابن مالك » 
ونقلوا منه » واستفادوا في دراستهم . من ذلك كتاب ١‏ المثلث ذو المعنى الواحد» 
4 ص 37 . وانظر : الصحاح للجوهري ( جلب ) ج١‏ / ٠٠١‏ و( حدث) الا 
(؟) ص 39 . وانظر : الصحاح ( غوث ) ج ١‏ / 586 . 
(5) ص ؟١٠‏ . وانظر : إصلاح المنطق ص "1/7و 8750 و7808 , 


(4) ص /الم -88 . وانظر : تهذيب اللغة ( دعاع) ج 377١/1"‏ . 
(5) ص 59 . وانظر : لسان العرب ( صلل ) ج ١1‏ 1087 . 
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لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن عيد الوالي الحنبلي البعلبكي . »منه نسخة 
محفوظة في مكتبة الاسكوريال برقم )١41١(‏ » وأخرى في مركز البحث 
العلمي » وتحقيق الشدراث الإسلامي بكلية الشريعة بمكة المكرمة . وهي نسخة 
1 مصورة ( ميكروفيام ) عن نسخة الاسكوريال » وتقع في ثماني صفحات(١2‏ , 
يقول البعلبكي : 

« تتبعت كتاب . شيخنا الإمام العلامة » الحجة جمال الدين أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله ابن مالك الطائي - رحمه الله - الموسوم بككتاب : (الإعلام 
بتثليث الكلام) فجمعت منه جميع ما ثلث » ومعناه واحد » وجعلته في جزء » ثم 
استدركت أُشياء أخرى من كتب غيره في جزء آخرء فأحبيت أن أجمع بينهما 
لتحصل الفائدة ) (), 

رتب البعلبكي كتابه على حروف المعجم » متبعًا في ذلك خطا ابن مالك» 
يقول في هذا الصدد : ١‏ وقد جمعتها : ( أي الألفاظ المثلثة ومعناها واحد ) بحمد 
الله على الترتيب الذي رتبه على حروف المعجم فما كان من كتاب شيخنا فهو 
معزو إليه » وما كان من غير كتابه فهو معزو إلى قائله ) . 

وينقسم كتاب شمس الدين هذا إلى أربعة فصول : الأول : فيما ثلث فاؤه » 
والثاني : فيما ثلشت عينه من الأسماء » والثالث : فيما ثلثت عينه من الأفعال » 
والرابع : فيما ثلث أوله وثالثه . وهذا يخالف ما جاء في كتاب ابن مالك السابق . 

جاء في الفصل الأول فيما ثلث فاؤه : ٠‏ باب الهمزة : الأأقْط : مثلث 
الهمزة مع سكون القاف , ثلاث لغات في ( الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف : 
(1) يمع المخطوط مع مجموعة لغوية من الورقة 15 - 7١‏ . ومركز البحث المذكور هو ضمن معهد البحوث 

بجامعة عم القرى بمكة . 
5١‏ الررقة ©56/ . 
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وهو شيء يعمل من اللبن افيض 8 وقال ابن الأعرابي : يعمل من لبان الإبل 
خاصة » كله عن ابن سيدة(1) وفي باب الباء : « البَْصمْرة ( مثلث الباء ساكن 
الصاد المهملة) : الحجر الشديد الغايظ عن ابن سيده. البّصرة : الحجارة الرخوة » 
ومدينة بالعراق 1 0 

وجاء في الفصل الثاني فيما ثلث عينه من الأسماء : ٠‏ المأربة (مثلث 
الراء) مصدر من أرب بمعنى عقل » ذكرها الشيخ7) في لامية الأفعال)(4) , 
ومن رجع إليه وأفاد منه : 
(تهذيب الأسماء واللغات) : ٠‏ وفي كتاب ( المثلث ) لشيخنا جمال الدين بن 
مالك : الماع ( بالضم ) لغة في الخَلّع : وهو مصدر خلع المرأة» (©2. 

١‏ محمد بن أبي الفتح البعلي (ت 7١5‏ ه ) قال في كتابه (المطلع على 
أبواب المقنع ) «الممصحف : معلوم : ( يضم اميم وفتحها وكسرها ) حكى 
اللغات أبو عبدالله بن مالك في مقلقه )29 . ْ 

ا دمحمل بن يعقوب الفيروزابادي (ات ١1‏ ه ) قال في مقدمة كتابه 
( المثلث )("2 انه اعتمد في تأليف كتايه على عدة كتب في المثلثات » من بينها 
)١(‏ الورقة 85/ب . وانظر : المحكم لابن سيده (أق ط) ج18/5؟ . 
(؟) الورقة هب . 

. يعني ابن مالك‎ 7١ 

(4) الورقة دأ . 

0 تهذيب الأسماء واللغات : الجزء الأول من القسم الثاني ص 945 . 

(5) المطلع على أبواب المقنع ص 50 . 

[ف4 حقققه الدكتور سليمان إبراهيم العايد ؛ وهو رسالة مقدمة إلى :قسم الدراسات العليا العريبة بكلية الشريعة 
بمكة المككرمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية . وقد تشرته المكتبة التجارية بمكة لصاحبها 

مصطفى باز . 
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الموضوعة في المثلث » ككتاب قطرب » والقزاز » والبطليوس » وابن مالك » وأبي 
عبدالله الحنبلي ) . 
"ا إكمال الاعلام في تثليث الكلام : 
عنوان الكتاب وتوثيق نسبته : 

هذا الكتاب اختلفت في تحديد اسمه المصادر. فقد ذكره بعض 
٠‏ المؤرخين(١‏ باسم : ( [كمال الإعّلام بتثليث الكلام ) » كما سمّاه آخرون(") : 
(إكمال الإعْلام بمفلث الكلام ) وقد آثرنا التسمية الأولى » لأنها وردت في 
مقدمة المؤلف حين قال : « ... فرأيت أن أبذل جهد المستطيع في نظم شمل 
الجمع » بكتاب يُحيط بما لا يطمع في المزيد عليه ؛ ولا ُسمع نسبة خلل إليه» 
مُسمَّى لذلك : ( يإكمال الإعْلام في تثليث الكلام ) وأما نسبة الككتاب إلى ابن 
مالك )» فلم نجد خلافها » ولا يصادف الباحث صعوبة في تحقيق هذه النسبة . 
وقد اتفقت جميع المصادر التي ذكرت ( إكمال الإغلام ) » على نسبته إلى 
ابن مالك . 
وحف مخطوطة الكتاب : 

لهذا الكتاب 077 نسخة وحيدة مصورة بدار الكتب المصرية40) برقم 
8 لغة ء تقع في ١٠‏ صفحة . جاء بآخرها : ١‏ فرغ من تعليق هذا الكتاب 


() تاريخ الإسلام للذهبي ج4/57؟ » وشذرات الذهب جه/9* , وخزائن الكتب في دمشق 
وضواحيها ج١514/1‏ . 

() الوافي بالوفيات ج 750/8 », ونفح الطيب ج6/9؟7 . 

() حققه : د . سعد حمدان الغامدي ونشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة 4٠04‏ 1ه - 


45م . 
(4) تفضل زميلي الفاضل الدكتور عيّاد الشبيتي يتنصوير هذه الدسخة على ميكروفيام وأحضرها لي قله 
الشكر. 
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العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن محمد بن الساكن الطوسي - عفا الله 
عنه - في ليلة مسفرة عن صباح يوم القلاثاء الحادي والعشرين من شهر ذي 
الحجة المختتم به سنة 591 ه بدمشق الحروسة -حماها الله تعالى- بالمدرسة 
العادلية » رحم الله واقفها » . 
مقدمة الكتاب : 

اشتملت مقدمة: ( كمال الإعلام في تثليث الكلام) على عدة أمور هي : 
أول1 : التأليف في المثلثات وأغراضه : 

ذكر ابن مالك بعد البسملة والتحميد ان تثليث الكلام ١‏ فن تميل إليه نفوس 
الأذكياء إليه » ويعذر من قوى حرصه عليه » فإن فوائده في سبل الأدب كثيرة » ٠‏ 
وإصابة النفع به غير عسيرة » فمن فوائده انقياد المتجانسات لطالبيها » وامتياز 
الملتبسات يكشف معانيها ) . 

ثم أخعذ المؤلف يذكر العلماء الذين كتبوا في المثلغات فقال : « وأول من 
عني بهذا الفن محمد بن المستنير(!) » لكنه لم يتأت له منه إلا قدر يسيرء وما 
بريء مع الإقلال من الإخلال » ولا وفي مع الإهمال رداءة الاستعمال ؛ وقد عنى 
بعد ذلك جمّاعة من الفضلاء , وأكابر الأدياء » أحقّهم بالإحصاء » وأوثقهم في 
الاستقراء والاستقصاء ... أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيّيد البطليوسي 
رحمه الله فإنه صنف فيه كتايًا أنبأعن غزارة فضله » وكان يعجّزعن 
الإتيان بمثله » إلا أن في إيراد ما أودعه إطالة لفظ تُشبط عن الحفظ » وتفريقا بين 
الأشكال يوقع في بعض الإشكال ) . 


(1) المعروف بقطرب »ء المتوفى سنة 7١5‏ ها . 
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ثانيًا : سبب تأليفه الكتاب : 

وضع ابن مالك هذا الكتاب تكملة لكتابه السابق (الإعلام بتغليث الكلام) 

لأنه وجده غير كاف بالمطلوب ء فذكر لنا أنه بعد أن وقف على كتاب ابن السيد 

البطليوسي وجده مهملاً لبعض ألفاظ أوردها ابن مالك في مثاثه » كما تضمن 
مثلث ابن السيد أشياء أغفلها ابن مالك . يقول : « وكنت قبل وقوفي عليه17) ع 
قد جمعت في هذا الفن2"0 كتابًا كافيًا » بالمطلوب وافيًا . فلما وقفت على هذا 
رأيته مهملاً لبعض ما أثبته » ومنتضمنا لنقل أغفلته . فرأيت أن أبذل جهد المستطيع 
في نظم شمل الجميع بكتاب يحيط با لا يطمع في المزيد عليه » ولا تسمح نسبة 
خلل إليه » مسمى لذلك ( يإكمال الإعلام في تثليث الكلام ) » . 
ثالثًا : منهجه في الكتاب : 

أشار ابن مالك إلى المنهج الذي سار عليه في الككتاب » فذكر أنه « اقتصر 
على ذكر الكلمة » مصرحا بشرحها, مفتحا بفتخهاء مردفًا بكسرهاء ثم 
' بضمها). 

ويكون التثليث في أول الكلمة غالبا . وقد يكون التثليث في ثاني حروف 
الكلمة أو ثالفها » أو في أول الكلمة وثانيها » أو أولها وثالثها . 
رابعًا : محادره : 

نص المؤلف في مقدمة الكتاب على المصادر التي اعتمد عليها في تصنيفه 
هذا الكتاب فقال : ١‏ وليعلم الناظر في هذا الكتاب أن أكثر اعتمادي فيما أودعته 
على كتاب التهذيب ) لأبي منصور الأزهري ‏ رحمه الله وكتاب (الأفعال) لابن 
القطاع » وربما نقلت من غيرهما » مثل : ( ديوان الآدب ) و( الجمهرة)ء 
(1) أي مثلث البطليوسي . 
(؟) يعني فن المثلقات . 
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و( الصحاح ) ؛ و( غريبي الهروي ) ؛ وربما اعتمدت في ألفاظ يسيرة على أبي 
محمد بن السيد البطليوسي » ولم أجدها لغيره» وكفى به حجة » فإنه 
وإن تأخر بالزمان » فقد جاز تقدما في التحقيق والاتقان) . 
أبواب الكتاب : 
رتب ابن مالك مادة الكتاب على بابين . يضم كل باب عدة فصول : 
الباب الأول : المثلث الذي لم تختلف معانيه . وهو في أربعة فصول : 
الأول : فيما ثلث فاؤه مثل : البَْصْرة : الحجارة الرخوة » ومدينة 
بالعراق . والسسقْط : المولود قبل تمامه » ومتقطع الرمل » والساقط من النار 
بالقدح . بَْعاثُ الطير : : ما يصاد ولا يصيد )200 , 
الشاني : ة فيما ثلث عينه من الأسماء ع 
«المأربة : الحاجة . المَشرقة : مطلع شعاع الشمس . المقبر 
موضع القبور (5). 
القالث : فيما ثلث عينه من الأفعال مثل : «أَجَُن الماء : تغير» ولم 
يمتنع من شربه . بَقَكْر الجسد : حدث فيه بَّثْر أي جراح صغار . جَدَاب 
المكانت : ضد أخصب )29 , 
الرابع فيما فيما ثلث فاؤه ولامه ٠:‏ الأأصبشع : معلومة . والأأتمّئُله: 
طرنها» ويالان أبا بف الهمزة , ويتليت المي ؛ 9 . 
وهذه الأمثلة أساسها لهجات مختلفة . 
)١(‏ ص 7 . وانظر : مجمل اللغة لاين فارس ج١/5١‏ » وإصلاح المنطق ص 4 ٠١‏ ولسان العرب ( سقط) 
ج114/5. 
(؟) صم . وانظر : إصلاح المنطق ص 1١9-118‏ . 
() ص 3 . وانظر : كتاب الأفعال لأبي عثمان السرقُسْطيْ ج 7١4/١‏ . 
(5) ص ٠١‏ . وانظر : ديوان الأدب للفارابي ج ١‏ / 317 . 
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الباب الثاني : المثلث الختلف المعاتي : 

رتب المؤلف مادة هذا الباب على ثمانية وعشرين فصلاً بعدد حروف 
المعجم وترتييها مبتدثًا بالكلمات المبدوءة بالهمزة » ثم ثنى بالباء ؛ فالعاء والثاء » 
والجيم والحاء » وهكذا إلى آخر باب في الكتاب » وهو ما أوله ياء . يقول في باب 
ما أوله همزة : ( الأبّد : ( بفعح الهمزة والباء ) : الدهر» ومصدر أبد : بمعنى 
عضب » وبمعنى توحش »ء والإبد : الولود من الإماء والأنئن 200  .‏ 

وبعبد أن ينتهي المصنف من ذكر الكلمات المثلقة باختلاف المعنى » والتي 
وردت مبدوءة بحرف الهمزة » يبدأ يباب ما أوله باب » وهو : ١‏ البأس : العذاب 
والشدة في الحرب » وغيرها ء ومصدر بُأس ء والبئٌس : العذاب الشديد » 
والبؤّس : ضد النعيم 0 ْ 

وفي باب ما أوله تاء يقول المؤلف : ١‏ اشير : مصدر تُبر الرجل » فهو 
متبورء أي أَهْلك . والقُبر : الذهب والفضة قبل أن يُصاغًا . والشبر: جمع 
نَبْراء وهي الناقة الحسنة اللون . اشَبْن : مصدر تبّنَ الرجلٌُ الرجل : فاقه في 
الّبانة » وهي الفطنة » ودقّة النظرء والدّابة : أطعمها التّبّن » وهو معروف . 
والشَّبْن أيضًا : القّدّح الكبير . والتّبّْن : جمع تبون » وهو الكير التبانّة » 9©. 

وينتهي كتاب ( إكمال الإعلام في تثليث الكلام ) يباب ما أوله ياءع 
وفيه: « يَأَدب : مضارع أدب ( بالكسر : أي اكتسب أدبا . ويأدب (بالكسر 
والضم ) : مضارع أدب القوم : أي دعاهم إلى طعام . ويأَدْب فلان فلانًا (بالضم 
وحده) : يفوقه في الآدب » 
01 ص ٠١‏ . وانظر : مجمل لاين فارس ج 0/١‏ ء ولسان العرب ( أبد) ج/51-98 . 
(؟) ص 17 . وانظر : القاموس احيط ( بأس ) ج 700/7 . 
[فة ص 77 - 4 ؟ . وانظر : لسان العرب ( تبر) ج ه / ١58‏ » و( تبن) 5١8/17‏ . 
(4) ص 47 ؟. وانظر : إصلاح المنطق ص 2١1١/8‏ والتكملة والذيل والصلة للصاغاني'( أدب ) ج 2315/١‏ 

واللسان (أدب ) ج 9٠١/1‏ . 
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أهمية الكتاب : 

تتجلى أهمية الكتاب في أنه وعاء حفظ طائفة من أقوال اللغويين وآرائهم 
اللغوية كما أنه يعد أوفى كتب ابن مالك التي ألفها في المشلثات » فهو آخر 
كتبه في هذا المجال . وقد استدرك ما فاته في كتابه ( الاعلام بتثليث الكلام ) » 
وقد صرح بهذا في مقدمة كتابه » وبذلك نختلف مع الدكتور محمد كامل 
بيركات حين قال : « ويبدو أن هذا المصنف (إكفال الإعلام بتغايث الكلام)» هو 
الأصل المنقور للنظم السابق ( الاعلام بمشلث الكلام ) 2١7‏ . لأن اين مالك لم 
يشر إلى ذلك ؛ كما أن مادة هذا الكتاب غزيرة » وتزيد عما في ( الاعلام بمثلث 
الكلام ) » كما أن الأمثلة مختلفة . 
١‏ - موازنة بين الكتب الثلاثة : 

وبعد فهذه ثلائة كتب وضعها ابن مالك في المثلئات » وهي ( الاعلام بمنلث 
الكلام ) وهو نظم » و( الاعلام بتتثليث الكلام ) وهو نثرء ثم وضع كتابا الا : 
استدرك فيه ما فاته في الكتاب السابق » ويدعى : ( كمال الإعُْلام يتثليث 
الكلام ) . 

ويبدو أن المثلث المنظوم أول مؤلفاته » فكتب التراجم تذكر أنه أسبق تأليقًا 
من الألفية والكسهيل . ثم رأى ابن مالك حاجة المتعلمين إلى كتاب نثر في 
المثلئات فوضع ( الاعلام بتغليث الكلام ) » ثم وجد أخيرًا الحاجة إلى كتاب 
شامل يحيط بالموضوع فألف ( إكمال الاعلام بتثليث الكلام ) استدرك فيه أشياء 
فاتته في الكتاب السابق . 


. "5 مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص‎ )١( 
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ثانيا : في مَتئن اللغة : 
١‏ الألفاظ امختلفة في المعاني المؤتلفة : 
توثيق الكتاب : 
انفقت أكثر المصادر(١2‏ والمراجع التي ترجمت لابن مالك على أن هذا 
الكتاب من مؤلفاته » وللكتاب() نسخ خخطية : منها نسخة في مكتبة برلين بألمانيا 
برقم 7١4١‏ وأخمرى في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ١5٠05‏ ء وثائفة 
بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ( ٠‏ 5 لغة تيمور ) . 
والنسخة التي سأعتمد عليها » هي نسخة مصورة (» عن مخطوطة برلين » 
وتقع في ١١‏ ورقةء خطها واضح . خبلت ال: 2 لنسخة من تاريخ ال: لنسخ واسم 
الناسخ , 
دواعي تأليف الكتاب : 
صنف ابن مالك كتابه هذا لمساعدة الأدباء ومعاوتتهم » وذلك يوضع 
الألفاظ المتقاربة المعنى في إطار واحد » لإفساح امجال أمامهم لتحقيق ما ذاع في 
أدب عصر المؤلف من صناعات لفظية » فلا تكرر الأسماء ولا الصفات يقول ابن 
مالك : ١‏ اعلم أن الأدب اسم يشتمل على كثير من العلوم » فأقربها إليه » وأدناها 
(1) انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج © / 4 59 » ودائرة المعارف الإسلامية ج 775/١‏ © وتاريخ 
آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج ”7 / ١5١‏ » ومعجم الموؤلقين لعمر رضا كحالة ج 2774/٠١‏ 
ومقدمة تحقيق شرح عمدة الحاقظ للدكتور عبد المنعم هريدي ج 5١ 2» ١‏ . : 
(؟) وقد حققت الدكتورة نجاة حسن نولى كعاب ابن مالك المذكور ونشره مركر إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة سنة 41١‏ ١ه‏ -1591م. 
() ,تفضل أستاذي سعادة الدكتور ععمر الطيب الساسي بكتاية خطاب إلى دار الكتب الوطنية ببرلين في 
أمانيا » في طلب مخطوطة ( الألفاظ امختلفة ) وبعض مخطوطات أخترى لابن مالك في اللغة والنحو . 
وقد تلقيت هذه المفطوطة مصورة مع أربعة مخطوطات أعرى » فله وللمكتبة الشكر . 
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عليه » وأولاها بالتقدم فيه الانساع في علم المنطق بأفصح لسان » وأبلغ بيان . فمن 
الاتساع في ذلك أن يتصرف الأديب في ألفاظه ومكاتبته » ومراسلته ومناجاته من 
غير تكرير للأسماء والصفات إذا كان المعنى واحدا ) . 
منهخن الكتاب : 

تبويبه : اشتمل الكتاب على ( ١1917‏ ) مائة وسبعة وتسعين بابًا تضمنت 
مختلف المعاني التي تعنى الناس بعامة الأدباء بخاصة » واختصمت المفردات 
بثمانين وماثة باب » بينما جاءت المركبات في سبعة عشر بايا . 

ومن الأبواب التي اختصت بالمفردات الأبواب التالية : باب القليل » وياب 
الفقرء وباب الشتم » وباب العيب» وباب القصد » وباب البعد » وباب الكتمان » 
وباب الشدة » وياب المخصومة » وباب الخوف » وباب الماضي » وباب الأصل . 

يقول في باب القليل : 9 تزرء حقير ؛ خسيس » قليل » تافه » يسير » 
بخس 0( 

وفي باب الشتم يقول ابن مالك : ( ثلبه » وسبّه » وهجنه » وتنقّصه » 
وعابه » وأسمعه » وقذفه » ومرّقه , وقذعه )0 , 

أما الأبواب التي تناولت المركبات فمنها : باب ( بلغ السيل الرّبِى ) » وباب 
( صافيته من الأذى ) » وياب ( سهل المرام ) » وباب ( عزيز المطلب ) » وباب 
(أضرم البلاد نارا) . يقول في باب سهل المرام ٠:‏ قريب المتناول » مباح الحمى » 
يسير ‏ هيّن » ممكن » غير متعذر )220 . 


(0) ق؟[(ب. 
5 ق8/ا. 
5 قحكدرا. 
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ويلحظ على أبواب الكتاب تفاوتها في الطول والقصر . فإذا كان باب 
(امجلس ) جاء وفيه أربع كلمات هي  :‏ المحقل » والنادي » والمجمع » 
والمشهد )217 فإن باب ( الغم ) أتى متضمنًا حمسا وثلاثين كلمة . 
خصائص الكتاب : 

تبرز في الكتاب ظواهر عديدة . يمكن بيانها كمايلي : 

() الإيجاز : ألف ابن مالك هذا الكتاب لمساعدة الأديب في 
التصرف في ألفاظه ومكاتبته » ومراسلته » ومناجاته » من غير تكرير للأسماء 
والصفات » وبذلك ابتعد ابن مالك عما يجعل كتايه وعرا » فاعتمد فيه على 
الإيجاز. 

(؟) لم أقف في كتاب ( الألفاظ الختلفة ) على نقل من كتاب أو رواية 
عن لغوي أو نحوي . وإنما كان ابن مالك يدلي بما عنده من ألفاظ يضعها في 
أبواب كل باب يحتوي مجموعة منها متقاربة المعني . 

ولعل السبب في ذ لك هو أن هذا الكتاب كتاب تعليمي » ألفه ابن مالك 
تلبية لحاجة الأديب إلى كتاب سهل », مختصر » يعرض عليه ما تمس حاجته إليه 
من ألفاظ يستخدمها في الأغراض التي ألف من أجلها . 

(5) مما يشير إلى الغاية التعليمية التي كانت تحدو ابن مالك إلى تأليف 
كتابه خلوه من الشواهد اللغوية » فلم يرد منها فيه شيء » وذلك لآن الشواهد لا 
تذكر إلا تدليلاً على وجه نادر » أو حكم متنازع فيه ء أو لبيان الاستعمال . ولم 
يضم كتاب ابن مالك شياً من ذلك . 


0١‏ قه/أ. 
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توئيقه : 
أكدت بعض المصادر نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك » ومن هؤلاء حاجي 
خليفة في كشف الظنون » فقد قال  :‏ المفصل في النحو للعلامة جار الله أبي 
القاسم محمود بن عمر الزنمخشري ١ت‏ 8ه ه ) » وقد اعتنى به أئمة هذا 
الفن. وممن شرحه ... أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بابن مالك 
النحوي .. 001 , 
ومن الذين ذكروا هذا الكتاب ونسبوه إلى ابن مالك حبيب الزيات في 
كتابه : ( خزائن الكتب في دمشق وضواحيها )20 » وبروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي 9) » ومحمد بن شنب في دائرة المعارف الإسلامية20) 2 والدكتور 
فاضل السامرائي في كتابه: ( الدراسات النحوية واللغوية عند 
الزمخشري 0 : 
والكتاب ما يزال مخطوطًا . ومنه نسخة وحيدة في المكتبة الظاهرية”» 
بدمشق برقم ١557‏ عام » وتقع في أربع ورقات (/1؟ ب ق - .” ق ) من 
مجموع عدد أوراقه 17 ورقة كتبت بخط نسخي عادي . والنسخة قديمة 
جيدة لولا ما فعلته الرطوية في أعلى الورقات(© . كتبها عبدالرحمن بن أبي بكر 
() كشف الظنون ج ؟ / 779/4 . 
(5) ص 554. 
هه كل قف 
9) ج١5‏ 
(5) ص .1١6‏ 
(1) لدي منها صورة بالفتوستات . 
(00) فهرس الظاهرية ( علوم اللغة العربية) ص 8548 - 5ه . 
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بن مالك التفزي الأندلسي يوم السبت 4 ١‏ شعبان سنة م79 ه جاء في أوله : 
١‏ ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل للزمخشري » من كلام الشيخ 
م .. جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك - رحمه الله - 
الأبْثُم : الخوص . تَنْضُبٍ(21 : شجر. تَدْرَاً : ما يدفع به العدوء وتَمْمُل : 
الثعلب20 ... ) . 

وجاء بآخره : « القَبَعْفَرى : الجمل الكتير ١‏ واشمك كم وحده ء ومن 
الأسماء الموجودة في المفصل ولم يتكلم7 2 عنها : قَرْطَبُوس )(4) 
منهح ابن مالك في الكتاب : 

ليس في الكتاب مقدمة نستشف منها منهجه الذي سار عليه في الكتاب . 
ولعل في عنوان الكتاب الذي ذكرنا ما يوحي بهذا المنهج الذي سار عليه في 
الكتاب . ٠‏ 

بدأ ابن مالك كتابه بذكر معاني أبنية الأسماء الثلاثية فقال : « الأبلم : 
الوص » وتنضب : شجر ... وتحليء : ما تصيبه الشفرة من الأديم حين 
يكشط ... ) 209 وقد شغلت الأسماء الثلائية الجزء الأكبر من الكتاب . ثم ذكر 
معاني أبنية الأسماء الرباعية فقال  :‏ الرباعي : الفطحّل : دهر تزعم العرب أن 
الحجارة كانت فيه رطبة والبهام تنطق » والكَتْهْبل : شجر ء والعٌّدافر: 
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الجمل الكبير » والسمَيّْدَغْ : السيد )27 . ويلحظ على أمثلة الأسماء 
(1) شجرله شوك قصار يُتّحْد منه القسي . 

(؟) ذكر معاني أبنية الأسماء ق .8؟/ب . 

() هذه إضافة من التساخ . 

(4) بفتح القاف : الداهية » وبككسرها : الناقة العظيمة . انظر : لسان العرب (قرطس ) جم / 8ه . 

م ذكر معاني أبنية الأسماء ق 78 / ب . 

(5) المرجع نفسه ق "٠.‏ رب. 
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الرباعية أن بعضها مجرد مثل : ( الفطحل ) وبعضها مزيد بحرف واحد بعد 
.الفاء مثل: ( كَمَهْجَل ) وأخصرى مزيسدة يحرف بعد العين مل : (عُذافر) 
و(سميدّع). 

وخمتم ابن مالك الكتاب يذكر ساي أبية الأسماء الخماسية تقال : 
الخماسي لشي ر 010 : العجوز . القّدَعمل : الجمل الضخم . لحل 
الجمل القوي . 

ويلحظ عل مجه امسا بكر ليجات لبي أقاء رجه لعل 
الألفاظ دون أن يعزو هذه اللهجات لأصحابها » فمن ذلك قوله : و جِنْدب : لغة 
في الجُندب 27 ء والسّدُوس : لغة في السّدوس» وهو الطّيلّسان ... 240 , 


(1) العجوز الكبيرة » والمرأة السمجة . انظر : القاموس الخحيط 0/4/9 

(1) ذكر معاني أبنية الأسماء ق ٠‏ 7/ب »ء وانظر : القاموس الخحيط ج 2/7 ه7. 
() الصغير من الجراد . انظر : تهذيب اللغة ( جندب ) ج 767/١1١‏ . 

5( ذكر معاني أبنية الأسماء ق 78 / ب . 


سا1ه1١-‎ 


مؤّلفات ابن مالك المفقودة : 

من آثاره المفقودة التي لم أعثر على نصوص كافية منها في مؤلقات ابن مالك 
أو في الكتب الأخرى حتى أستطيع عرض بحوثها وتحليلها : 
١‏ - جَمْع الذّغات المُشسْكّلة : 

ذكره مجد الدين الفيروزابادي في ١‏ القاموس المحيط » )١(‏ والزييدي في 
تاج العروس » 217 » ولم أجد أحدا من الذين ترجموا لابن مالك ذكره في 
كتيه. 

قال الفيروزابادي في شرح كلمة (مافتاأ ) في باب الهمزة من كتابه 
( القاموس المحيط ) ما فتا( مثلثة التاء ) : ما زال . كما أفتأ . وفتىء عنه كسمع : 
نسيه » وانقذع عنه » أو خاص : الجحد . و( تفتأ تذكر يوسف )20©: أي لا تفع » 
وكمنع كسر وأطفأعن ابن مالك في كتابه ١‏ جمع اللغات المُشذكلة )» 
وعزاه للفراء وهو صحيح » وغلط أبو حيان وغيره في تغليطه )2540 . 

وقال الزبيدي ٠:‏ فَمَّاْ(ٍ كمنع) تكون تامة بمعنى سكن » وقيل : كسر 

وأطفأ » وهذه عن إمام النحو أبي عبد الله محمد بن مالك , ذكره في كتابه 
( جمْع الّغات المشكّلة)(*) , 


(0 جام" -5كء 

5 جالهة. 

(0) سورة يوسف أية 88 . . 

(5) القاموس المْحيط ج 7/١‏ - 74 » وقال الشيخ نصر الهوريني في حاشيته على القاموس : ( قوله في 
تغليطه : أي حيث قال أبو حيان انه وهم وتصحيف عن ( فقأ ) بالثاء المخلفة ... ) . 


(5) تاج العروس من جواهر القاموس (فتأ) ج /.١‏ 58 . 


1565 - 


؟ - الضَرب في معرفة لسان العرب : 

اجاء ذكره في هدية العارفين2!7 للبغدادي » وشذرات الذهب7(") لاين 
العماد الحنبلي » وإيضاح المكنون227 لاسماعيل البغدادي » وتاريخ الأدب العربي 
في العراق7 2 لعباس العزاوي » ودائرة المعارف للبستاني 2*0 والأعلام 297 خخير 
الدين الزركلي . ٠‏ 

وذكره الدكتور محمد كامل بركات في مقدمة تحقيقه ( تسهيل الفوائد) 
لسان العرب ) إلى ابن مالك فلعله استنتاج من مؤلف أبي حيان : «ارتشاف 
الضرب من لسان العرب » » أو لعله من كتب ابن مالك المفقودة )(9), 

وذهب الد كتور عبدالرحمن السيد في رسالته ( نحو ابن مالك بين البصرة 
والكوفة ) إلى نفي نسبة ‏ الضُرّب في معرفة لسان العرب » إلى ابن مالك بقوله : 
.. ولكني أعتقد أن ابن مالك لم يؤلف هذا الكتاب » فالمعروف أن أبا حيان 
له كتاب في النحو يسمى ( ارتشاف الضرب من لسان العرب ) وليس من 
المعقول أن يسمى كتابه باسم كتاب ابن مالك ؛ أو أن يكون كتابه شرحاً له دون 
أن يشير إلى ذلك فيه كما فعل في كتابه ( التذييل والتكميل في شرح 
التسهيل ) ...) 2029 
ل رات 
5 جاه و7 
5 جام 
9) جا /ملاا. 
0 ج ]ال ١ا.‏ 
0 جدلاغم ررد 
(0) مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص 41١‏ . 
(8) نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة ص 8”. 


كرون 2 


ولكني لا أرى ذلك فبعض المصادر التي ترجمت لابن مالك ذكرت 
صراحة ( الضتّرّب في معرفة لسان العرب ) بين مؤلفاته ؛ وقد حكم الدكتور 
عبدالرحمن السيد على هذا الكتاب بأن ابن مالك لم يؤلفه » ولم يسند حكمه 
هذا بأدلة أو نصوص تقبت صحة رأيه . بل بنى قوله هذا بالإشارة إلى 
كتاب ( ارتشاف الضرب ) لأبي حيان وأنه لو كان لابن مالك كتاب بهذا الاسم 
لأشار إليه . وحقيقة الأمر أن أبا حيان شرح كثيراً من مؤلفات ابن مالك ولكن 
ما وصل إلينا لا يزال أكثره مخطوطاً لم ينشر بعد» كما أنه ليس نزاماً أن يشير 
أبو حيان إلى كتاب ابن مالك » وربما لم يقف أبو حيان عليه . 
 *‏ فتاوى في العربية : 

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون7 2١‏ والسيوطي في بغية الوعاة0؟؟ ع 
وقال عنه: ١‏ ورأيت في بعض الجاميع الموقوفة بخزانة محمود فتاوى له في العربية » 
3 5 فعل وأفعل : 

ذكره المقري في نفح الطيب 227 » وكبرى زاده في مفتاح السعادة(”2 ع 
وحاجي خليفة في كشف الظنون217 ؛ وإسماعيل البغدادي في هدية 
العارفين29 , ْ 
0١‏ ج5/ كال 
5 جاا كرا 
يغية الوعاة ج ١‏ / 11797 . 
(4) ج ؟/4؟:. 
وم جاا ملا 
0 جاك/له؟؟ ١‏ . 
م جألا م 
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مؤلفات نسبت إليه خطأً : 
١‏ بحر القوائد العَليّة: 
وصف المخطوطة : 
من الكتب التي نسبت إلى ابن مالك خعطأ كتاب : ( بحر الفوائد العليّة في 
علم اللغات العريبة وفوائد شَّتَى ) . وقد بحئت عن هذا الكتاب فوجدت منه 
نسخة محفوظة بمكتبة محمد مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة يرقم ١‏ مجاميع » 
لم يكتب عليها اسم المؤلف . وفي قسم المخطوطات بجامعة الرياض(١2‏ نسخة 
مصورة بالفتوستات عن نسخة مكتبة الفاروقي 50) بالمدينة » وصفها المفهرس 
بقوله : « بحر الفوائد العلية في علم اللغات العربية » وفوائد شتى ؛ لمجمال 
الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك . نسخة جيدة . خطها نسخي 
مضبوط بالشكل » قم نسخها سنة 585 ه ء في عشرين ورقة ... ) 0). 
حقبق نسبة الكتاب27) : 
قمت بفحص هذه المخطوطة » وخرجت بالنتائج التالي : 
(أ) إن مفهرس مخطوطات جامعة الرياض جعل المخطوطة كتاباً واحداً » 
والحقيقة أنها تضم رسالتين مستقاتين » كما سيأتي به البيان . 
(ب2 وهم المفهرس فنسب الكتتاب إلى ابن مالك حين وجد اسمه في أول 
الكتداب بعد البسملة على الوجه التالي : ( قال الشيخ الإمام فريد دهره 
جمال الدين أبو عبدالله محمد بن مالك الطائي الجياني : 


. 198-1861 محفوظة برقم 7554 » مع مجموع من الورقة‎ )١( 

(؟) لدي منها صورة بالفتوستات . 

(1) انظر: فهرس مخطوطات جامعة الرياض ( نشرة خخاصة بمصورات المدييةع ج 29//9 . 

(4) انظر في نفي نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك ما كتبه د . سليمان العايد في مجلة جامعة أم القرى » 
العدد الثاتي سنة 4١5‏ ١ه‏ ص 48 - 1ه . 


566 


تثليث با إصيّع مع شكل همزته بغير قَيّد مع الأصبوع قد نُقلا 
( ج ) لم يكتب اسم المؤلف على الورقة من الخطوطة . 
تحليل الرسالتين : 

: الأولى عنوانها : بحر الفوائد العلية ... ويلحظ عليها ما يلي‎ - ١ 

(أ) لم يكتب عليها اسم المؤلف . 

( ب ) يبدأ النص بعد ذلك » دون مقدمة » غير أن الرسالة تختعم بقولها : 
١‏ قال الشيخ علاء الدين علي بن أيوب بن منصور المقدسي » نفع الله به ... قرأت 
هذه الأناشيد » وما معها من النثر واللغات من أولها إلى آخرها » وصححتها على 
شيخنا شرف الدين - رحمه الله - في مجالس آخرها أول جمادى الأولى سنة 
5 ه ... )(21 ويؤخذ من هذا النص أمور منها : 

* اتتهاء الرسالة . 

» ان هذه الرسالة قام بقراءتها وتصحيحها علاء الدين المقدسي . 

» لم يذكر علاء الدين أنه ألفها » وإنما ذكر أنه قرأها وصححها على شيخه 
شرف الدين وقد تكون القراءة لتقويم النص وتصحيحه » بعد جمعه . 

* ليس في ترجمة علاء الدين2"0 ما يشعر بأنه المؤلف . 
نفي نسبة بحر الفواتد إلى ابن مالك : 

وتماينفي نسبة الفوائد العلية ... إلى ابن مالك » أن هذه الرسالة 
تتضمن بعض آراء شمس الدين بن جعوان ‏ وهو أحد تلاميذ ابن مالك المتوفى سنة 
ه إضافة على ما ذكره ابن مالك فيما جاء على وزن (تقّعال ) بككسر التاء 
0١‏ فلاوداب. 


إه4 انظر مثلاً - شذرات الذهب ج 5 / م١‏ » ومعجم المؤلفين 407/17 7 8 
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إسماً غير مصدر . يقول المؤلف  :‏ وزاد فيها بعض أصحابه ‏ وهو شمس الدين بن 
جعوان ‏ بما جاء على ( تشّعال ) بكاسر الثاء اسماً غير مصدر ثلاثة ألفاظ » وهي 
: تمثال » وتقُصار» لقلادة المرأة» وتيفاق لموافقة الهلال )230 , 

١‏ - رسالة في قوله تعالى: «( إن رحمة الله قريب من انحسنين 4(" تقع 
هذه الرسالة في ست ورقإت من الورقة 144 - ١9”‏ » نسخة جيدة خطها. 
نسخ مضبوط بالشكل » لم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ . 

تبدأ الرسالة بالنص التالي : ٠‏ قال الشيخ ... علاء الدين علي بن أيوب بن 
منصور المقدسي » شاهدت بخط شيخنا ... تاج الدين أبي إبراهيم » ما صورته : 
سعل الشيخ مجد الدين عبد المجيد بن أبي الفرج » عن قوله تعالى ‏ إن رحمة 
الله قريب من المحسنين 4 » فكتب بخطه ما صورته : قال العبد الضعيف عبد 
المجيد بن أبي الفرج » استشكل المفسرون والنجاة تأنيث الرحمة وتذكير القريب » 
وتحيروا فتحيل الأفاضل للقدماء منهم في استخراج الجواب عنه من وجهين : 
أحدهما : أن الرحمة تعني الإحسان » وهو مذكرء والثاني : أن الرحمة مصدر.ء 
والمصادر لا تؤنث » كما لا تجمع ... ) (0. 

ويلحظ على هذه الرسالة ما يلي : 
(1) لم يكتب عليها اسم المؤلف . 
(ب) ان علاء الدين المقدسي ليس المؤلف . 


(ج) في الرسالة تقول عن ا جوهري والزمخشري . 


0١‏ فاكمارب. 
(؟) سورة الأعراف آية : 55 . 
(5) ق ١88‏ / ب . وقد حقق هله الرسالة ونشرها د. سليمان إبراهيم العايد. 
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(د) في الرسالة تقول عن ابن مالك في شرح كلمة ( رحمة ) و( قريب ) 
في الآية المشار إليها . وما نقل عنه : 9 فَعيل وفعول مشتبهان في الوزن 
والدلالة على المبالغة » والوقوع بمعنى فاعل وبمعنى مفعول » إل أن فعيلا 
أخعف من مفعول فلذلك فاقه بأشياء منها كثرة الاستغناء عن فاعل في 
المضاعف كجليل وخفيف وعزيز... ومن توجيهات الآية الكريمة » أن 
يكون من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء مع الالنفات إلى 
المحذوف فكأنه قال : ان مكان رحمة الله قريب من ا لمحسنين » ثم حذف 
المكان » وأعطى الرحمة إعرابه ... 2106 , 
وخلاصة القول : ان هذه الرسالة حوت بعض آراء العلماء في الآية الكريمة » 

وهي ليست من تأليف ابن مالك: وكذلك ليست من تأليف علاء الدين المقدسي» 

وربما قام أحد المتأخرين بجمعها وحصر أقوال العلماء في الآية المذكورة . 

! - نظم الكفاية في اللغة : 

أولة : التعريف بكتاب كفاية المتحفظ : 
هذا الكتاب لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الطرابلسي » 

المعروف بابن الأجدابي7') المدوفى في حدود سنئة 7٠٠0‏ ه . وصفه القغطي 

بقوله: ‏ من أهل اللغة » وممن تصدر في بلده » واشعهر بالعلم » وكانت له يد 

جيدة في اللغة ... )( 
وقد نال كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ شهرة عظيمة » رغم صغر حجمه » 

وتوالت عليه المؤلفات شرحاً ونظماً . وتوجد منه نسخ عدة في كثير من مكتبات 

العالم » كما أنه طبع عدة طبعات (54) 

0١‏ قعولما. 

(؟) نسبة إلى أجدابية » وهي بلد من بلاد برقة في ليبيا . انظر : معجم الأدباء ج ١‏ / .17 . 


ب" انباه الرواة ج ١88/1‏ . 
(4) انظر : معجم المطبوعات ج 781/١‏ . 
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أما موضوعه فنترك الحديث عنه لابن الأجدابي نفسه إذ يقول : 

« هذا كتاب مختصر في اللغة . وما يحتاج إليه من غريب الكلام ‏ أودعناه 
كثيراً من الأسماء والصفات » وجنبناه حوشى الألفاظ واللغات » وأعريناه عن 
الشواهد ليسهل حفظه » ويقرب تناوله ...)200 , 

وتبرز في الكتاب عدة خصائص »ء في مقدمتها سعة إطلاع ابن الأجدابي 
اللغوية ودقته في التفريق بين مسميات الأشياء وأسمائها . يقول الدكتور عبد 
العزيز برهام في وصف مادة الكتاب : ١‏ المتتبع للمادة التي أوردها ابن الأجدابي 
في هذا الكتاب الصغير يدرك سعة اطلاعه » ومبلغ دقته وبصره بالفوارق اللغوية 
الدقيقة بين المسميات وأسمائها ... كما يدرك مبلغ الثروة الهائلة التي تتمتع بها 
اللغة العربية » ومبلغ الدقة البالغة في اخختيار الألفاظ ... كذلك يبين لنا أن كثيراً من 
الألفاظ اللغوية التي نظن اليوم أنها مترادفة : هي في حقيقة وضعها ليست 
كذلك» هي ألفاظ متقاربة الدلالة في الوضع » ثم تنوسي هذا التقارب لبعدها 
عن نقطة انطلاقها » فظن أنها مترادفة ... 2006 , 

وقد نظم هذا الكتاب بعض العلماء2"9 مثل القاضي شمس الدين بن 
الخُوبَي 57 المتوفى سنة 97+ هء واين جابر محمد بن أحمد الأعمى المتوفى 
سنة 786 هاء كما نظمه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن مسحمد البعلي 
المتوفى سنة 7/514 ه . 


. لغة)‎ ١75 كفاية المتحفظ ( نسخة مخطوطة بمكتبة مكة المكرمة يرقم‎ )١( 

(0) ابن الأجدابي » تأليف الدكتور عبد العزيز برهام ص 11/١‏ . 

() انظر : كشف الظنئون ج ؟ / ٠2316٠٠‏ 

(5) يضم الخاء المعجمة وفتح الواو وتشديدها » والياء المثناة . انظر : هدية العارفين ج ؟ //119 . 
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ثانياً : مخطوطات نظم الكفاية في اللغة : 

ومن الكتب التي نسبت إلى ابن مالك خخطأ : ( نظم الكفاية في إللغة) وقد 

ّ بحئت عن هذا الكتاب فوجدت أريع نسخ منه : 

ومن هذه الخطوطة نسسختان اتصورنان مهد اخوطات 00 ااي لاس العربية 
برقمي 5م" لالم ؟ لغةقع وقد كتب على الصفحة الأولى من هذه النسخة بخط 
يختلف عن خط النسخة عبارة ( كتاب نظم الكفاية في اللغة للشيخ الإمام 
العلامة شيخ النحاة والأدباء جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائي الجياني » تغمده الله برحمته » وجاء في آخخر النسخة : ( تم كتاب ( نظم 
الكفاية في اللغة في يوم الست خامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1/51 ه 

لثانية : محفوظة بمكتبة المتحف راف 000 بيغداد برقم 1/817 في 
7 صفحة من الحسجم الصغير » وقيل عنها أنها من تأليف ابن مالك . ليس بها 
مقدمة » ولم يذكر اسم الناسخ » أما تاريخ نسخها فهو يوم الأحد » الثالث من 
المحرم سئة ١7141١‏ ها. 

الثالثة : محفوظة بالمكتبة الظاهرية( أ بدمشق برقم 6155 عام » وتقع مع 
مجموعة لغوية من الورقة /ا - ٠١7‏ » لم يذكر اسم ناظمها » كتبت سنة 
6 هعء كتبها محمد المشتولي . 

الرابعة : محفوظة بالمكتبة الأزهرية7 2 برقم ١9/4‏ لغة » ويصف فهرس 
المكتبة الأزهرية النسخة بقوله : ٠‏ نظم الكفاية ‏ للعلامة القاضي شهاب الدين 
32عن( فهرس الخطوطات المصورة تصنيف فؤاد سيد ج ١‏ / 59/5 . 
إفة 3 تفضل زميلي الأسعاذ محمد حمود الدعجاتي بنقل بعض صفحات من هله المخطوطة بخطه » 

وأحضرها لي من العراق أثناء زيارته العلمية لبعض المكتيات هناكء فله ولمكتبة المنتحف العراقي الشكر . 
5 فهرس الظاهرية ( علوم اللغة العربية ) ص ١8٠١‏ . 
20 فهرس لمكب الأزهرية علوم للف لعربية) جد 4.14 . 
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أبي عبدالله محمد بن أحمد بن الخُوَيْ المدوفى سنة 59 ه نسخة في مجلد 
بقلم نسخ قديم , بها أكل أرضة في ١5‏ ورقة ومسطرتها "٠‏ سطراً ) . 
وبمقارنة هذه النسخ الأربعة تبين أنها لأصل واحد » هو ( نظم الكفاية في 
اللغة ) أما التسخة التي سأعتمد عليها » فهي نسخة مصورة عن (الميكروفيلم) 
الذي بمعهد إحياء المخطوطات العربية برقم "78 لغة » والمأخوذ عن مخطوط 
مكتبة بايزيد العمومية باستانبول ورقم ( )94/٠١١48/‏ ويقع في 41 ورقة مقاس ؟* 
“ا 5" سم » وقيل عنه انه تأليف ابن مالك . أوله بعد البسملة : 
الحمد لاله على ما علما 2 وجد إحسانا به وأنعهما 
حمداً يكافي ماعلا في شأنه ويوجب المزيد من إحسانه 
وبعده أخص خير البتشر أحمد الشسفيع يوم المحشر 
بخير ما صلى عليه أحخح د ,الاح في جو السماء فرقد 
وبعده فنقدرأيت حتماً إذ كنت أكملت الفصيح(١)‏ نظما . 
ان أنتضى عزمة ذي عناية فأنظم الوارد في الكفاية 
إذبهمايهمنيل الأرب 0 البتغى علم كلام العسرب 
ثالثاً : كيف نسب هذا النظم إلى ابن مالك : 
والذين نسبوا('2 هذا الكتاب إلى ابن مالك » لم يدقّقوا النظر فيهء 
ولاتناولوه بالبحث والدرس » فهو يشبه منظومات ابن مالك » وقد أوهمهنم 


)١(‏ كتاب الفصيح » من أشهر كتب أحمد بن يحبى ثعلب (ات 741 ه ) تتخير فيه المؤلف الفصيح من 
كلام العرب ؛ وقد أحدث ضجة بين العلماء وتصدوا لشرحه ونقده ونظمه » والتذييل عليه . انظر : 
مقدمة تحقيق مجالس ثعلب للأستاذ عبد السلام هاروك ج ١5 / ١‏ وما بعدها . 

(؟) منهم : الدكتور أحمد مختار عمر في كتايه 9 البحث اللغوي عند العسرب 6 . انظر: ص 08؟ 
والدكتور عبد الرحمن السيد في رسالته انحو ابن مالك بين البصرة والكوفة ؛ . انظر : ص 784 . 


1ك 


ما وجدوه في « فهرس معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية » أن له كتاباً 
اسمه : « نظم الكفاية في اللغة ) فأراحوا بالهم من عناء التحقيق في نسبته لابن 
مالك . 
رابعاً : نفي نسبة النظم إلى ابن مالك : 

ذكر الدكتور محمد كامل بركات في مقدمة(21 تحقيق ( تسهيل الفوائد) 
أن نظم الكفاية في اللغة 9 للقاضي أبي عبدالله محمد بن الخُوبَي (ت157ه) 
وأنه وقف على نسخة معهد المخطوطات برقم 785 لغة المنسوبة لابن مالك 
ووقف على نسخة من هذا المصنف بالمكتبة الأزهرية برقم ١4/8‏ لغة بعنوان : 
انظم الكفلية لم بعلم مؤفه » ويد اببحث والتحقيق ظهرك أن هذا لصيل 
نظم لكتاب ( كفاية المتحفظ » لابن الأجدابي والنظم للقاني أبي عبدالله محمد 

بن لوي . 

وأنا أرى ما ارتآه الدكتور بركات فيما ذهب إليه من أن ( نظم الكفاية ) 
لابن الْحُويي وتما يؤكد هذا خلو النسخة الظاهرية من اسم المؤلف . على أن 
كون نسحخة من ( نظم الكفاية ) غفلاً من اسمه لا يفتضي عدم وجود نسخة 
أخرى أو نسخ أخصرى مخطوطة بهن اسم المؤلف » فعدم ذكر اسم المؤلف وحده 
لا يصح اتخاذه ذريعة إلى نفي نسبته إلى ابن مالك » لذلك وجب علي أن أورد 
أدلة النقي التي تراءت لي فأقول : 

: ذكر الناظم في مقدمة كتابه أنه نظم فصيح ثعلب فيقول‎ - ١ 

وبعده ققد رأيت حتماً إذ كنت أكملت القصيح نظما 


ان أنتضى عزمة ذي عناية2 فأنظم الوارد في الكفاية 


(1) مقدمة تسهيل الفوائد ص 8" . 
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ولم يعرف عن اين مالك أنه نظم نظم الفصيح ء فالثنين ترجموا لابن مالك لم 
يشيروا إلى هذا الكتاب . أما القاضي أيو عبدالله محمد بن أحمد بن الخُويَي 20 
المنوفى سنة 51 ه فقد قيل في ترجمته : ونظم الفصيح لتعلب » وكفاية 
التحفظ » وهذا مما يؤكد نسبة هذا النظم إليه . 

؟' - نسخة مكتبة الأزهر عليها إشارة في الصفحة الأولى تفيد أن (نظم 
الكفاية ) من تأليف ابن الخويي . ١‏ 

" - مختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال : 

هذا الكتاب لأبي غبدالله محمد بن مسعود المقريء » وقد ورد اسمه . 
صريحاً في أولٌ الكتاب بعد البسملة حين قال : « الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى » هذا كاب : ٠‏ مختصر في الفرق بين الضاد والذال ) تأليف 
الشيخ أبي عبدالله محمد بن مسعود المقر: ء - رحمة الله > ... ) 

وهو من علماء تربع » عاشي في لتر الخامس الهجري . 

وقد وهم الدكتور رمضان ششن حينما نسبه إلى ابن مالك » ولم يقل 
بنسبته أحد إلى ابن مالك فيما أعلم ‏ غيره . 

قال الدكتور ششن في كتابه ( نوادر الخطوطات المريهة في مكتبات 
تركيا )( "© - وهو يعدد مؤلفات ابن مالك : 

[ س - ممختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال . منه نسخة في مكتبة 
( شهيد علي باشا)(2 ياستانبول رقمها 4/7117 » كتبت في القرن الشامن 
الهجري مع مجموع من الورقة .4ه ب - 4ل ب ) . ْ 
01 انظر مغلا : يغية الوعاة جد 75/١‏ وهديةالمارقين جد © / 100 : وكشق الظتون ج 4/8 :0 

وما بعدها , 


5 جا علد 
(05) لدي منها صورة بالغتوستات . 
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والدكتور ششن ‏ حينما نسب هذا الكتب إلى ابن مالك - لم يدقق النظر 
فيه ولا تناوله بالبحث والدرس . ولعل السبب الذي جعله ينسب هذا 
الختصر إلى ابن مالك أنه وجده مع مجموعة لغوية تضم بعض كتب ابن مالك . 

وقد حقق الدكتور علي حسين البواب كتاب ابن مسعود المقريء هذا 
ونشره بعنوان ( الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء ) معتمداً على نسخة 
استانبول المذكورة وأثبت نسبته لابن مسعود كما ترجم حياة المؤلف(21 يإيجاز . 


)١(‏ وقد طبعت الكتاب ونشرته دار العلوم بالرياض سنة /4.1 ١‏ ه - 541١م‏ وانظر في معرفة شيء عن 
هذا الكتاب وصاحبه مقدمة المحقق ص ١١‏ وما بعدها . 
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الفصل الثانى 
منهجه اللغوي وطريقته في الت'ليف 
ويشتمل على ما يلي: 


اللبحث الأول : إحاطته بالموضوع الذي يعالجه . 
المبحث الثاني : سهوله عرضه للموضوعات التي يعالجها . 
المبحث الثالث : ميله إلى الاستقلال بالرأي . 
المبحث الرابسع : الأمانة العلمية في النقل . 
المبحث الخامس : نحوه أكثر اتصالاً بنحو البصريين . 


د هكا- 


المبحث الأول 
إحاطته بالموضوع الذي يعالجه 

يعتبر ابن مالك من أدق العلماء تصنيفًا » وعدت تآليفه في مقدمة 
المصنفات التي خطت بالمؤلفات العربية خطوات واسعة نحو الكمال . 

وإذا كان ابن مالك قد قضى حياته بين التدريس والتأليف ؛ وإذا كان 
المتعلمون يتفاوتون في مدى ثقافتهم اللغوية - » كان عليه أن يضع المصنفات التي 
تتفق وعقلية كل صنف من هؤلاء المتعلمين وميوله » وهذا هو السبب في تفاوت 
مؤلفات ابن مالك بين الطول والقصر والسطحية والعمق . 

ولعل هذا - أيضًا - هو السبب الذي جعله يوجه عنايته إلى وضع كتب 
في موضوعات بعينها » فيؤلف في الظاء والضاد » والمقصور والممدود » وفيما يهمز 
وما لا يهمز » والأفعال الثلائية . 

وهو حين يتناول أحد هذه الموضوعات » يتناوله بدقة وسهولة في العرض 
ويستقصيه استقصاء كاملاً في تنسيق جميل » مع دعمه بما يحتاج إليه من دليل 
وشاهد . 

وقد ساعدت عدة عوامل على هذه السمة التأليفية عند ابن مالك منها: 
نضوج العلوم 217 في عصره وميله إلى التقل من الكتب المتوفرة واشتغاله بمهنة 
التدريس والتتعليم » وهذه المهنة جعلته يتعرف على مستوى المتعلمين » ومواطن 
الصعوبة في الكتب التي يدرسها ومن هنا سار المصئف في الطريق الذي انمتاره 


)١(‏ وهذه السمات نجدها بعد ذلك عند السيوطي ولمعرفة شيء عنهاانظر: السيوطي وجهوده في 
الدراسات اللغوية للأأستاذ محمد يعقوب تركستاني ص ١0‏ وما بعدها . 


الاك1 د 


لنفسه في كل مصنفاته » وهو توختي السهولة والتيسير في كل ما ذهب إليه من 
أراء واتجاهات . 

وكذلك حرصه على العلم وحفظه : فلا سك أن اهتمام ابن مالك بمؤلفاته 
في وضع الضوابط التي تساعد المتعلمين على حفظ اللغة » في الوقت الذي ضم 
إليها فيه كثيراً من أقوال العلماء وآرائهم.وتدعيم هذه الآراء بالشواهد قد أفاد 
كثيراً حتى قيل : ان ابن مالك توجه يومًا مع أصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا 
الموضع الذي أرادوه غفلوا عنه سويعة » ثم طلبوه فلم يجدوه » ثم بحثوا عنه 
فوجدوه منكبًا على أوراقه7١)‏ . وقيل أيضًا : انه حفظ يوم وفاته ثمانية 
2 شواهد2"2 . 

وما يكشف عن إحاطته بموضوعه قوله في مقدمة (إكمال الاعلام في 
تثليث الكلام ) 
(قطرب) » لكنه لم يتأت له منه إلا قدر يسير ... وقد عنى بعد ذلك جماعة من 
الفضلاء » وأكابر الأدباء » أَحقّهم بالإحصاء » وأوثقهم في الاستقراء أبو محمد 
بن السّيّد البطليوسي ... فإنه صنف فيه كتابًا أنبأعن غزارة فضله: وكاد يعجز 
عن الإتيان بمثله » إلا أن في إيراد ما أودعه إطالة تفظ تقبط عن الحفظ » 
وتَفْريمًا بين الأشكال يوقع في بعض الإشكال ... )10 

. وهذا يبين لنا إحاطة ابن مالك بموضوعه ورجوعه إلى المصادر التي سبقته 

والإفادة منها . 


(1) نفح الطيب ج 585/5 , 
(؟) المصدر نفسه ج؟ / 51٠9‏ . 


09 ص ه. 
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ومن الضوابط التي وضعها ابن مالك لتساعد المتعلم على حفظ اللغة قوله 

في كتابه ( تحفة الإحظاء ) عن الظاء والضاد وعدم الخلط بين هذين الصوتين : 

.)1( الكاف لا تتقدم على الضاد في كلمة‎ - ١ 

؟ - أن ماعينه ميم ولامه حرف لين لا تكون فاؤه ضاداً بل ظاء » مغل : 
ظنيت العين : رق جفنها 679 

١‏ - أن ما عينه هاء » ولامه راء لا تكون فاوه ضاداً بل ظاء مغل : الفلّهْر : ما 
غلظ من الأرض وارتفع 0 . 

8 - أن فاؤه واوء ولامه فاء لا تكون عينه ضادًا بل ظاء » مثل : الوظيف : عظم 

00 الساق والذراع من ذوات الأربء(©2 . 

ه ‏ ما كان فاؤه نوا ء ولامه ميمًا لا تكون عينه إل ظاء » مثل : النظيم : ماء 
بنجد220 , 1 

5 - ما كانت عينه همزة » ولامه راء » تكون فاؤه ظاء » مثل : الظَّعْرِ : الناقة 
التي عطفت على غير ولدها (9). 

- ماعينه نون » ولامه باء » تكون فاوٌه ظاء » مثل: الظُّنوب : طرف 
السيف 229 , 


(1) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 8 . 
(5) المرجع نفسه ص ١4‏ 
(9) المرجع نفسه ص 1١5‏ . 
(4) المرجع تفسه ص 1١9‏ . 
(5) المرجع نفسه ص "8 . 
(5) المرجع نفسه ص 55 . 
00 المرجع نفسه ص 55 . 
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م - ما فاوه حاء لا تكون عينه ولامه ظاءين » إلا إذا دل على بخت أو نصيب 

فمن ذلك قولهم فلان حظيظ ومحظوظ (1). 

8 ما فاوٌه واو ولامه راء » تكون عينه ظاء » مثل : وظب فلان على الشيء : 

إذا لازمه20 , 

0 ما عينه ميم » ولامه همزة » تكون فاؤه ظاء . مثل : ظَّميء الحيوان إذا 

ع 0 1 

١5‏ مافاؤه قاف وعينه حرف لين » تكون لامه ضادًا مغل : القيض : قشر 

البيض الأعلى 240 . ش 
- الضاد لا توجد في كلمة فاؤها ذال إلأ إذا كان فيها حاء مفقل: 

الدحّض » وما تصرّف منه , فإن خلت الكلمة التي فاوها دال من حاء فهي 

ظاء مثل : الدأظ » وهو مصدر دأظ الوعاء إذا ملآه0”؟ , 

1١‏ مافاؤه حاءء ولامه باء تكون عينه ضادًا مثل : حَضَّب الفخ : إذا أسرع 

الانفلدت250 , 

ويمكن تلخيص حديث ابن مالك عن تلك الضوابط في الآني : 

(1) حصر ما استثنى من كلمات جاءت فاؤها بالضاد وهي: «الظّهّر: 
أعلى الجبل ذكرها أبو سهل في كتاب الفرق بين الضاد والظاء » ويقال أيضًا 
للسٌّلحُفاة ضهر ‏ ذكر هاتين الكلمتين صاحب المحكم)9؟ . 

(1) المرجع نفسه ص 0-056ا” , 
(؟) ال مرجع نفسه ص 372 
(*) المرجع نفسه ص 4١‏ . 
(4) المرجع نفسه ص 49 . 
(0) ص 45. 


90) ص0١65.‏ 
[ف64 ص 15. 


اا - 


(؟) سرد الألفاظ التي فاؤها ظاء : ومن الألفاظ التي ذكرها المؤلف 
« الّهسر : كل دابة تركب أو يحمل عليها » وفلان يعطي عن ظهر يد : أي 
تفضلاً من غير مكافأة » والفقراء يأكلون عن ظهر أيدي الناس : أي من فضلهم » 
وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى » أي فضلاً عن نفقة العيال » وظهرت 
الشيء : أصبت ظهره » وأيضًا علوته ... )(0© , 

0 الاستعانة بأقوال العلماء : ومن الأقوال التي أتى عليها ابن مالك قوله : 
« والظّهار على وزت نهار ظاهر الخَرَة عن ابن الأعرابي . والشّهيرة : حدّ 
اتعصاف النهار ؛ والظّهْر : ساعة الزوال قاله الليث » وقال الأزهري20 هما 
سواء » وأظهرتا : صرنا في الظهيرة » ومظهر : اسم رجل » وظاهر الرجل من 
امرأته وتظاهر » قال لها أنت كظهر أَمّي ...)0© , 


.١ ص5‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7١44/6 (؟) تهذيب اللغة( ظهر) ج‎ 
.ا١ ص7‎ 5 


-1لا١-‎ 


المبحث الثاني 
سهولة عرضه للموضوعات التي يعالجها 

عُرف ابن مالك باتباعه المنهج الذي يتسم بالسهولة وإيصال المعلومة إلى 
الدارس بأيسر طريق وهذا ما نجده في المظاهر الآنية : 
(1) النتظم التعليمي : 

« يُعدّ ابن مالك إمام النظم في علومه العربية غير مدافع » فهو صاحب 
الباع الطويل في هذا الميدان 217 . وقبل أن تتحدث عن ظاهرة النظم التعليمي 
عند ابن مالك » يجدر بنا أن نشير يإيجاز إلى نشأة ظاهرة النظم عند المصنفين لأ 
العلماء إلى الشعرء يضبطون به القواعد » ويقيّدون به الأحكام » فرأينا 
منظومات2"2 في الفرائض » والقراءات » وعلوم الحديث وغيرها من سائر فروع 
الثقافة العربية . 

وقد كان للغة في هذا الميدان نصيب كبير » فكثر النظم فيها بين قصيدة 
على قافية واحدة » إلى أرجوزة متعددة القوافي » وبين نظم في مسألة واحدة من 
مسائله » إلى نظم يستغرق كل أبوابه ومسائله . 

أما متى بدأ النظم في اللغة فلا يعرف على وجه التحديد » ولعل من أوائل 
المنظومات التي وصلت إلينا مثلئات 27 قطرب . 


(1) مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد - للدكتور محمد كامل بركات ص 414 ٠‏ 
(؟) من مثل الشاطبي الذي نظم ثلاث قصائد في القراءات ؛ عرفت الأولى بالشاطبية واسمها حرز 
الأماني» ووجه التهائي » وقد ظفرت بعناية كبرى من الشراح : انظر : الحياة العقلية في عصر الحروب 
الصليبية بمصر والشام - للأستاذ أحمد عحمد يدوي ص 58 وما بعدها . 
() نشرت ضمن كتاب البلغة في شذور اللغة ص ١5/6‏ » وهي من مجزوء الرجز . أولها : 
يا مولمًا بالغعضب والوجْر والتُجِتُبٍ 


كلا 


وقد وصل النظم في علوم العربية إلى قمته في القرن السابع الهجري على 
أيدي ثلاثة رجال ؛ ابن معطي (ت 78" هم وابن الحاجب ( ت545ه) وابن 
مالك ١١ت‏ 577.ه ) ثم اتسعت رقعة النظم فيما تلا ذلك من قرون . 

ألف ابن معطي ألفيقه » وأول المستفيدين بعد ابن معطي في نظم اللغة 
والنحو ابن مالسك » وتلاه كثيرون من علماء العربية » قال المقري في ترجمة ابن 
مالك - ١‏ واعلم ان الألفية مختصرة الكافية » ... وكثير من أبياتها فيها بلفظها » 
ومشبوعة فيها ابن معطي » ونظمه أجمع وأوعب » ونظم ابن معطي أسلس 
وأعذب ) (0, 

على أنه مما لا شك فيه أن ابن مالك قد أفاد من ابن معطي في المنهج العام 
من حيث سرد القواعد » واستسخدام المناسبة والاستطراد » وارتباط اللاحق 
بالسابق» وقد نبه إلى هذه الإفادة الدكتور محمد كامل بركات فقال: ١‏ تأثر ابن 
مالك في ترتيب ألفيته إلى حد ما يابن معطي في ألفيته , إلا أنه على عادته في 
تأثره بغيره » لا يأخذ الشيء برمته » ولا ينقل المنهج بنصه » ولكنه يخضعه لذوقه 
وتفكيره وتحاربه واجتهاده ... ) ("), 1 

ولقد تعدى تأثر ابن مالك يإبن معطي في المنهج العام إلى استخدام قافية أو 
ألفاظ بعينها . يقول ابن معطي في باب التوابع : 

القول في توابع الكلم الأول نعت وتوكيد وعطف ويدل 

ويقول ابن مالك : 

يتبع في الاعراب الأسماء الأول 2 نعت وتوكيد وعطف ويدل 


(1) نفح الطيب ج 590/5 . 
(؟) مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد ص 44 . 


رو 


وتمتاز أفية إن مالك عن أفية ابن معطي بأها من بحر واحد هو كامل 
الرجز وتلك من السريع والرجزر 

والذي نستطيع أن تقولد : أن أضية بن سالك هي الى كب الها البقاء» 
وعم الانتفاع بها » وقد تناولها كثير من العلماء بالشرح والتوضيح . 

وإذا كانت ١‏ الألفية 2١7)‏ أشهر منظومات ابن مالك ؛ فقد استمدت 
شهرتها من أنها خلاصة دقيقة لأهم قواعد العربية » فاهته(؟2 بها العلماء المتأخرون 
بشرحها والتعليق عليها » ولكن الألفية - على هذه الشهرة التي ظفرت بها - 
ليست أهم منظومات ابن مالك وإنما هناك منظوماته اللغوية التي لا تقل أهمية عن 
الألفية » والتي وصل إليها في دراساته اللغوية مثل : الإعلام بمثلث الكلام » 
وهي أرجوزة في نحو ألفين وسبعمائة وخمسين بينّا » جاءت المقدمة في ستة 
وثلاثين بيمًا والخاتمة في أربعة » واختص مثلث اللفظ متحد المعنى من الأسماء 
بست وثمانين بيبا » ومن الأفعال باثنين وعشرين . 

والباقي قسّمه ابن مالك إلى ثمانية وعشرين بابًا من'المثلث الختلف المعاني » 
وقد جاء هذا القسم مرتبًا وفق ترتيب حروف الهجاء . 

وتحقة المودود في المقصور والممدود » وهي قصيدة أبياتها مائة واثتتان 
وستون » التزم فيها المصئف قافية واحدة وهي الهمزة . 1 


(1) ويطلق عليها الخلاصة - لأن ابن مالك اسعخلصها من منظومته ( الكافية الشافية ) يقول : 
أحصى من الكافية الخلاصة 2 كما اقتضى غنى بلا خصاصة 
وتحتوي على ألف ببت يقول ابن مالك في المقدمة : 
واستعين الله في ألفة20 مقاصد النحو بها محوية 
(1) انظر مقد مة تحقيق شرح ابن عقيل على الألفية للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد : ج ١‏ / * 
ومابعدها . 


دعا 


ومنظومتان في الفرق بين الظاء والضاد ؛ هما ١‏ الاعتضاد ) وه تحفة 
الإحظاء » » تقع الأولى في اثنين وستين بينًا » وهي قصيدة ( ظائية ) من البحر 
البسيط » واشتملت الثانية على مقدمة » وثلاثة فصول » وعدد أبياتها أربعة 
وتسعون - جاءت المقدمة في ثمانية عشر بيتا » والخاتمة في بيت » وانقسم الباقي 
إلى أربعة فصول : الأول : في ذكر ضوابط تميز الضاد من الظاء » وهو أطول 
الفصول إذ يقع في اثنين وستين يبنا » والفصل الثاني : فيما يقال بالضاء والضاد » 
والمعنى واحد » وهذا الفصل جاء في سبعة أبيات » والفصل الثالث : فيما يقال 
بالطاء والظاء » والمعتى واحد » وهذا الفصل جاء في خمسة أبيات . والفصل 
الرابع : فينما يقال بالطاء والظاء والضاد , والمعنى واحد » وهذا الفصل جاء في 
بيت واحد . 

ولامية الأفعال » قصيدة من بحر البسيط ء أبياتها أربعة عشرء ومائةء» 
التزم فيها الناظم رويًا واحداء قدم لها بأربعة أبيات » وجعل ختامها في خمس »ء 
وبذلك اختص النظم التعليمي بخمسة ومائة بيت » من الموضوعات التي تناولتها 
( اللامية ) أبنية الفعل المجرد وتصاريفه » وأبنية الفعل المزيد فيه » وأبنية المصادر 
وأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين . 

والنظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمزء منظومة ء عدد أبياتها تنسعة عشر 
ومائتان جاءت المقدمة في ثمانية أبيات » والخاتمة في ثلاثة أبيات » والباقي انقسم 
إلى بايين » الأول : فيما يهمز ولا يهمزء باختلاف المعنى : وهو أطول البايين إذ 
يقع في مائة وتسعين ببنًا » والباب الثاني : فيما يهمز والمعنى واحد . وهذا الباب 
جاء في ثمانية عشر بيتا . 

وأهمية هذه المنظومات تأتي - في حقيقة الأمر- من أنها تمثل في دقة 
بالغة خلاصة التجربة اللغوية الطويلة التي عاش ابن مالك حياته لها » ووهبها كل 
جهده » ومن هنا لم يكن غرينًا أن يشغل بها بعض العلماء - كما شغلوا 


- 1١76ه‎ 


بألفيته - مدة طويلة » بل وصل الأمر بأبي حيان ‏ وهو أكثر العلماء اهتماما باين 
مالك وبمؤلفاته » إلى اختصار منظومتين من منظوماته ؛ هما : الاعتضاد في الفرق 
بين الظاء والضاد » وتحفة المودود في المقصور والممدود كما بينت في موضعه من 
البحث (00, 

وعلى الرغم من أهمية هذه المنظومات » وعلى هذه المنزلة الرفيعة التي 
وصلت إليها لا تزال حبيسة خزائن الكشب » قدّر لبعضها أن يرى النور في طبعات 
قديمة صدرت منذ فترة طويلة ؛ وهي طبعات لم تتوفر لها وسائل التحقيق العلمي 
ولم تتحقق بها مناهجه العلمية المعروفة لنا الآن . 
(ب) تحديد موضوع الكتاب : | 

لقد حرص ابن مالك أن يحدد للقاريء موضوع كتابه وهذا ما نلمسه في 
فاتحة أغلب مؤلفاته فمثلاً أورد في مقدمة كتابه ( [كمال الإعلام في تثليث 
الكلام) قوله : 1 

«رأيت أن أبذل جهد المستطيع » في نظم كتاب يحيط با لا يطمع في 
المزيد عليه » ولا تسمع نسبة خلل إلينه ... فسلكت من الإيجاز أسهل مسبيله ... 
فاقتصرت على ذكر الكلمة مصرحًا بشرحها مفتتحًا بفتحها , مردفًا بكسرها ثم 
بضمها » فلتعلم الحركات وإن لم أسمّها ومحل الحركات الواقع بها التثليث أول 
الكلمة » وقد يكون ثانيها أو ثالتها أو أولها وثالشها » ولكون الدثليث في الأول 
غالبًا » أستغني عن التنبيه عليه » بخلاف غيره » فلا بد من تعيين محل التثليث منه» 
فالكلمة المذكورة بلا تقييد مثلثة الأول » ومحل التثليث من غيرها يتبين حين 
يُعيِّنَ هذا إن كانت الكلمة إسما » فأمّا الفعل فليس اخلاؤه من التقييد مُخلة » 
لأن غير عينه لا يكون للتثليث محل 220 , 


4 إكمال الاعلام في تثليث الكلام ص « وكذلك راجع مقدمة كتابه وفاق المفهوم ص ؟ . 


سكلا - 


(ج) تبويب كتبه : 

لقد حرص ابن مالك أن يقسم كتبه إلى أبواب وفصول وقد يشير أحيانًا إلى 
هذا في أول كتبه . يقول في مقدمة كتابه : 9 وفاق المفهوم ) : 

« ... وجعلته ذا قسمين » أولهما في تعاقب حروف مشتبهة في رسمهاء 
ممتازة بوسمها ؛ كالحاء والخاء ‏ والزاي والراء . وثانيهما : في تعاقب حروف 
متقاربة المخارج والأوصاف كالباء والميم » والكاف والقاف »ء ثم أختم الكتاب 
ياب جامع » يتشعب فيه فنون المنافع » للقاريء والسامع ١76‏ 
(د) الاستطراد : 

وهذه الخاصة تكد تلازم ابن مالك في جميع مؤلفاته وقد اكتسبها مسن 
اشتغاله بالتدريس » و ١‏ الاستطراد سمة غالبة على المعلم يجد نفسه مدفوعا إليها 
في كثير من الأحيان عن غير قصد ؛ توسمًا في شرح أو إجلاء لغموض » وابن 
مالك قضى حياته كلها بين التدريس والتصنيف فلا عجب أن تغلب ظاهرة' 
الاستطراد على طريققته في التأليف » وما الاستطراد إلا لون من ألوان التيسير 
والتوضيح )20 . 
ففي ذكر ضوابط تمبيز الظاء من الضاد - مثلاً - ذكر أن ما عينه نون » 
ولامه باء لا يكون فاوٌه ضادا بل ظاء » ومثل لذلك بكلمة « الظنبوب ) وهو عظم 
الساق . ولكن ابن مالك لا يقف عند هذا بل يستطرد في ذكر معاني الظنبوب 
وسرد أقوال العلماء » فيقول : ( والظنبوب - أيضًا ‏ طرف السيف ذكر ذلك 
أبو عمرو الشيباني في كتاب الجيم » ... وقال الليث : الظنبوب : مسمار يكون 
في جُبّة السنان )( ش 
01١‏ وفاق المفهوم ق 9/]. 


(؟) “مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد - للدكتور محمد كامل بركات ص 48  .‏ ' 
00 تحفة الإحظاء ص9؟. 


-لالا1ك د 


المبحث الثالث 
ميله إلى الاستقلال بالرأي 


بميل ابن مالك في تأليفه إلى مناقشة الآراء والرد عليها وذكر رأيه في بعض 
القضايا وهذا يظهر شخصيته العلمية » ومن مظاهر ذلك : 
| الرد علص بعض العلماء : 
قال ابن مالك في كتابه ( تحفة الإحظّاء ) في فصل : ١‏ ما يقال بالظاء. 
والضاد : يقال : أنضح السنبل وأنظح : صار فيه الْحَبْ حكى اللغتين أبو سهل 
عن القزاز 212 » وذكرهما الليث » وزعم الأزهري0') أن الظاء فيه تصحيف » 
وذلك دعوى لا دليل عليها » وفي ذكر الكلمة في موضعين من كتاب الليث20) 
دلالة على أن الليث ضابط لها غير مرتاب فيها إذ لو كانت الظاء عنده تصحيقًا 
لأهمل الضاد ولم يوردها » بل أوردها في تأليف ( نضح ) » كما أوردها في تأليف 
( نظح ) » فعلم أن الكلمة عنده ذات لختين كغيرها مما روى بلغتين 2406 , 
ومن الأمثلة التي تؤكّد حرص ابن مالك على الرد على بعض العلماء إذا 
تبين له خطوهم ما ذكره الأزهري2"7 من أن الليث وهم حين قال : ان الوَقْظ - 
)١(‏ هوأبوعبدالله محمد بن جعفر القزاز القيرواني ( ت 4١7‏ ه) : من علماء اللغة بالمغرب » صنف 
الجامع في اللغة » والضاد والظاء . انظر في ترجمته : القزاز القيرواتي : حياته وآثاره - للأمنتاذ المنجى 
الكعبي : ط الدار التونسية » ص 8 وما بعدها . 
(؟) انظر : تهذيب اللغة ( نظح ) ج 588/4 . 
() وهو كتاب ( العين) الذي كثر الجدل في مؤلفه والمناقشة فأبر الطيب اللغوي يرى أن الليث هو مصنف 
العين » انظر كتابه : مراتب النحويين ص 8ه ولعل ابن مالك يشاطر أبا الطيب رأيه , 
(4) تحفة الإحظاء ص 5ه . 
(0) تهذيب اللغة ( وقظ) ج ؟ / 1895 . 


-178- 


بالظاء - : موضع. شبه حوض يجتمع فيه ماء كثير والصواب : الوَقْط بالطاء فرد 
عليه ابن مالك بقوله : : ... وليس كما قال الأزهري » لأن الليث ذكر الكلمة 
في تأليف ( وقظ ) » وفي تأليف ( وقط ) » فدل إيراده لها في الموضعين على أنها 
محفوظة عنده بالوجهين )210 . 
؟ - الادلاء بريه : 

لم يكن ابن مالك صدى من سبقوه بل كانت له آراء سديدة يدلي بها بين 
الحين والحين فهو ء مشلاً » يقيّم الكتاب الذي ينقل منه » فيذكر ما له من محاسن 
ومساويء على حد سواءٍ » ففي كتابه : ( الإعلام في تثليث الكلام ) وقفنا على 
رأيه في كتابين من أوليات الكتب التي ألفت في فن المثلئات » يقول عن قطرب : 
« وأول من عنى بهذا الفن محمد بن المستنير » لكنه لم يتأت له منه إلا قدر يسير» 
وما برعيء مع الإقلال من الإخلال؛ ولا وي مع الإهمال وداءة الاستعمال 2206 , 

ويقول عن كتاب المثلثات لابن السيد البطليوسي : 3 صتّف ابن السّيد في 
المثلفات كتابًا أنبأ عن غزارة فضله » وكاد يعجز عن الإتيان بمثله إلا أن في إيراد 
ماأودعه إطالة لَفْظ تقبط عن الحفظ » وتفريقًا بين الأشكال يوقع في بعض 
الإشكال .. 206 , 

وفي معرض تقاشه لما قرّره الأزهري في كتابه 0 تهذيب اللغة » من أن الليث 
أخطأ حين قال : الكريض ( بالضاد) : الأقطء والصواب : الكريص 


(بالصاد) 2*7 ؛ . أوجز ابن مالك القول في هذه المسألة برأي معددل فقال : «إنه 


. 58 تحفة الإحظاء في الفرق يبن الضاد والظاء ص‎ )١( 
. (؟) إكمال الإعلام في تثليث الكلام ص ه‎ 

(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها . 

(5) تهذيب اللغة ( كرض ) ج 38/٠١‏ , 


- ا١ا/ة-‎ 


لا ييعد أن تكون الضاد المعجمة لغة في هذه الكلمة » كما كان في غيرها ما 
تعاقبت فيه الضاد والصاد ‏ وقَبلّه الأزهري وغيره من العلماء »237 . 
٠“‏ _ التعليق على بعض الآراء : 

ففي كلامه على معنى الظريف في اللغة » تناول أولاً ‏ قول عنمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا كان اللّْص ظريقًا لم يقطع . معناه : إذا كان بليعًا 
جيد الكلام احتيجّ عننفسه بما يُسقط عنه الْحَد . ثم أخذ في عرض آراء العلماء 
في معنى الظريف فقال : « قيل : ( الظريف ) الحسن الوجه واللسان » وعلى هذا 
يقال ما أظرف زيد: وجهه أم لسانه » وقال ابن الاعرابي : (الظرف) في اللسان » 
والحلاوة في العينين» والملاحة في الفم 2 والجمال في الأنف» ويقال: (الظريف) : 
جمع الأدب كما جمع الوعاء ما أوعى فيه... ويقال : ما لفلان ظَرّف أي حفظ » 
حكاه ابن شميل . وقال الليث : لا يوصف بالظرافة شيخ .. 2906 , 

ثم علّق على كل ما تقدم بقوله : ٠‏ قلت : وفي قول عمر المتقدّم دلالة على 
خلاف ذلك 2106 . ومثل هذا كتير 20 . 


(1) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 8 . : 

4 تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص ٠١‏ » وانظر : تهذيب اللغة (ظرف) ج 71/1/١4‏ . 
(0) تحفة الإحظاء ص 5١‏ . 

(4) انظر : تحفة المودود في المقصور والممدود ق /ب و8١/أ‏ . وتحفة الإحظاء ص 51 , 23٠0‏ 87 . 
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المبحث الرابع 
الامانة العلمية فى النقل 


عرف ابن مالك بالأمانة العلمية وتحرّي الدقة في النقل وعزو الأقوال إلى 
أصحابها وذكر المصادر التي أخذت منها فمثلاً أشار هنا في مقدمة هذا الكتاب 
إلى المراجع التي استقى منها مادته » قال ابن مالك » في مقدمة كتابه : ( إكمال 
الإعلام في تثليث الكلام ) : 

( ... وليعلم الناظر في هذا الكتاب أن أكثر اعتمادي فيما أودعته على 
كتاب ( التهذيب ) لأبي منصور الأزهري - رحمه الله - وكتاب ( الأفعال ) 
لابن القطّاع » وربما نقلت من غيرهما » مثل : ( ديوان الأدب ) » و (الجمهرة)؛ 
و( الصحاح ) ؛ و ( غريبي الهروي ) » وربما اعدمذت في ألفاظ يسيرة على أبي 
محمد بن السّيد البطليوسي )١(‏ ؛ لم أجدها لغيره) . 

وأشار في كتابه ( تحفة الإحظاء ) إلى المصدر الذي نقل منه وحدد نقله ففي 
شرح لفظة ( غطير ) : ٠‏ قال الأزهري في : ( التهذيب )(25 في باب والغين 
ا معجمة والطاء المهملة ١‏ : ( وأمًا غطر فإن ابن السكيت روى عن أبي عمرو أنه 
يقال : للمتظاهر اللحم المربوع : غطَيّر )20 . 

وقد يشير ابن مالك إلى المصدر التي أفاد منه ولا يحدد الموضع الذي نقل 
منه لأن هذا المصدر معجم من المعاجم المعروفة . 


. 4 المثلنات‎ ١ يريد : كتابه‎ )١( 
. (؟) تهذيب اللغة (غطر) جم / 5ه‎ 
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مثال ذلك قوله : ( إن ما عيئه نون ولامه باء لا تككون فاؤه ضادًا » بل ظاء » 
فمن ذلك : الظُّنْبُوبِ : وهو عظم الساق الناتيء في طولها ء والطُمْبُوب - 
أيضًا - طرف السيف » ذكر ذلك أبو عمرو الشيباني في كتاب «الجيم)290 . 

وقد لا يحدد المؤلف موضع نقله من المرجع الذي استقى منه لأن المرجع 
صغير من ذلك مثلاً قوله في شرح الدعظاية : « الرجل القصير ء وهو أيضا. الرجل 
الطويل ذكره قطرب في كتاب الأضداد ) (5). 

وقد ينقل ابن مالك من مصدر ويشير إلى مؤلّفه ثم ينقل من ذلك المصدر 
ويكتفي بذكر موُلّبفه فقط . ففي شرحه لما يقال بطاء مهملة وظاء معجمة في 
كتاب: : ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ) تقل ابن مالك من كتاب 
(انحكم ) لابن سيده نصًا قال فيه : 9 يقال لبعض الشجر المدبوغ يه : طلمّخ 
وظمّخ » (بالطاء والظاء ) على وزن: ضلّع وضلّع . ذكر ذلك اين سيده في 
المحكم )227 » ثم ما لبث أن عاد ابن مالك إلى الكتاب نفسه » متابعًا نقله بقوله : 
إظان : اسم مكان » بظاء معجمة عن أبي عمرو الشيباتي » وبمهملة عن ابن 
الأعرابي . وبضاد معجمة عن ابن سيده )(4) . 


وفي فصل : الضوابط المميزة للظاء من الضاد » من كتاب (الاعتضاد) 
استدرك ابن مالك على سيبويه ؛ أحد الأوزان الخماسية التي أغفلها في كتابه» 


(1) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 14 » وانظر : كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني ج 
؟/554. 

(؟) تحفة الإحظاء ص 2١‏ » وكتاب ( الأضداد ) لقطرب نشره المستشرق هائز كوفلر في مجلة 
( 15120168 ) : المجلد الخامس سنة 911١م‏ . وحققه أخيرا د. حتا جميل حداد ونشرته مكتبة 
دار العلوم بالرياض سنة 4.8 ١ه‏ - 1584م . 

(*) الاعتضاد (الطبعة المحققة ) ص 558 » وانظر : المحكم ج ه / 4١‏ . 

(1) الاعتضاد ص 595 . 


-1485- 


ولككن دون أن يشير إلى الكتاب فقال:٠‏ الدلعماط : الرجل الوقّاع في الناس . 
وهذا أحد الأوزان التي أغفلها سيبويه من أبنية الخماسي » .0١(‏ 
ولعل شهرة سيبويه بكتابه جعلت ابن مالك يعرض عن ذكر الكتاب . 

٠‏ وكذلك يمكن القول عن الجوهري » قفي كتاب ١‏ الاعتماد في نظائر الظاء 
والضاد » نقل ابن مالك نصا مُن كتاب ( الصحاح ) للجوهري » ولكن لم يشأ 
أن يذكر الكتئاب » حين نسب النص إلى الجوهري » لأنه أشهر كتبه » بحيث لو 
ذكر اسم الجوهري تداعى إلى الذهن يذكره اسم كتابه هذا . 

فقال : « قال الجوهري : يقال فلان يقرض صاحبه : إذا مدحه » أو ذمه, 
وهما يتقارضان الخير والشر )220 . 

. وأيضًا من طرق النقل عند ابن مالك أنه يكتفي أحيانًا بذكر الكتاب 
ويغفل اسم المؤلّف . من ذلك مثلاً ما نقله في معرض شرحه لما يقال بالظاء 
والضاد باختلاك المعنى ‏ في كتابه ( الاعتماد ) نصًا من كناب «جمهرة اللغة ) - 
دون أن يذكر اسم مؤلفه ابن دريد » قال : ( قال في الجمهرة0© : الغيض 
(بكسر الغين ) : الطلع() في بعض اللغات » وأما القّيط ( بالظاء) فمصدر 
غاظه غيظًا : إذا أغضبه ...)20) , 


(1) الاعتضاد ( الطبعة المحققة ) ص 51 . 
ولمعرفة طرق النقل من المصادر » انظر : السيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية ( مرجع سابق ) 

ص7١7‏ وما يعدها . 

(؟) الاعتماد : ق 54/أ» وانظر : الصحاح ج 7 / 11١١37‏ . 

(17) طبع بحيدر أباد سنة ١1744‏ ه كما طبعت الجمهرة حديثًا في ييروت بتحقيق د . رهزي يعابكي سنة 
لخكام. 

(4) وهو أول ما يرى من عذق النخلة » انظر : لسان العرب ( طلع) ج١ ١١8/١‏ 

(5) الاعتماد ق 9/ا/ب ء وانظر الجمهرة ج 7 / /91 . 
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ومعروف أن كتاب (١‏ الجمهرة ) واحد من أشهر كتب ابن دريد في اللغة . 
وقد يكتفي ابن مالك في نقله بالإشارة إلى ذكر اسم المؤلف ويكتفي بلقبه أو 
كنيته أو بأول اسم أو آخره » وهذه أمئلة على ذلك : 

قوله في شرح كلمة « الظنبوب » » .وما قيل فيها : 

٠‏ قال الليث : الظُّدْيُوبِ : مسمار يكون في جُبّة السّتان » حيث يُركب 
اد ١‏ 

وقوله في ذكر معاني الفعل « رَعَظ » : « قال الصغاني فيماذيّلبه 
الصحاح : رَعظ : عجل » وَرَعَظ إصبّعه : إذا حركها لينظر أبها بأس أم لا» 
وأَرْعَظّه عَن الشيء إِرعاظا : إذا فُثّره عنه )220 , 

وقوله فيما يهمز ولا يهمز باتفاق المعنى : ( قال ابن شُميل: الألب واليلب : 
خالص الحديد » 9 
الفضائل الحسن بن محمد الصّغاني7” 2 » والثالث : النضر بن شميل المازني297 . 

اكتفى ابن مالك بذكر اسم الأول لاشعهاره به » كالخليل » ويونس » 
واقعصر على لقب الثاني لأنه يغني عن بقية الاسم » كالمازني والمبرد والكسائي 
(01) تحفة الإحظاء ص ” . 
(؟) تحفة الإحظاء ص 44 » وانظر : الذيل والتكملة لكتاب الصحاح ( رعظ) ج151/4. 

(0 النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 59 ؛ وانظر: 

(4) هكذا سماه الأزهري في مقدمة تهذيبه ج ١‏ / 38 ء وفي البلغة في تاريخ أثمة اللغة - للفيروزابادي - 
الليث بن نصر . انظر ص ١514‏ » ولم تؤرخ وفاته . 

6 بفتح الصاد المهملة » وتتخفيف الغين المعجمة » ويقال : الصاغاني -بالألف- نسبة إلى ٠‏ صغان ) مدينة 
وراء نهر جيحون . توفى الصاغاتي سنة 56٠‏ ه . انظر : بغية الوعاة ج15/1ه . 


(5) توفى سئة 70 ها ء انظر : مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص .١١8‏ 
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واكتفى بذك ركنية الفالث» لاشعهاره بها » كأبي عمروء وابن السكيت» وابن 
جني . 

ويلجأ ابن مالك كثيرا ‏ إلى مثل هذا الاختصار » وبخاصة إذا كان المؤلف 
قد سبق ذكره كاملاً » في نص سابق » على نحو ما فعل » مثلاً في معرض كلامه 
عن المقول بالباء والنون » في كتابه « وفاق المفهوم ) فقد نقل نصا من كتاب 
. الفسرق بين الضاد والظاء)(21 لأبي سهل محمد بن علي بن محمد 
الهروي27؟ » قال : « ظأعب الرجل وظأنه : سَلمُّه » ذكره أبو سهل محمد 
بن علي بن محمد الهروي 2206 . 

ومن الفوائد التي خرج منها البحث من خلال تعرفنا على أمانة ابن مالك 
في التقل وتحريه الدقة في ذكر المصادر التي استقى منها مادته العلمية حصر . 
مجموعة من الكتب والرسائل بعضها لا يزال مفقودًا وبعضها الآخر وصل إلينا . 
ومن تلك الرسائل والكتب مايلي : 
)١(‏ لغات العرب : ليونس بن حبيب » ذكره الدكتور حسين نصار في 
كتابه ( المسجم العربي': نشأنه وتطوره )650 مع ثبت حاو معظم كتب اللغات 
المطبوعة والتخطوطة والمفقودة » بعنوان :( لغات القبائل » جاء في أوله: 


(1) من كتبه التي لم أقف عليها . 

(1). توقى سئة 6716 هء أنظر في ترجمته : بغية الوعاة ١14٠ / ١-‏ ؛ وابن درستويه للأستاذ عبدالله الجبوري 
ص48 .1١‏ 

() وفاق المفهوم ق 1/6 

(4) طبع في دار مصر للطباعة سنة 455١م‏ غ ويقع في جزئين . 


١ 
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« وقد تأخر هذا الصنف من الكتب الخاصة باللغات القبلية عامة ... وأول 
من ينسب إليه كتاب منه هو يونس بن حبيب البصري... ثم توالت بعده 
الكتب)0"© , 

وأشار إليه أستاذنا الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه ( يونس 
البصري) حين أفرد لآثار الرجل عددًا من الصفحات .ء قائلاً : « مما يؤسف له أن 
آثار يونس » قد عدت عليها العوادي » فلم يصل إلينا - فيما أعلم - أي أثر من 
آثاره 3 مع كثرتها وتعدد نواحيها 002 . 

(؟) الزرع والكرم : للنضر بن شميل المازني » تلميذ الخليل بن أحمد؛ ولم 
أجد أحدًا أشار إليه - فيما أعلم ‏ غير ابن مالك 20 . ش 

(*) معاني القرآن : محمد بن المستثير » الملقب بقطرب » ذكره الأستاذ 
أحمد يوسف نجاني في مقدمة تحقيقه معاني القرآن() للفراء ضمن قائمة 
تحوي المؤلقات التي ألفت في معاني القرآن . قال الأستاذ نجاتي : « كتب في 
معاني القرآن كثير من الفحول ... وأول من كتب في معاني القرآن من أهل اللغة 
أبو عبيدة معمر بن المثنى» ثم قطرب بن المستنير » ثم الأخفش ... )220 , 

(5) كتاب المصادر : لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري » ذكره الأستاذ 
سعيد الخوري الشرتوني في مقدمته التي وضعها بين يدي تصحيح كتاب ( 
دق المعجم العربي : نشبأته وتطوره ج١‏ / 7/8 
(؟) يونس البصري : حياته وآثاره ومذاهيه للدكتور أحمد مكي الأنصاري ص ١١9‏ . 
() انظر : تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 71 . 

(4) طبع بمطيعة دار الكتب المصرية سنة 488١م‏ . 
(ه) مقدمة تحقيق معاني القرآن للفراء ج ١١ / ١‏ . 
(5) نشر في بيروت سنة 1891م . 


[49 مقدمة تصحيح النوادر في اللغة ص دو 


كما - 


(5) المجرد في اللغة : لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي » المشهور 
بكراع 27 » ذكره الدكتور أحمد مختار عمر في مقدمة تحقيقه كتاب ١‏ المنجد في 
اللغة 76" لكراع حين عرف بأبي الحسن الهنائي وحصر مؤلفاته فذكر هذا 
الكتاب.فيما ذكر من مؤلفات الهنائي . قال الدكتور مختار عمر : 0 من مؤلفاته 
المفقودة : ( لمجرد ) » ويقال : إنه اخنتصار للمنضد ... ذكر ابن الندج 277 باسم 
مجرد الغريب » وذكر أنه على مثال كتاب العين وعلى غير ترتيبه » وتقول مقدمته 
- كما ذكر ابن النديم ‏ هذا كتاب ألفته في غريب كلام العرب » ولغاتها » على 
عدد حروف الهجاء الثمانيج والعشرين »240 , وقد عثر د . محمد أحمد العمري 
على مخطوصطتين لهذا الكتاب وقام بتحقيقه0*) . 

(5) الفرق بين الضاد والظاء : لأبي سهل محمد بن علي بن محمد 
الهروي » ولم يشر إليه أحد من الذين ترجموا له قديمًا أو حديثًا في المراجع التي 
تهيأ لي الإطلاع عليها . وكان الدكتور رمضان عبد التواب قد أورد في مقدمة 
تحقيقه ١‏ زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء » لأبي البركات ين الأنباري 
أسماء عدد من الكتب التي ألفت في الظاء والضاد في تضاعيف كتب التراجم 
والفهارس مغل : ... الفهرست لابن النديم » ومعجم الأدباء لياقوت ؛ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة » وكشف الظئون لداجي خليفة » وتاريخ الأدب العربي 


74٠ / بضم الكاف . لقب كراع الدمل لقصره . انظر : انياه الرواة ج ؟‎ )١( 

(1) طبع بمطيعة الأمانة بالقاهرة سنة 1615م . 

)0 الفهرست لابن التديم ص 

(4) المنجد في اللغة - لكراع ء بتحقيق الدكتور أحمد مختار عمر » المقدمة ص 8 . 

(5) وقد طبع السقر الأول منه بمطابع دار المعارف يمصر سنة 1498 ه - 441 ١م‏ » ولمعرفة المزيد عن هذا 
الكتاب انظر : مقدمة الحقق ج ١‏ / 7 وما بعدها . 


دلاما د 


لبر وكلمان » والمزهر للسيوطي » وبذل جهدا في استقصاء أسماء الكتب التي 
ألفت في هذا النجال ضمن ثبت مرتب حسب وفاة المؤلف يضم ثلاثين عالاً من 
ألفوا في الظاء والضاد(!) . 


(1) انظر : زينة الفضلاء في افرق بين الضاد والظاء لأبي البركات بن الأنباري بمحقيق الدكتور رمضان عبد 
التواب المقدمة من ص *؟ - 78 
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المبحث الخامس 
نحوه أكثر اتصالا بنحو البصريين 


ابن مالك من نحاة القرن السابع الهجري » وهؤلاء النحاة كانوا يأخذون 
من أصول المذهب البصري والمذهب الكوفي 217 , ومنهم(!2 من يرجح كفة 
المذهب البصري في كثير من المسائل النحوية مثل ابن مالك » وإِن كان يستدل 
أحيانًا في مسائل جزئية بآراء الكوفيين » وفي رأبي أن هذا ليس مذهبًا أو مدرسة 
مستقلة » وقد ذهب إلى ذلك بعض الباحفين2'7 .٠‏ قال الدكتور محمد كامل 
بركات في مقدمة تمحقيق كتاب ١‏ التسهيل ) لابن مالك : ١‏ فنحو “التسهيل” 
مزيج من نحو البضريين والكوفيين والبغداديين والمغاربة » وإن كانت المسحة الغالبة 
هي المسحة البصرية )(5) , 

وأورد ابن مالك بعض الأمثلة الفردية في بعض كتبه يقرر فيها بعض 
اللهجات ولا يفضلها من ذلك ما ورد عن قبائل لم يكن البصريون يحتجون بها 
مثل : لخم وجذام » وغسان وخزاعة وقضاعة (©©. 


)١(‏ المعرفة شيء عن المذهيين انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن 
الأنباري ومدرسة الكوفة للدكتور مهدي النخزومي ومدرسة البصرة للدكتور عبدالرحمن السيد . 

(1) من النحاة التأخرين الذين يأخذون بالمذهب البصري جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه ) ولعرفة 
المزيد عنه انطر : السيوطي وججهوده في الدراسات اللغوية للأستاذ محمد يعقوب تركستاني ص ٠74‏ 
وما بعدها. 

() انظر مثلاً : أبوعلي الفارسي للدكتور عبد الشتاح شلبي ص 445 » والدراسات النحوية واللغوية عند 
الزمخشري للدكتور فاضل السامرائي ص 4 "١‏ وما بعدها . 

(5) ص 15. 

(5) انظر مثلاً فيما أورده ابن مالك عن بعض هذه القبائل : تسهيل الفوائد ص 75 و150١‏ و7124 و. 78 . 
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خذ- مشلاً ‏ قوله : 9 والوقف بنقل الحركة إلى ال لنحرك لغة لخنميّة 
كقوله(١)‏ : 

من يأَنَمرْ للخير فيما قَصَّدهٌ تُحمد مساعيه ويُعلَم رْشدة 5) 

وأورد ابن مالك كذلك بعض الأمثلة الفردية في القياس على الشاذ والنادر 
وهو في هذا يأخذ برأي البصريين لأن هذا شاذ عندهم . 

قال على سبيل المثال ‏ في باب الفاعل : 

وشاع نحوه خاف ربّه عُمر» 202 وشذ نحو زات نوره الشجر 

| قال ابن عقيل : « شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير 

إلى الفاعل المتأخمر وذلك نحو( خخاف ربه عمر » فربه مفعول به قد اشتمل على 
ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل » وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على 
متأخر لفظًا » لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول ... وقد شذ عود الضمير من 
الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر عند الجمهور » وذلك نحو : 9 زان نورّه الشجرٌ 
فالهاء النصلة بالنور الذي هو القاعل عائدة على الشجر » وهو المفعول . وإنما شد 
ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لقظًا ورتبة » 2©. 1 

يقسول ابن عقيل : ( ان ابن مالك أجاز هذه الظاهرة على الرغم من 
شذوذهاء وقد سبق ابن مالك في إجازة هذه الظاهرة أيو عبدالله الطوال من 
الكوفيين ... » 220 . والواقع أن ابن مالك لم-يجز هذه الظاهرة وثإما يقرر لهة وإن 
(1) البيت من الرجز لم يعرف قائله . والشاهد في قوله ( قصده ) بضم الدال فإنه في الأصل بالفتح لأنه 

ماض من القصد » ولكنه لما وقف عليه تقل حركة الهاء إلى الدال وهي مصحركة . انظر : شرح 

الأشموني على ألفية ابن مالك ج ؟ / 1ه . 
(؟) الوافية في شرح الكافية ص 7٠١‏ 


() شرح ابن عقيل على الألفية ج ١‏ / 4637 . 
(4) المصدر نقسه . 


معقاد 


أجازها فهو اتفق مع فرد كوفي في مثال جزئي وهذا لا يعني تفضيله للمنهج 
الكوفي . 
ْ كذلك تابع ابن مالك بعض النحويين ومنهم الكوفيين في الاعتداد » 

القراءات والاستشهاد بها فيد رد على من عاب على القراء قراءاتهم في العربية ‏ 
وإن منعه اللأكثروت » مستدلا به 207 

وفي كتابه ( شرح عمدة الحافظ )50) ذكر اتبن مالك أمثلة على ذلك من 
ذلك ما أورده في احتجاجه على جواز العطف على الضمير امجرور من غير إعادة 
الجار بقراءة حمزة27 ( وانسقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) 249 . 

واعتداد ابن مالك بالقراءات جعله يشير إلى الشاذ منها أحيانًا من ذلك - 
مثلاً ‏ تجويزه حذف الألف واللام من الذي والتي واللذين واللاتي مستشهدا 
بقراءة بعض الأعراب ( صراط لذين) . 

قال أبو حيان : ٠‏ لم يورد ابن مالك شاهدًا سوى هذه القراءة » وجوز الباقي 
قياممًا لا سماعًا » وهو من الشواذ بحيث لا يقاس عليها )220 , 

وهذه مبالغة منه . 

وإذا كان الثابت أن ابن مالك أقرب إلى البصريين منه إلى الكوفيين فدستطيع 
القول أيضًا أنه لا بالبصري ولا بالكوفي على وجه الدقة وإإما هو ذو شخصية 


1 انظر : الشواهد والاسعشهاد في النحو - لعبد الجبار علوات ص 595 وما يعدها . 

(0) اتظرمثلاً - ص 09" و0514 .1ه ودكة. 

() هو حمزة بن حبيب الزيات الكوفي » أجد القراء السبعة . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء لاين 
الجرري ج 751/1١‏ . 

(4) سورة النساء آية : ١‏ » وانظر القرآن في : الحجة في القراءات السبع - لابن خالويه ص 44 . 

(0) انظر : همع الهوامع - للسيوطي ج ١‏ / 85 . 
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ورأي حر يستدل أحيانا بما يراه صحيحًا في نظره وجما يدل على تفرده بالرأي 
مخالفته للبصريين والكوفيين بوجه من الوجوه وهو مجرد التوسع في الاستشهاد 
بالحديث فقد كان الرأي السائد بين العلماء والياحئين أ أئمة البصريين لم 
يستشهدوا بالحديث . ولما أذكر أبو حيان على ابن مالك استشهاده بالحديث 
مدعيًا أن هذا سلك بعمله طريقة لم يسلكها غيره من المتقدمين وال أخرين تناقل 
العلماء رأيه كأنه أمر مسلم به » وتبعهم المتأخرون والمحدثون إلى يومنا هذا . 

والواقع أن الأوائل2!0 من علماء النحو كانوا يستشهدون بالحديث » كما 
اسعشهد به البصريوت الذين جاءوا من بعدهم مثل أبي العياس المبرد0؟) 
(ت١٠8١هع‏ كذلك اسعشهد به بعض الكوفيين كالكسائي والفراء » وابن 
الأنباري في كثير من المسائل اللغوية والنحوية . 

حمق إن استشهاد هؤلاء العلماء بالحديث كان قليلاً إذا قرن بما حدث 
للعلماء المتأخرين فقد أكثر هؤلاء من الاستشهاد به . 

أما ابن مالك فقد توسع في الاستشهاد بالحديث بحيث أصبح من مميزات 
مذهبه في اللغة والنحو ‏ كما يقول عنه أبو حيان ‏ فكان يكثر من الاستدلال بما 
وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب 2296 . 

من ذلك مثلاً » ثبوت الخبر بعد لولا » فقد استدل ابن مالك على وجوده 
بقوله ص : ١‏ يا عائشة لولا قومك حديئو عهد بكفر لنقضت الكعبة » فجعلت لها 
بابين ) 250 ثم قال : 
(1) انظر مثلاً سيبويه ققد وردت في كتابه عدة أحاديث . انظر : الفهرس الذي صنعه الأستاذ عبدالسلام 

هارون » محقق الكتاب للأحاديث الشريفة التي أوردها سيبويه : الكتاب ج ه / 9" . 


(؟) انظر : مؤلفات البرد : ال لضب ج 7 / 518-117 » والكامل في اللغة والأدب ج 2١54/5‏ 
وكتاب ما اتفق لفظه واختلق معتاة ص 218 59-151 1424" , 


(5) التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان ج ه / 155 . 
زه4 انظر : صحيح البخاري ع كتاب العلم . 
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2 قلت : تضمن هذا الحديث ثبو خبر المبتداً بعد ( لولا ) » أعني قوله : 
لولا قومك حديشو عهد بكفرء وهو مما خمفي على النحويين إلا الرماني وابن 
الشجري ) (0) , 

وليس أدل على توسّع ابن مالك في الاستشهاد بالحديث من إطلاقه 
تسمية لغة ( يتعاقبون ) على ما أسماه النحاة لغة ( أكلوني البراغيث )20 آذ 
هذه التسمية من حديث الصحيحين : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنهار» 227 . وقد استدل به السهيلي , ثم قال : لكني أقول : إن الواو فيه علامة 
إضمارء لأنّه حديث مختصرء رواه البزار مطولاً مجردً » قال فيه : إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) (4) , 

ومن الأمثلة التي أوردها ابن مالك في استدلاله برأي الكوفيين إذا وافق 
نزعته الشخصية التي تشبه أن يكون لها نوع من الاستقلال قوله : 

9 وبقولهم أقول » أو يقول : « ومذهب الكوفيين هو الصحيح ) أو يقول : 
١‏ وهذا هو امختار عندي » إلى غير ذلك من الأحكام ووجهات النظر التي يطلقها 
في بعض كتبه والتي تبن مدى نزعته الشخصية(" . 

ففي « شرح عمدة الحافظ » قوله : ٠‏ ويؤكبد بضمير الرفع المنفصل كل 
ضمير متصل » نحو : فعلت أنت » ورأيتك أنت » ومررت بك أنت . وإذا قيل : 


. 58 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص‎ )١( 

(؟) انظر : تسهيل الفوائد ص 5؟5 . 

(5) .انظر: صحيح البخاري : كتاب العوحيد ؛ ونص الحديث فيه هكذا : «الملائكة يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار) . 

(4) الأقتراح - للسيوطي » ص 18 . ١‏ 

(0) انظر - مثلاً - : شرح عمدة الحافظ ص 1281 71/7 90 , 
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رأيقتك إياك ونحوه » فمذهب البصريين أن المنفصل فيه بدل من المتصل » ومذهب 
الكوفيين أنه ت وكيد » وبقولهم أقول » لأن نسبة المنقصل ا منتصوب من المتصل 
المنصوب كتسبة المنفصل المرفوع من المنصل المرفوع » فليكن الحكم واحدًا إذ 
لاموجب للتحالف وعدم التساوي) ١(‏ 

ومن الأمئلة أيضمًا التي توضح نزعة ابن مالك الشخصية مخالفته لبعض 
آراء الكوفيين : 

ففي كلامه عن ١‏ أي ؛ قال : ( ومن المستعمل بمعنى الذي وفروعه 
(أي) مضافة إلى معرفة لفقلا كقولك : أقصد أيهم هو أكرم . أو نية كقولك : 
سل منهم أيَا تلقاه . ولا يلتزم استقبال عامله » ولا تقديمه كما لا يلزم مع غيره . 
وقال الكوفيون بلزوم ذلك » ولا حجة لهم إلا كون ما ورد على وفق ماقالوه » 

0 

كقوله تعالى : ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ) ('2 وكقول الشاعر2"7 : 

فادنوا إل حقكم يأخذه أن عجم وإلا فإياكم وإيانا (5) 

نوا إلى شكتموالا فإياكم و[ 

وعن معنى ( عن ) الجارة قيل : 

ذهب ابن مالك إلى القول بأن 9 عن » الجارة » تأني للاستعانة (67. قال ابن 
هسام : 3 قال ابن مالك » وممّله : لرميت عن القوس © » لإنهم يقولون أيضًا : 

ع بالق 057 
رميت بالقوس ) " .١‏ 


)١(‏ صككهة. 

(؟) سورة مريم » آية : 55 . 

(”") من البسيط لم أقف على قائله . 
(4) شرح تسهيل الفوائد ج ١‏ / 557 . 
(ه) تسهيل الفرائد ص 145 . 

() مغني اللبيب ص ١48‏ . 
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وفي خروج ١‏ إذا » عن الظرفية أحيانًا جاء في ( مغني اللبيب ) : «ذهب ابن 
مالك إلى القول بأن : إذا ؛ قد تخرج عن الظرفية وتقع مفعولاً به» .)١(‏ قال 
ابن هشام : 9 وزعم ابن مالك أنها وقعت مفعولاً في قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة - رضي الله عنها - (إني لأعلم إذا كنت عني راضية » وإذا كنت علي 
غضبى ؛(" 

وفي ختام حديثنا عن مذهب ابن مالك النحوي نقول إنه كان يأخذ برأي 
البصريين في أغلب المسائل فقد رأينا. في كتابه ؛ التسهيل » 220 أن المسحة 
البصرية هي الغالبة فقد خالفهم في نحو ست مسائل فقط » بينما خالف الكوفيين 
في نحو أربع وستين مسألة . 

وما دل على أخذه برأي البصريين ما أورده في الأمثلة الفردية في القياس 
على الشاذ والنادر فيما جاء في لهجات بعض العرب وإذا بحثنا عن أصل شاذ 
ونادر فنجد أتها مصطلحات مضللة فشاذ تعني أي خارج عن القاعدة » وشاذ 
قاعدة في ذاته في لغته أو لهجته أو مستواه الجغرافي أو الثقافي وابن مالك نفسه 
لم يأخذ بهذا جملة وتفصيلاً وإثما قال : 9 وشذ » وهو هنا في رأبي يتبع من يأحذ 
برأي البصريين لأن هذا شاذ عندهم . كذلك رأينا ابن مالك يأخمذ يآراء بعض 
الككوقيين إذا وافق نزعته الشخصية وهذا يعني أنه ليس بالكوفي ولا بالبصري 
ولكنه أقرب إلى البصريين . 


دق تسهيل القوائد ص 44 ,. 

(؟) عمغني اللييب ص 5؟١‏ . 

(5) تسهيل الفوائد ص 45 من مقدمة المحقق وانظر عن بعض سمات منهج ابن مالك في الدراسات اللغوية 
ما كتبه د . عبد العال سالم مكرم في مجلة كلية الآداب بجامعة الكويت العدد ع 8 4 سنة 1517م 


ص 84. 
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لقد تتبعت آراء ابن مالك اللغوية في جميع مؤلفاته التي وقعت لي فوجدتها 
تنقسم قسمين : 

(أ) قضايا لغوية مستقلة عالجها في بعض كتبه » وأفرد لها جانبًا. 

(ب) آراء لغوية منبئة في كتبه النحوية . 
أولاً - آراؤه اللغوية المستقلة : 

هناك مباحث مستقلة للمؤلف منها : 
(1) في مجال الأصوات : 

)١(‏ البحث في ( الظاء والضاد ) وقد ورد ذلك في أكثر من كتاب » وإن 
كانت هذه الكتب يكمل بعضها بعضا . 

(؟) البحث في ( الإبدال ) في كتابيه : وفاق المفهوم» و١‏ وفاق 
الاستعمال ) . 

(5) البحث في ( الهمز) في كتابه : 9 النظم الأوجز فيما يهمز وما لايهمز 
وشرحه ) . 

(4) اللسحث في ( المقصور والممدود ) في كتابه : ٠‏ تحفة المورود في 
المقصور والممدود ») . 
(ب) في معجال البنية : ( بنية الكلمة لواحدة ) : 

مثل : المد والقصر المتحد المعنى , وما جاء من الأفعال على وزن : «فعل 
وأفعل ) باتحاد المعتى » والمثلث المتحد المعنى . 
(ج) في مجال الدلالة ( المعنى ) : 

البحث في ( الترادف ) : فقد وضع فيه رسالة بعنوان : ١‏ الألفاظ امختلفة في 
المعاني المؤتلفة ) » والمثلث المختلف المعنى . 
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ثانيًا ‏ آثار ابن مالك اللغوية من خلال كتبه النحوية : 

هذا الجزء متمم لما سبقهء فالاثنان معًا يقدمان لنا صورة كاملة أو شبه 
كاملة عن آراء ابن مالك ( اللغوية ) . وهو وإن كان يدخل في مجال ( نشاطه 
اللغوَي ) الذي تحدثنا عنه في الباب الأول » فقد رأينا أن نفرد له بابًا مستقلاً » 
حتى لا نغمطه حقه من العناية به . 

فابن مالك لم تقف جهوده اللغوية عند تخصيص كتب أو بحوث لدراسة 
بعض جوانب اللغة » بل كانت له آراء منيثّة هنا وهناك في ثنايا كنتبه عن أصول 
اللغة : عن السماع؛ وعن الحديث النبوي الشريف » ومدى الاحتجاج به وعن 
ظواهر أصواتية أو بنائية أو دلالية » كالهمز والإمالة » والإدغام » والوقف » 
وكالاشتقاق » والترادف ... الخ . لذلك كان لا بد لناء لكي نوفي الموضوع حقه 
من الدراسة » من أن نعالج هذا القسم » ونضيفه إلى القسم السابق . 

وقد رأينا أن نسير فيه على النحو التالي : 


5 0 


الفصل الأول 


في أصول اللغة 

ويشتمل على 

اللبحث الأول : مفهوم السماع ورأي العلماء في 
الاحتجاج به . 

المبحث الثاني : القرآن والحديث . 

المبحث الثالث : موقف ابن مالك من مصادر اللغة . 
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أصول اللغة يقصد بها الأسس التي بنيت عليها اللغة في مسائلها وتطبيقاتها. 
لقد قدّم علماء اللغة ‏ رحمهم الله جهودا طيبة مستخلصة من استقراء المسائل 
والجزئيات والآراء . وكانت تلك الأصول التي درسوها نتيجة ذلك الاستقراء بقدر 
ما أدى إليه اجتهادهم وفهمهم . 

وفي هذا الفصل نتكلم عن أصل أصيل من مصادر اللغة وهو السماع. 

فالتاريخ يحدثنا أن الكتابة لم تكن منتشرة عند العرب قبل الإسلام وفي 
عصر صدر الإسلام ؛ بصورة يمكن معها تدوين التراث اللغوي والأدبي للعرب . 
لذلك كان لا .بد » حين جاء وقت الددوين » من الاعتماد على ما دون (أولا) » 
وهو كتاب الله الكريم » وحديث رسوله تله ثم (ثانيّ) على ما وعته ذواكر أهل 
اللغة . 

أما القرآن الكريم فلم يختلف اثنان في أنه المصدر الأول للغة » وإنما كان 
الخلاف في مدى الاستشهاد بالقراءات . 

وأما الحديث النبوي فقد استشهد القدماء به » وكان ذلك حين لم يكن 
الفساد اللغوي قد ظهر » وكان الاستشهاد غالبا بالأحاديث المشهورة التي رواها 
المحدتئون بلفظ واحد . 
مدخل : مدلول الاحتجاح والاستشهاد : 

تقردد كلمات ثلاث بصيغ مختافة هي : ( الاستشهاد والاحتجاج 
والتمثيل) 2١7‏ فكتب النحو تردد عبارات مثل : واسعشهدوا بكذا » وهذا لا 
يستشهد بشعره ؛ والاستشهاد بهذا الببت لا يصح -جهل قائله . وكذلك توجد 
عبارات مثل : واحتجوا بكذا » وهذا لا يحتج به , والاحتجاج بما قالوه مردود 


(1) الرواية والاستشهاد باللغة - للدكتور محمد عيد ص ١١١‏ . 
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بكذا . والاحتجاج ومشتقاته يوجد كثيرا في الكتب التي خصصت للنقاش 
والجدل حول مسائل النحو. 

أمّا ( التمثيل ) فيستعمل كثيرا في الأمثلة الصناعية التي نُساق عادة لقصد 
تقبيت القواعد وبيانها » وكذلك في سوق النصوص عمّن جاوزوا عصر 
الاستشهاد من الشعراء والناطقين باللغة » والتعليق عليها(!2 . 

وللتفريق في المادة اللغويّة بين ما يندرج تحت ( الاستشهاد أو الاحتجاج ) 
وبين ما يندرج تحت ( التدمثيل ) يعود إلى نوع النص ومن أنتجه » فإذا كان النص 
من النوع الذي يعتبر أساسًا للقواعد شعرًا أو نثرا منسوب إلى شاعر موثوق به في 
عصر الاستشهاد الذي حدده اللغويون بآخحر القرن الثاني الهجري بالنسبة لعرب 
الأمصار» وآخر' القرن الرابع بالدسبة لعرب البادية(]2 - أو إلى قبيلة من القبائل التي 
وثقت لغاتها فهو من النوع الأول ويتبغي الأخذ به أمّا إِذا كان النص مصنوعا 
أو غير موثق بأن صنعه النحوي نفسه أو رواه عمن لا يحتج بكلامهم , فهو تمثيل 
للقاعدة وهو غير ملزم » وهدفه الإيضاح والبيان فقط . 


. المرجع نفسه‎ )1١( 
. 38 البحث اللغوي عتد العرب - للدكتور أحمد مختار عمر ص‎ 0 
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المبحث الأول 
مفهوم السماع ورأي العلماء في الاحتجاج به 


قال السيوطي في كتابه ( الاقتراح ) : ( السماع : ما ثبت من كلام من يوثق 
بفصاحته من العرب 10 

ويضم هذا التعريف أمورا أربعة : ما ثبت » ومن يوثق بهم » والفصاحة » 
والعرب . 

لقد ذهب علماء اللغة ورواتها إلى البوادي لتسجيل ما تسمعه آذانهم من 
أفواه الفصاح من العرب واختاروا من القبائل أفصحها في نظرهم على النحو الذي 
نقلته كتب اللغة» حتى تكون حصيلة ما يجمعون خالصة من الشوائب والعجمة . 
فجمعوا ما استطاعوا » ثم ضموا حصيلتهم اللغوية هذه إلى مصدر اللسان وهو 
القرآن الكريم » وما صح من الحديث النبوي . 

هذا الاستقراء الذي قام به الرواة كان في الواقع ناقصًا . فالرواة لم 
يحصروا كب ما نطقت به العرب متل العصر الذي استقام فيه أمر اللغة حتى عصر 
التدوين » بل استطاعوا جمعه من أفواه العرب أو تما دون على ندرته ‏ إذا استثنينا 
كتاب الله الكريم . 

كانت البداية في جزيرة العرب قبل الإسلام أو بعده بقليل أمرًا نادر الوجود. 
وكان الاعتماد في نقل الآثار اللغوية والأخبار الأدبية ‏ ولا سيما الشعرية ‏ على 
الذاكرة » ولذلك تسرب التحريف والاتتحال إلى الشعر المروي . أماالنشر 
فالمروي منه قليل إذا قرن بالشعر » لأن الذاكرة قل أن تعيه . 


. 1١8 الاقتراح ص‎ )01١( 
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وأول من ألف في جمع اللغة - كما يقول السيوطي - الخليل بن أحمد 
(ته7١ه‏ ) ألف في ذلك كتاب  :‏ العين) المشهور )2١(‏ وإن كانت نسبته إليه 
بصورته الراهنة موضوع أخذ ورد . ويقول : ١‏ ... لا قدح في كتاب العين , لأن 
الأول الإنكار فيه راجع إلى الشرتيب » والوضع في التأليف » وهذا أمر هيّن » لأن 
حاصله أن يقال : الأولى نقل هذه اللفظة من هذا الباب وإيرادها في هذا الباب . 
وهذا أمر سهل » وإن كان مقام الخليل2'0 يتنرّه عن ارتكاب مثل ذلك ؛ إلا أنه 
لامنع الوثؤق بالكتاب والاعتماد عليه في تقل اللغة )229 , 

والكلام عن السماع يقودنا إلى الحديث عن ( القياس ) في شيء من 
الإيجاز() لاتصاله الوثيق به » فعلى هذا المسموع يكون القياس . 
القياس: 

اخجلف في تعريف القياس » وإن كانت الحدود التي عرضت له كما قال 
ابن الأنباري ‏ متقاربة . فقيل هو حمل فرع على أصل بعلة » وإجراء حكم 
الأصول على الفرع . وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع . 

وقيل:هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع . وهذه الحدود كلها متقاربة(*). 

وقال ابن الأنباري في موضع آخر: 9 القياس : هو حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه » كرفع الفاعل» ونصب المفعول في مكان ع(5). 


)1١‏ الزهرج١‏ / ثلا. 

(؟) يعني : الخليل بن أحمد . 

5 المزهر ج 4/1 . 

(4) لأن رجال النحو واللغة اختلفوا فيما بينهم على القدر المسموع الذي يجوز القياس عليه . 
(ه) المع الأدلة في أصول النحو - لابن الأنباري ص 57 . 

(5) الاغراب في جدل الإعراب - لابن الأنباري ص 8+ . 
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والقياس نوعان : قياس نحوي » وقياس لغوي . 

فالقياس النحوي يهدف إلى عصمة اللسان من الخطأ » والسير في ضبط 
أواخر الكلام » وفي تأليف الجمل على نحو ما فعل العرب » فإذا عرفنا بعد استقراء 
كلام العرب الذين يحتج بهم أن الفاعل مرفوع كما في قوله تعالى ( وقل جاء 
الحقّ ) قسنا كلامنا على هذا فرفعنا كل فاعل كما في مثل : «جاء الطالب من 
المدرسة » ولو لم تستعمل العرب هذه الجملة . 

أما القياس اللغوي فله ‏ إلى حد ما طبيعة وغاية أخرى » أنه «يهدف إلى 
الحفاظ على بنية الكلمة » وتركيب الكلام على الصورة التي ألفها عليها العرب » 
وإلى إغاء اللغة » حتى تستجيب إلى متطلبات الحياة 2104 , 

مثل اشتقاقنا صيغة من مادة من مواد اللسان على غرار صيغة مألوفة في مادة 
أخرى استعملها العرب الذين يحتج بكلامهم » أو جرينا على استعمال نسق 
استعمال عربي قديم . 

ولكن نلحظ أن مفهوم القياس اقدصر فيه جانب النحو والصرف » ويعلل 
الدكتور عبد العزيز برهام ذلك بقوله : « لما كان تحقيق غايات القياس اللغوي غير 
ملح في الوقت الذي بدأ فيه تقعيد قواعد النحو » فقد اقتصر القياس على المسائل 
النحوية والصرفية )20 , 

وعندما نهضت الدولة الإسلامية في العصر العباسي ونالت قسطًا من 
التقدم الحضاري جعل اللغويون ؛ يوسعون من دائرة القياس » ويخرجون به من 
مجال النحو بخاصة إلى مجال اللغة بعامة . وهنا وجدنا القياس اللغوي ينطلق من 


(1) محاضرات في فقه اللغة للدكتور عبد العزيز برهام ص 4؟ . 
(؟) المرجع نفسه ص 59 . 
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عقاله » ولا سيما في القرن الرابع الهجري على يد أبي علي الفارسي وتلميذه ابن 
جنى وغيرهما )217 . 

إن مفهوم القياس » ومدى ما يمكن الأخذ به » ومقدار النصوص التي يمكن 
القياس عليها هو جوهر الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة . 

فمذهب أهل البصرة يعتمد على القياس » ومذهب أهل الكوفة يعتمد على 
السماع للقياس عليه ولا يعتد البصريون بالشاهد الواحد لوضع القاعدة النحوية 
والصرفية ؛ بل لا بد من الككثرة الفياضة من هذا المسموع التي تحول لهم القطع 
بنظائره ... وإلا اعتبروه مرويًا يحفظ ولا يقاس عليه )(” 

كما أن البصريون اشترطوا في الشواهد المستمد منها القياس أن تكون 
جارية على ألسنة العرب الفصحاء » وأن تكون كثيرة بحيث يمكن أن يستنبط منها 
' قاعدة مطردة . وبذلك أحكموا قواعد النحوء وضبطوها ضبطًا دقيقًا بحيث 
أصبح واضح المعالم » بين الحدود والفصول27) . 

وخالف الكوفيون البصريين في منهجهم فاعدوا بالأشعار والأقوال الشاذة 
التي سمعوها على ألسنة الفصحاء » وقاسوا عليها فأدخلوا على قواعدهم الكلية 
قواعد فرعية قل تغتايرها كلية » وأحس ذلك القدماء فقالوا : «الكوفيون لو سمعوا 
ييا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوبوا عليه بخلاف 
البصريين 2506 , 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(1) نشأة النحو - للشيخ محمد طنطاوي ص ٠٠١‏ . 

(؟) محاضرات في فقه اللغة ص ١ه‏ - اه للدكتور برهام ( مرجع سابق ). 
(4) الاقتراح ص 464 . 
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وجاء في مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي : « الشعر بالكوفة أكثفر 
وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع » ومنسوب إلى من لم يقله . وذلك بين 
في دواوينهم ) (01). 

ولقد رأت مدرسة الكوفة أن التشدد في القسياس » وإغفال الشوارد قد 
يفقد اللغة كثيرًا من تراثها » ولذا عمدت إلى التوسع في القياس » فأخذت 
بالشاذ من المسموع » وجعلت من كل شاذ ونادر قاعدة بعينها » فكان من عادة 
أصحابها أنهم 3 إذا سمعوا لفظًا في شعر أو نادر كلام جغلوه باب أو فصلد)(5). 

على أنه ينبغي أن نعرف أن المدرسة اليبصرية » حين نمّت الشواذ عن 
قواعدها لم تحدفها » ولم تسقطها بل أنبجتها أو على الأقل أليعت ت جمهورها » نافذة 
في كثر منها إلى تأولها » حتى تنحّى عن قواعدها ما قد يتبادر إلى الأذهان من 
أن خللاً يشوبها (؟ 

فهذا الكسائي عل بن حمزة 0ن 5 ه - ) - إمام المدرسة الكوفية» 
وأحد القراء الذين تتلمذوا على حمزة بن الزيات المدوفى سنة 5 ١ه‏ كان 
يموسع أحيانًا في القياس » وكان يدلي أحيانًا بأحكام دون شواهد تسندها من 
اللغة » ومما ورد نادرًا على ألسنة بعض العرب . 

.من ذلك مثلاً أنه كان يجيز الفصل بين فعل الشرط وأداته بمعموله مقل : 
١‏ من زيدا يكرم أكرمه ) والفصل أيضا بعطف وتوكيد , ومنع ذلك الفراء » 
لعدم وروده في السماع 7( ». وكان يجوز تقديم معمول فعل الشرط 


. ١١7 مراتب النحويين ص‎ )١( 

. 40 / ١ همع الهوامع ج‎ )١( 

(”7 المدارس النحوية ص ؟5١‏ . 

(4) انظر ترجمته في : مراتب النحويين ص ١١١‏ » وفيه يقول أبو الطيب اللغوي  :‏ كان عالم أهل الكوفة 
وإمامهم » إليه ينتهون بعلمهم » وعليه يعولون في روايتهم » . 

(5) همع الهوامع ج ؟ / 5ه . والمدارس النحوية ص ١87‏ . 
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والجواب على الأداة مثل : ( خيرًا إن تفعل تكرم » و ١‏ خيرا إن أتيتتي صب » 
ومنع ذلك أيضًا الفراء إذ لا يؤيده شيء من السماع عن العرب للق . 
ْ هذا وقد وقف الكسائي عند بعض حروف القراءات . فوضع قواعد 
استمدها من شاهد واحد من بعض هذه القراءات . من ذلك مثلاً قوله تعالى : 
0 إن الذين آمنوا والذين هادوا » والصايئون والنصارى من آمن منهم بالله » 
نَّ ‏ فلا ع ف اوداق 

واليوم الآخر , وعمل صالخا , فلا خوف عليهم , ولا هم يحزنون » ١‏ 

فقد لحظ أن « والصابكون ) جاءت بعد اسم و إن ؛ المنصوب قبل أن يأني 
خبرها . فقال : يجوز العطف على موضع إن وإسمهاء» وموضعهما الابتداء وهو 
مرفوع » قبل مجيء الخير » فيقال : (إن محمدا وعلى مسافران). ومنع ذلك 
البصريون » وقالوا : إن خبر ( إن ) محذوف تقديره ( مأجورون ) أو ( آمنون ) أو 
( فرحون ) أو ما أشبهه . و( الصايئون ) مبتدأء وما يعده خب 59) واستشهدوا 
بذلك بقول بعض الشعراء 0 

خليلي هل ثب ؟ فإني وأنتما ‏ وإن لم تبوحا بالهوى دنفان ٠‏ 

أي فإني دنف » كما تدل عليه بقية العبارة . 

وقالوا يمكن اعتبار الخبر الذي في الآية خبر ( إن ) . أما الصابئون فخبرها 
محذوف تقديره كذلك . ومثله قول ضابيء بن حارث البُرجُمٌي("؟ : 

فمن يلك أمسى بالمدينة رَحَلَّهُ فإني وقَمّار بها لغرييب 

فغريب خبر ( إن ) بدليل دخول لام التوكيد عليه . وخبر قيار » محذوف 
تقديره كذلك (5). 
(1) همع الهوامع ج ؟ / 5١‏ ء والمدارس النحوية ص  ١88«*‏ 
(؟) سورة المائدة » أآية 58 
() مغني اللبيب لابن هشام س 5117 . 
(4) لم أقف على قائله » وهو في مغني اللييب ص 5١17‏ . 
(ه) الكتاب لسيبويه ج ١‏ / 75 » وقيّار : اسم فرس . والرحل : المنزل . 
0ه مغني اللبيب ص 518-5117 ء والمدارس النحوية ص ١18‏ . 
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المبحث الثاني 
القرآن والحديث 


أولاً - القرآن الكريم : 

وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد روي 
بقراءات عدة » بعضها حدث إجماع عليها » وبعضها اختلف فيه » وعل شادًا . 
أما الروايات المتفق عليها فلا لاف في الاحتجاج بها » وأما الشاذة فقد اختلف 
موقف العلماء منها . فرفض الفقهاء الاحتجاج بها في استنباط أحكامهم 2١(‏ , 
لأنّ الحكم الشرعي' سبني على التثبت من صحة اللفظ » وأما النحاة فقد أجازوا 
الاحتجاج بجميع القراءات . 

يقول السيوطي : ١‏ وأما القرآن فكل ما ورد أنه قريء به جاز الاحتجاج به 
في العرببة سواء كان متواترا أم آحادًا أم شادًا » ("2. 

ويقول البغدادي : « كلامه ‏ عر اسمه ‏ أفصح كلام وأبلغه » ويجوز 
اللاستشهاد بمتواتره وشاذه 0 
ثانيا - الحديث النبوي : 

الرأي السائد أن أئمة البصريين والكوفيين لم يستشهدوا بالحديث آلبعة . 
وقد استند العلماء قديمًا والباحفون حديثًا في هذا إلى ما قاله أبو الحسن ابن 
الضائع ات 8٠١‏ ه ) رد على ابن خروف (ت 104ه ) في تجويزه الاحتجاج 


)١( .‏ الاقتراح ص .١6‏ 
(؟) المصدر نفسه ص 16-5١15‏ . 
عرانة الأدب ج 4/١‏ . 
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بالحديث 2١(‏ » وقد تابع ابن الضائع أبو حيان محمد بن يوسف (ات 7/40 ه ) 
في كتابه : ( التذييل والتكميل في شرح التسهيل ؛ إذ أنكر على ابن مالك 
استشهاده بالحديث بكثرة » وسيأتي بعد قليل تبيان فساد هذا الرأي . 

استشهد الواضعون الأولون بالحديث النتبوي . وكان ذلك حين لم يكن 
الفساد اللغوي قد ظهر وانتشر » وكان رواة الحديث يتشددون. في نقل الحديث 
على الوجه الصحيح المروي الموئوق به( . وكان الاستشهاد غالبا بما هو مروي 
بالتواتر » أو بالأحاديث المشهورة التي رواها كثرة من احدثين بلفظ واحد . فإن 
أكثر رجال الطبقة الأولى والثانية من النحاة البصريين قد استشهدوا به9"© » كذلك 
اسعشهد به الكسائي والقراء» وبعض النحاة الكوفيين الآخرين . وكان 
البصريون في الحقيقة أكثر تشددًا في عدم الاستشهاد حين: كثرت رواية الحديث 
با معنى » فلم يطمغنوا إلى رواته . والواقع أن الباحث لا يهتدي لرأي للعلماء 
القدماء في الاستشهاد بالحديث فلم يصدر عن أحدهم كلام صريح يفيد أنهم 
منعوه. وقدكان هذا الخلاف على أشده ف في القرنين السابع والثامن من الهجرة2"© . 


0 انظر في تجويز ابن خروف‎ )١( 
٠ (؟) الشواهد والاستشهاد في النحو - للأستاذ عبد الجبار علوان ص‎ 
ه) - وهو بصري في حاب ؛ الكامل في اللغة‎ 7١8 انظرمثلاً : أبو العباس الميرد (ت‎ )0( 
144/7177 عل ل‎ ] ١ والأدب ج178/5. والمقعضب اج‎ ' 
ذهب إلى هذا : الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه : ( أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو‎ )4( 
/ . ”84 واللغة ) ص‎ 
. 5٠ في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ص‎ )( 
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المبحث الثالث 
موقف ابن مالك من مصادر اللخة 


لقد كانت مصادر ابن مالك كما كانت مصادر اللغويين والنحاة من قبله : 
القرآن الكريم ؛ والحديث النبوي » وكلام العرب من شعر ونثر . ولكنه يمتاز عن 
سابقيه بأنه من أوائل من توسع بالاستهشاد بالحديث » بحيث كان من أهم 
مميزات مذهبه اللغوي107) , 
أولا - القرآن الكريم : 

وضع ابن مالك القرآن الكريم على رأس المصادر التي يرجع إليها ويعتمد 
' عليها لا فرق عنده بين قراءة متواترة وأخرى شاذة » ( فالقراءة ‏ كما يقول ‏ سنة 
متبوعة ) "2 . وإن المتصمّح لمصنّفات ابن مالك اللغوية يجد آيات القرآن الكريم 
منيقة في أكثر صفحاتها يستشهد بها في إثبات حكم لغوي أو نحوي » سواء في 
ذلك المتواتر والشاذ » أذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 

(أ) قال في قوله تعالى : +( قالوا أنتما ساحران تتظاهران ‏ 279 : 
١‏ وقراءة يحيى بن الحارب الدماري  :‏ قالوا ساحران تَظَّاهرا 4 فأدغم 
التاء في الظاء )2*0 . 


)02 كما كان من بميزات مذهبه النحوي الذي بلغ الذروة في كتابه : و شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح » الذي عقده للأحاديث التي يشكل إعرابها . 

(؟) شواهد التوضيح ص 54 . 

5 القصص آية 58 . 


(4) شواهد التوضيح ص 17١‏ » وفي القراءة شاهد نحوي حيث حدف البتداً (أنتما) ونون الرقع . 
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(ب) وقال في قوله تعالى :ل ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه # 210 : 
«ظنُ بمعننى حسب كثير » ... وهي في الآية بمعنى أيقن ) (5). 


(ج) وقال في قوله تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى 
منكم من أحد أيدا ) 27 ٠‏ الزكاء :الدماء » وهي في الآية بمعنى الصلاح)(5). 

(د) وقال في قوله تعالى :«( ومن يرتد منكم عن دينسه 4 00 و من 
يرتد : يجوز فيها الفك والادغام كقوله تعالى ( ومن يرتد منكم ) . وقوله عز 
وجل : < ومن يرتدد منكم 4 217 والادغام في الأولى على لغة تيم » والقَاكّ 
في الثانية على لغة أهل الحجاز (0. 


(ه ) وقال في قوله تعالى  :‏ وما كان رباك نسيّام © : « الدسي : 
الناسي ) (5). 

(و) وقال في قوله تعالى :ظ وما هو على الغيب بضنين » 2١ ١(‏ : 
( وقريء بظنين بالظاء من ظنّ فلان فلانا : أي اتهمه » )١١(‏ , 


.31١14 العوبة آية‎ 01١ 

(؟) الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص 8" . 
5 سورة النورآية 7١‏ . 

() تحفة المودود في القصر والممدود . ق 0/أ. 

(ه المائدةء أية 5ه , 

(0) البقرة, آية 7117 . 

07 الوافية في شرح الكافية ص 77١‏ . 

(8) سورة مريمء آية 54 . 

(9) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 8" . 
20٠١‏ التكويرء آية 784 . 

. "8 الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص‎ )١١( 
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ثانيًا - الحديث النبوي : 

كان الرأي السائد بين العلماء والدارسين أن أئمة البصريين والكوفيين لم 
يستشهدوا بالحديث . لذلك أنكر أبو حيان على ابن مالك استشهاده بالحديث 
متهم إياه بأنه سلك بعمله هذا طريقة لم يسلكها غيره من المتقدمين والمتأخرين » 
وقد تابع العلماء أبا حيان وعدوا قوله أمرًا مسلمًا به » وقد سبق أن ذكرت(١62‏ أن 
أوائل اللغونين والنحاة كانوا يسشهدون بالحديث على قلّة كما استشهد به 
البصريون والكوفيون . 

لقد توسّع ابن مالك في الاستشهاد بالحديث حتى قال عنه أبو حيان أنه 
كان يكثر من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في 
لسان العرب 60 

يقول ابن مالك : ٠‏ العَقَاءِ : التراب ».قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة : 
إذا كان عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء) 9©, 

ويقول : (الظُّنّة : القهمة » وفي الحديث : ولا تجوز شهادة ذي 


طتهم © 

وقوله : الشّظّف : شدة العيش ؛ وفي الحديث ١‏ لم يشبع من خبز وحم إلآ 
على شظف )220 , 
0١‏ ص كلك 


(؟) التذييل ولعكميل في شرح التسهيل ج ه / 159 . 

5 تحفة المورود في المقصور والممدود ق "/. 

(4) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 5ه » وانظر الحديث في : النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير ج 8 / اه . 

(؟) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ق 1/١56‏ : والحديث ورد في النهاية في غريب الحديث 
ج؟/؟7؟. 
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وقوله : 9 عَضَاهٌ تعضية : أي فرّقهء وفي الحديث ؛ لا تعضية في 
ميراث » قيل : لا تفريق في الميراث فيما كان في تفريقه ضرر على الورثة 
كالسيف ونحوة )230 , 

وقوله : ٠‏ أضل الشيء : أضاعه » قال صلى الله عليه وسلم : الله أفرح 
بتوبة أحدكم من رجل أضل ناقته بأرض فلاة ثم وجدها )20 . 

أما ما ذهب إليه أيو حبيان من عدم استشهاد المتقدمين والمتأخرين بالحديث 
فهو وهم وإن نقده لابن مالك لاستشهاده بالحديث وبيان المحاذير الناجمة عنه 
- وقد أطال في ذكرها ‏ ليس له سند قوي . 

والدليل على ذلك : 

أولاأ - أن أبا حيّان لم يطعن على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث 
فحسب » بل طعن عليه في أشياء كثيرة سبق أن أشرنا إلى بعضها(؟) . 

وثانياً - استشهاد أبي حيان نفسه بالحديث » وقد أشار إلى هذا قدهًا ابن 
الطيّب الفاسي حين قال : ١‏ بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيّان 
نفسه » (5) . وقد صم ما ذكره ابن الطيب . فأبو حيّان لم يقتصر في استشهاده 
بالحديث على تفسير معنى أو تخريج آية270 ؛ بل كان يستشهد به في المسائل 
اللغوية والنحوية على إثبات القواعد(' 2 كما كان يفعل ابن مالك . إن موقف أبي 
حيان من المستشهدين بالحديث » واستشهاده هو به يدعو حقًا إلى الغرابة . 


(1) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ق 345/أ وانظر الحديث في: النهاية في غريب الحديث ج ؟ / 75377 . 

(؟) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ق 59/ ب . 

5 ص ١51ل‏ 

(4) دراسات في العربية وتاريخها للأستاذ محمد النضر حسين ص /70/9 . 

(0) البحر المحيط لأبي حيان ج ١‏ / 784 ؛ وج 4 / ١45‏ ء وانظر : الشواهد والاستشهاد في النحو ص 
1" وما يعدها , 

(5) البحر حيط ج 55٠/7 ١‏ جد5 / 505 
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ومن المحدثين الذين أشاروا إلى استشهاد أبي حيان بالحديث الدكتورة ' 
خنديجة الحديثي في رسالتها : « أبو حيان النحوي ) فقد قالت : ١‏ لقد استشهد أبو 
حيان بالحديث بكثرة في تفسيره : ( البحر المحيط ) » ولم يقتصر في استشهاده 
بالحديث على ما يفسر حادثة أو خبرا إنما جاوز ذلك إلى الاستشهاد على المعنى 
اللغوي للكلمة(1) بالحديث كقوله في تفسير قوله تعالى : ( يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم » يصهر به ما في بطونهم والجلود 00 

« وقرأالحسن وفرقة: يصّهر - بفعح الصاد وتشديد الهاء وفي 
الحديث ( إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينقذ الجمجمة حتى يخلص إلى 
جوفه؛ فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما 
كان 00 , 
ثالثًا ‏ كلام العرب : 

وهو ما نطق به الفصحاء الذين يوثق بهم » ويطمأن إليهم » وكان يعض 
العلماء يرون أن لغات العرب كلها جديرة بالاعتبار ولا يصح رد أحدهما 
بالأخرى » ولكنهم لا يرون مانعًا من تفضيل إحدى اللغتين على الأخرى . وقد 
. عقد ابن جني في كتابه « الخصائص » بابًا سمّاه : ( باب اختلاف اللغات وكلها 
حجة ) جاء فيه : ( وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق 
من رسيلتها » لكن غاية مالك في ذلك أن تشخير إحداهما فتقويها على أختها , 
وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أننسًا بها )299 , 


(01) أبوحيان التحوي ص 495 . 
(5) الحجآية 15و١5؟.‏ 

(*) البحر اغغيط ج 5 / 75٠‏ , 
(4) المخصائص ج ؟ / 7١‏ . 
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وهذا ما ذهب إليه ابن مالك  »‏ على غير ما ذهب إليه الرواة - فقد استشهد 
في كتبه بلغات القبائل جميعًا لأنّه وثق بأصحابها ورأى لغاتهم تقل فصيحًا من 
اللغات لا يصح إغفاله » وخاصة بعد أن رآها ترد في قراءات القرآن المختلقة . ومع 
ذلك فإننا نرى ابن مالك إحيانًا يفضل إحدى اللغتين على الأخرى » لأنها في نظره 
أفصح منها . 

قفي ( تسهيل الفوائد ) يُقول : ١‏ وإبدال الياء جيم مشدّدة موقوقًا عليها » أو 
مسبوقة بعين عجعجة قضاعة ١‏ 

وفيه : 9 الوقف بالنقل إلى المنحرك لغة لحميّة('2 » قال الشاعر 9) : 

من يأتمر للخير فيما قَصّدهٌ تُحمد مساعيه ويَعْلَّم رَشَّدَه 

ف ( قصذه ) بضم الدال هي ة في الأصل بالفتح لأنه ماض من القصد ولكنه 
لوقف عليه تقل حركة اهاء إلي الدال وه متسرحة :050 . فقضاعة ولخم من 
القبائل التي لا يحتج البصريون بلغاتها . أما الكوفيون فاحتجوا بها . وقد تبع ابن 
مالك الكوفيين في الاحتجاج بلغات هذه القبائل وغيرها وقد عابه أبو حيان - وهو 
بصري النزعة ‏ في ذلك فقال  :‏ ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن » (©2, 

وقال في همزة ( مدائن ) : ( ومن همز المدائن جعلها فعائل من مدن 
بالمكان أي قام . ومن لم يهمز جعلها مفاعل من دان يدين إذا انقاد » لأن المدينة 
مأوى الذين يدينون . وكلتا اللغتين مروية عن العرب . والهمز أجود لأنها لغة 
القرآن 230 , 


, "107 تسهيل الفوائد ص‎ )١( 

(0) نفسه ص .7 » والوافية في شرح الكافية ص ٠٠١‏ . والبيت من الرجز لم أقف على قائله , 
(0) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج ؟ / 018 . . 
(4) التذبيل والتكميل في شرح التسهيل ج ه / 114 . 

(ه) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 78 . 

الأعراف آية 395 . 
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ويشير ابن مالك بقوله لغة القرآن إلى قوله تعالى : ( قالوا أرْجه وأخاه 
وأرسل في المدائن حاشرين ) 217 وقوله تعالى : ( قالوا أرْجسه وأخاه وابعث في 
المدائن حاشرين ) 20 وقال : ووكدٌ الشيء وأكّده بمعنى واحد » والواو أفصح 
لأنها لغة القرآن 206 . وهو يشير بهذا إلى قوله تعالى : ( ولا تنقشضوا الأيُمان 
بعد توكيدها ) (4) . وقال : « وفي امريء وابئم لغتان : إحداهما فتتح راء ( امرأ ) 
ونون ( ابنم ) والثانية : اتباعها الهمز والميم في حركات الإعراب » وهذه أفصح 
اللغتيت 2*2 , 

ش #ااع اس 

لقد توسع ابن مالك في قبول كل ما صم سماعه من كلام العرب » يؤيد 
ذلك قوله : 
-١‏ إذا صح السماع نعيّن الاتباع : 

جاء في كتاب : < النظم الأوجز فيما يهمز ومالا يهمز): : مصيبة 
ومصاوب ء وهو الأصل » ويقال أيضًا مصايب يإبدال الهمزة من حرف اللين » 
وهو مخالف للقياس » لأن هذا الإبدال لا يستحقه من حروف المدّ إلا الزائد » 
كصحيفة وصحائف » ولكن إذا صم الماع تعيّن الإتباع ,230 , 


. "5 الشعراء آية‎ )1١( 

(؟) الشعراء أية 5" . 

(*) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز ص ١1/‏ . 
(4) سورة الدمل آية 51 

(0) شرح تسهيل الفوائد ج ١‏ / 1ه . 

() النظم الأوجز ق 8ه / ب . 
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؟ ‏ الثقة بالعلماء مقبولة : 

قال ٠:‏ لم يذكر البصريون من حروف النداء ()» ولكن ذكرها الكوفيون » 
والثقة بالعلماء مقبولة ) 2١2‏ 
"| - [| يقاس على ما لم يسمع : 

قال - يرد على ابن الأنباري قبوله دخول حتى على الضمير ١‏ وأما ما أجازه 
ابن الأنباري من أن يقال : حمّاك فلا مسموع له. إلا أن جعلت ( حتى ) 
جارة » وذلك أيضًا مفتقر إلى نقل عن العرب » لأن العرب استغتت في المضمر 
يإلى عن حتى كما استغنت بمثل عن كاف التشبيه » وقد يرد دخول الكاف على 
ضمير الغائب » ولم يرد دخول حتى على ضمير أصلاً و20 . 
الرواية أولص من الرأي : 

جاء في ( شرح تسهيل الفوائد ) : و حكى الفراء أن الم في 9 أولاء 
وأولامك » لغة الحارثيين » وأن القضر فيهما لغة التميميين وهذا هو المأحوذ به لأن 
مستنده رواية » ومستند غيره رأي والرواية أولى من الرأي )220 . 

وجاء في ( با النداء ) : ( وكون الهمزة للقريب » وما سواها لليعيد : هو 
الصحيح . لأن سيبويه أخحبر بذلك ؛ ورواه عن العرب » ومن زعم أن الهمزة في 
الاختصاص بالقرب » لم يععمد في ذلك إلا على رأيه . والرواية لا تُعارض 
بالركي ) (5), 


. شرح عمدة الحافظ ص /الا3‎ )١( 
. 155 / ١ (؟) شرح تسهيل الفوائد ج‎ 
. 3191/1١ المرجع نفسه ج‎ )*( 

(4) المصدر نفسه ج 7 / 2٠٠٠‏ وانظر أصول نحو ابن مالك - للدكتور عبدالمئعم أحمد هريدي ص85 . 


1 
1 
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الفصل الثاني 


الظواهر الصوتية كما يراهسا 
ويشتمل على 
الحث الأول : رسائل في : الضاد والظاء ‏ الهمز ‏ 
المقصور والممدود - الإبدال . 
المبحث الثاني : آراء صوتية أبداها في ثنايا كتبه النحوية 
عن : الإمالة ‏ الإدغام ‏ الوقف 
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المبحث الأول 
بسائل قي : 
الصاد والظاء - الهمز - المقصور والممدود - الإبدال 


أولاً - الضاد والظاء : 

الضاد والظاء من الأصوات التي تتفق في أكثر الصفات ء إن لم تكن في 
جميعها » فهما يتفقان في الإطباق والاستعلاء والرخاوة والجهر .2١(‏ ومخرج 
الضاد كما يقول اين مالك» «من بين حافة اللسان» ومايليها من الأضراس 296 , 
أما مخرج الظاء فمما ( بين طرف اللسان وأطراف الثنايا»7 "2 والضاد كما تنطق 
في فصحى اليوم تختلف عن التي وصفها القدماء » فهي شديدة من مخرج 
الدال40) , 

والضاد تميزت بها اللغة العريبة السامية » يقول ابن جنى : ١‏ واعلم أن 
الضاد للعرب خخاصة » ولا يوجد من كلام العجم إلآ في القليل )200 أما السر في 
إطلاق لغة الضاد على العربية خاصة » فربما كان لأن هذه الضاد كانت عصيّة لمن 
يريد تعلّمها من الأعاجم . يقول الدكتور إبراهيم أنيس ١‏ يظهر أن الضاد القديمة 
كانت عصيّة النطق على أهالي الأقطار التي قتحها العرب » أو حتى على بعض 
القبائل العربية في شبه الجزيرة ما يفسر تلك التسمية القديمة « لغة الضاد ) كما 


. 7١7-751 ١ لطائف الإشارات لفنون القراءات - للقسطلاني ج‎ )١( 
. 477 / 4 غ وانظر : الكتاب لسيبويه ج‎ "١5 (؟) تسهيل الفوائد ص‎ 
. 515 تسهيل الفوائد ص‎ )5( 

(4) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس ص 48 . 

(5) سر صناعة الإعراب ج ١‏ / ؟9؟7 . 
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يظهر أن النطق القديم بالضاد كان إحدى خصائص لهجة قريش 2١70‏ . والعسمية 
بلغة الضاد على أساس الصعوبة ترجع إلى سبب علمي هو عدم وجود هذا 
الصوت في أية لغة كفونيه(1) وقد يكون موجودًا كصوت في النطق . 

ويقول ابن الجزري : ١‏ والضاد انفرد بالاستطالة » وليس في الحروف مايعسر 
على اللسان مثله » فإن ألسنة الناس فيه مختلفة » وقل من يحسنه » فمنهم من 
يخرجه ظاء » ومنهم من يمزجه بالذال » ومنهم من يجعله لاما مفخّمة ومنهم من 
يشمه الزاي » كل ذلك لا يجوز )7 , 

وكل هذا الذي أشار إليه ابن الجزري » روت لنا كتب الإبدال طرقًا منه 
وهو في الأغلب خلط أو لهجات . فمن أمثلة الضاد والظاء ما جاء في 
كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي من قوله « الحَضَّل والحَظّل : فساد يلحق 
أصول سعف النخل » (25 . ومن أمثلة الضاد والذال : ( ما يَنْبّض له عرق 
نَيْضاء وما يَنْيّذ له عرق نبذاء وقد نبض العرق ينبض » وتَيّ يَنْبّد : إذا 
ضرب 0 . 

ومن أمئلة الضاد واللام : « تقيض فلان أباه » وتقيله تقيّضا وتقيّلا: إذا 
نزع إليه في الشيه ) (9). 


(1) الأصوات اللغرية ص 49 . 

(؟) يعرف المحدثون ( الفونيم ) ( 76006126 ) بأنه وحدة صوتيّة مميّزة » وله تقسيمات . انظر : معجم 
مصطلحات علم اللغة الحديث للد كتور محمد حسن باكلا ورفاقه ص “الا . 

() التشر في القراءات العشر لابن الجرري ج 515/١‏ 7 

(4) الابدال لأبي الطيب اللغوي ج ١‏ * /770 ء وانظر : وفاق المقفهوم 8/3 ١اب.‏ 

(ه) الإبدال لأبي الطيب ج؟ / 1/7؟ . 

() الابدال لأبي الطيب ج ؟ / /الا؟ . 
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ومن أمسئلة الضاد والزاي : : أنا على أوفاز وعلى أوفاض : أي على 
عجلة 217 . ولعل هذا هو الضاد الشبيهة بالشاء ونطقت بالزاي المفخمة كما 
ننطلق نحن اليوم مثل « ظلم ) ( 20110 ) . 

وتروي لنا كتب اللغة بعض الأخبار تؤكد أن الناس كانوا يخلطون بين 
الضاد والظاء في بعض الأحيان . فقد روى أبوعلي القالي أن رجلاً : ٠‏ قال لعمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - يا أمير المؤمنين أيضحى بضبى ؟ قال : وما عليك 
لو قلت بظبى 257 ؟ قال : إنها لغة ‏ قال : اتقطع العتاب ولا يضح بشيء من 
الوحش 0 

إن اشتباه الضاد بالظاء - نطقاء أكشر من الأصوات الأخرى ‏ كان هو 
الدافع إلى التأليف في الضاد والظاء » ومحاولة وضع ضوابط للتفريق بينهما . 
والمطّلع على كل الكتب التي ألّفت في هذين الصوتين : الضاد والظاء - كما 
ينا ذلك في مكانه من البحث 2670 يلحظ أن الشفريق بيبتهما قائم على أساس 
التفريق بينهما من حيث الكتابة لا من حيث النطق » يقول الدكتور إبراهيم أنيس : 
استمر علماء اللغة في جهادهم للتمييز بين الضاد والظاء » ولكن جهودهم 
كانت مقصورة على التمييز الكتابي لا النطقي » فبعد أن رأوا أن التمييز بين 
الصوتين في النطق قد أصبح أُمرًا عسيرا » قنعوا بتأليف كتيبات ورسائل تتضمن 
الكلمات التي تكتب بالضاد والتي تكتب بالظاء) 6©0. 


.178/5١ المصدر نفسه ج‎ )١( 

(5*7 يعني الظاء . 

(5) ذيل الأمالي التوادر لأبي علي القالي ص 2١45‏ وانظر الخبر برواية أخرى المزهر ج ١‏ / 7ه 8ه , 
(؟) ص 8" وما بيعدها. 

0 الأصوات اللغوية ص 7١‏ والكتابة هي تمثيل للنطق . 
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أما أولى المحاولات في هذه السبيل فلا تعرف على وجه التحديد » ولكن 
بر وكلمان(١)‏ نسب إلى ابن قديبة ات 775 ه ) أرجوزة في الضاد والظاء(”) 
وشكّ الدكتور إبراهيم أنيس في نسبة هذه الأرجوزة (2 إلى ابن قتيبة » ولم يعلل 
لنا سبب تشككه » ويرى أن المحاولة الأولى لهذا التمييز الكتابي هي التي قام بها 
الصاحب بن عباد رت 86” ه ) فقد وضع كتابه : الفرق بين الضاد والظاء . 
والواقع أن هناك مؤلفات وضعت في الظاء والضاد قبل الصاحب بن عباد مثل : . 
الظاء والضاد لأبي بكر أحمد بن إبراهيم اللؤلؤي القيرواني (ت8 ١‏ "ه) قال عنه 
أبو بكر الزبيدي في طبقاته:( ... وألف كتابا في الضاد والظّاء حسسته وبينه ) ©©. 

وقد عني ابن مالك في مصنفاته التي وضعها في الظاء والضاد بهذين . 
الصوتين للتفريق بينهما من حيث الكتابة لا من حيث ذكر لغات القبائل فيهما ) 
ومع ذلك فقد ذكر أن تميمًا تنطق بالضاد في كلمة 9 قاض » بينما غيرها من 
القبائل » ومنها قبائل الحجاز تنطقها بالظاد فتقول : ١‏ فاظ ) . 

جاء في تحفة الإحّظّاء : بنو ضبة وحدهم يقولون فاظت نفسه (بالظاء» 
وقضاعة وتميم وقيس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت دمعته 2906© . 1 


00 تاريخ الأدب العربي - لبر وكلمان ج ؟ / 774 والأصوات اللغوية ص 85 . 
(9) نشرها الدكتور داود الجلبي الموصلي في مجلة لغة العرب » الجزء السادس - السنة السابعة - نوقمبر 
م وأولها بعد البسملة والتحميد : 
وقد نظمت عدة من الكلم في الغلاء والضاد وجميعا فافهم 
فإنها مختافات المعنى يعرقها مَنْ بالعلوم يعقى 
(0) الأصوات اللغوية ص 585 . 
(4) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزييدي ص 355 . 
(ه) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاد ص 04 . 
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وأورد أبو عبيد في الغريب المصنّف : (فاظت نفسه تغيظ : مات » وناس 
من ميم يقولون فاضت نفسه تفيض 2176 . وعن أبي عبيدة قال : كل العرب 
تقول : فاضت نفسه بالضاد إلا بنو ضبة فإنهم يقولون : فاظت نفسه بالظاء» 5), 
| وهذه الرواية تعارضها روايات أخرى تذكر أن ضبة كانت تنطق الكلمة 
المذكورة بالضاد لا بالظاء منها : 
قال أبو حاتم سمعت أبا زيد يقول : بنو ضبّة وحدهم يقولون : «فاضت 
نفسه 2706 . وحكى المازني : كل العرب تقول : فاظت نفسه » إلا بنو ضيّة فإنهم 
يقولون : فاضت نفسه بالضاد(» . كما نسب ابن سيده صيغة الضاد لتميه0*؟ , 
وفي اللسان عن أبي عبيدة أن فاظت نفسه وفاضت لبعض بني تميه 230 - قال 
دكين الراجر 29 ِ 
مجمع الناس وقالوا عرس فشُقغت عينٌ » وفاضت نفس 
إحدأهما بالضاد والأخرى بالظاء . 
ويروى : 9 وفاضت نفس 2200 , ودكين من بني تمي( , 
وهذه الرواية شك فيها الدكتور أحمد الجندي , وأورد سببين لذلك : 


)00 الغريب المصدف ق ١؟؟/بء‏ وانظر: المزهرج 051/١‏ , 
(5) المزهرج لوده . 

(5) لسان العرب ( فيض ) ج ؟ / /ا/ا . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) التخصص ج 75/1١6‏ . 

9ه لسان العرب ( فيض ) ج ؟ / 1/7 . 

3 نفسه ( فيظ ) جح هو / مم , 

(8) نفسه ( فيض ) جه / بالا . 

(9) الشعر والشعراء لابن قنيبة ج ؟ / 5٠٠١‏ . 


0 


. أولهما : أن النطق بالضاد عزي إلى تميم » ونسب إلى أبي عبيدة . 

ثانيهما : أن التميمي لا يمكن أن ينطق ( فاض ) بالضاد مرة وبالظاء أخرى 
كما جاء في رواية اللسان » فالمتكلم لا بد أن يشبت على نطق واحد في كلمة 
واحدة في زمن واحد( 

وجاءت رواية في اللسان تعزو الظاء إلى احجان 010 8 

و( فاضت ) نفسه و( فاظت ) أوردهما ابن مالك على أن معناهما واحد 
وهو الموت فقال : ( يقال فاظت نفسه فيظا وفوظا : إذا خعرجت » وكذلك فاظ 
الإنسان إذا مات » وبالضاد كذلك . ومنهم من زعم أن هذا الفعل متى نسب إلى 
نش تت لضا ولج و 
يقول ا 

والروايات تؤكد أن الضاد والظاء تجتمعان مع النفس فالعربي يقول : فاضت 
نفسه وفاظت نفسه » والدليل على ذلك قول الشاعر(”) : 

كادت النفس أن تفيظ عليه إذثوى فلو ريط( وبرود 

الى ِِ 

وقول الآ ( 6: 

تفيظ نفوسّها ظمأ وتخشى 202 حماما» فهي تنظر من بعيد 
(1) اللهجات العريبة في التراث ص 91" . 

(9) _الشان العرب ( فيض) ج 4 / 07 . 

08 تحفة الإحظاءة في الفرق بين الضاد والظاء ص 54 . 

(4) لسان العرب ( فوض ) ج 5 / 37"4 . 

20 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج ١‏ / .9" وقائله محمد بن مناذر أحد شعراء البصرة يرثي فيها 


عبد امجيد الثقفي . 
(5) ريطة ( بفتح الراء وسكون الياء المثناة) : الأكفان التي يلف فيها اميت . 
00 لسان العرب ( فيظ) ج 4 / 5" ولم يتسب إلى قائله . 
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وعالج الدكتور داود عبده قضية مجيء الضاد والظاء في أمثلة اللغويين 
فذكر أنه ١‏ ليس هناك لهجة معاصرة فيها كلا الصوتين : الضاد والظاء فاللهيجات 
التي توجد فيها الضاد لا توجد فيها الظاء » والعكس صحيح ) .)١(‏ 

ويرى أن اللغة العريبة الأم لم تكن تحتوي إل على أحد هذين الصوتين 
وهو يرجح أن الأصل هو الظاء » ويعلل ذلك بقوله : : فكما تغيرت الثاء إلى 
تاءء والذال إلى دال » كذلك تغيرت الضاء إلى ضاد » أي أن التغير كان من 
الأصوات الرخوة إلى نظائرها الشديدة » 059 

أما عن تعليل مجيء هذين الصوتين معًا في كتب اللغويين فيقول الدكتور 
عبده : ( حينما تشعّبت - أي اللغة العربية الأم ‏ إلى لهجات تحول ذلك الصوت 
إلى الصوت الآخر في بعض اللهجات, وبقي كما هوني بعضها الآخرء ثم جاء 
اللغويون فجمعوا أمثلتهم في لهجات مختلفة يحتوي بعضها على الضاد وبعضها 
على الظاء فسجّلوا الصوتين كليهماء ومن هناك كان ورودهما ممًا في الفصحى »277 . 
ثانيا د الهمرّ : ١‏ 

الهمز من المباحث الصوتية التي اعتنى بها القدماء في مؤلفاتهه7؟) . فقد 
رأوا اختلاف القبائل في موقفها من هذا الصوت الذي يعسر على كثير من الناس 
إخراجه والتلفظ به بين تحقفيق وتسهيل » وتبع ذلك اختلاف القراء فيه » وقد 
جذب هذا الاخمتلاف أنظار الباحثين فعنوا به كما أشرت إلى هذا من قبل (*) 
ومن هؤلاء ابن مالك الذي تعرض للهمزة في ثنايا كتبه النحوية وتناول أحوالها من 
تحقيق وتسهيل » كما أفرد للهمز كتابه  :‏ النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز 
وشرحه ) . 
(01) أبحاث في اللغة - للدكتور داود عيده ص 945 . 
(؟) المرجع نقسه . 
(5) المرجع نقسه 58-917 , 
(5) خصائص لغة تميم للأستاذ محمد العمري » ص 57 . 
(5) ص 5لا 1 
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- تحقيق الهمزة : 

التحقيق هو نطق الهمزة نطقًا محققًا ( صوثًا شديدًا من الحنجرة ) والهمزة 
كما وصفها ابن مالك : ٠‏ حرف شديد مجهور من أقصى الحلق ١76‏ 

ويرى بعض المحدثين أنها صوت شديد لا هو بلمجهور ولا بالمهموس2590 . 
وهناك أخرون يرون أن الهمزة صوت مهموس . ويعلل الدكتور تمام حسان ذلك 
يقوله : ؛ وتأتي جهة الهمس في هذا الصوت من أن أقفال الأوتار الصوتية معه 
لايسمح بوجود الجهر في النطق ؟( 2 

فهو يعدها صوتًا مهموساء ويتفق معه في هذا الوصف الدكتور 
عبدالرحمن أيوب بقوله : « ولا يمكن حال النطق بالهمزة أن تظل الأوتار الصوتية 
على ذبذبتها » ضرورة أن الانحباس في هذه الحالة يسم بانطباق الأوتار الصوتية 
انطباقًا تاما » وهو أمر يناقض التذبذب ». ومن أجل هذا نقول : أن الهمزة 
مهموسة » لأن الهمس يعني عدم التذيذب » ( 0 

وهكذا نجد الدكتورين تمام حسّان وعبدالرحمن ن أيوب قد عذا الهمزة 
مهموسة لعدم التذبذب في الأوتار الصوتية ؛ أو لعدم وجود حالة الجهر.. 

أما الدكتور كمال بشر فيرى أن ( الهمس لاينتج عن عدم التذيذب وحده » 
وإنما ينتج عن عدم التذبذب الذي سيبه انفراج الوترين نفسيهما انفراجا يسمح 
بمرور النفس خلالهما » أمَا عدم التذبذب في حالة الهمزة فهو نتيجة للإقفال التام 
للوترين» وهذا في رأينا وضع آخر لاهو بوضع حالة الجهر ولا بوضع حالة الهمس2*00 . 


(1) تسهيل الفوائد ص 19 - وخصائص لغة يم مرجع سايق ص 1 ٠‏ 

(1) الأصوات اللغوية - للدكتور إبراهيم أثيس ص 5١‏ . 

(9؟) مناهج البحث في اللغة - للدكتور تمام حسان ص 57 . 

(4) أصوات اللغة - للدكتور عبد الرحمن أيوب ص 187 . 

(0) دراسات في علم اللغة 9 القسم الأول ) ص 57 » وعلم اللغة العام 3 القسم الثاني 6 الأصوات ص ١7‏ . 
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ويضيف الدكتور بشر قائلاً : ومعنى ذلك أن للأوتار الصوتية ‏ في نظرنا - 
ثلاثة أوضاع رئيسية في الكلام العادي : وضع لها حالة الجهر . وآخر حالة الهمس 
وثالث عند النطق بالهمزة العربية )١(»‏ , 

والهمزة من أصعب الأصوات نطقًا . ولذلك ساغ فيها التخفيف عند 
بعض القبائل » قال ابن يعيش: « الهمزة حرف شديد مستثقل ... ساغ فيها 
التخفيف وهو لغة قريش ٠‏ وأكثر أهل الحجاز... والتحقيق لغة تميم وقيس ) ( 1 

وأورد صاحب اللسان عن أبي زيد قوله : « أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة 
بالقبر » وهم أصحاب النبر» وأهل الحجاز إذا اضطروا ونبروا) 019. 

والمراد بالنبر في قول عيسى بن عمر تحقيق الهمز» ويفسر الدكتور إبراهيم 
أنيس الضرورة في قول عيسى بن ععمر بأنهم ما كانوا يهمزون إلا حين يلجكون 
إلى اللغة النموذجية » وفي امجال الجدي من القول فحينقذ يخرجون عن عادتهم 

د 3 1 
وسليقتهم في تسهيل الهمز 650. 

وقال ابن دريد في جمهرته : ( وبنو تميم يهمزون أحرثًا مما كان على وزن 

فل في موضوع العين من الفعل ألف ساكنة نحو الفأس والرأس )2*0 , 


(1) دراسات في علم اللغة 9 القسم الأول ؛ ص 44 . 

(؟) شرح المفصل ج 5 / ٠١07‏ » وخخصائص لغة تميم للأستاذ محمد العمري » ص 57 . 
25 لسان العام ( حرف الهمزة ) ج١1‏ /14. 

(4) في اللهجات العريية ص 78 . 

(5) جمهرة اللغة جد © / 77 وخمصائص لغة تميم » مرجع سابق » ص 55 . 
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وذكر سيبويه أن أهل الحجاز يحققون يقول : ( واعلم أن الهمزة التي يحقق 
أمثالها أهل التحقيق من يني تميم وأهل الحسجاز » وتجعل في لغة أهل التخفيف بين 
بين » تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحًا» (21. 

ولعلّ ا محققين من أهل الحجاز عند سيبويه هم الذين ينبرون إذا اضطروا كما 
قال عيسى بن عمر 257 

وقال اين مالك : ( بعض أهل الحجاز يحققون بريفة وخبيقة 
ونبيء 76 "© وهو في هذا يتابع سيبويه الذي قال : 9 وقد بلغنا أن قومًا من أهل 
الحجاز من أهل التحقيق » يحققون نبيء وبريعة » وذلك قليل رديه (4) . 
ويفهم من كلام سيبويه أن التحقيق عند بعضهم . 

وقال أبو عبيد في الغريب المصدّف  :‏ ثلاثة أحرف تركت العرب الهمز 
فيها وأصلها الهمز :البريّة للخلق وهي من برأ الل الخلق » والنبي : أصله من النبأ» 
واخابية أصلها الهمز من خحبأت ... »2*0 ثم نقل عن يونس 210 قوله أهل مكة 
يخالفون غيرهم من العرب يهمزون الدبيء والبريفة » وذلك أنهم شبعون 
الكلده0"© , 

وذكر أبو علي الفارسي أن بعض أهل الحجاز يحققون الهمزتين في كلمة » 
ويقصلون يينهما بألف نحوآآتك وآآنت (23. 
( الكتاب ج 8 / 489 . 
49 لسسان العرب ( حرف الهمزة ) ج ١‏ / 14 » وخصائص لغة تيم ص ٠.14‏ 
(©) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 7 . 
(4) الكتاب ج37 / 6هه . 
(0) الغريب المصتف ق 707ب . 


(5) هو يونس بين حبيب البصري . 
00 الغريب المصتف ق17؟71/ب . 


إل الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ج 7١7 / ١‏ . 
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ويرى الدكتور عبده الراجحي أن القبائل الحسجازية التي كانت تجنح إلى 
تحقيق الهمزة هي تلك القبائل التي كانت تسكن أطراف الحجاز مسجاورة لأهل 
البادية من وسط شبه الجزيرة وشرقها )(© , 
؟" ‏ تخفيف الهمزة : 

وللخفيف صور متعددة أققنصر هنا على دراسة صورتين منها : الإبدال 
وجعل الهمزة بين بين . 
(1) - الاءبدال : 

مالت بعض القبائل إلى إبدال الهسمزة واو أوياء . فمن أمثلة إبدال الهمزة 
واوا قول ابن مالك : ١‏ والوكاف معلوم » وإبدال اواو همزة لغة هذلية )57 وأورد 
صاحب اللسان أن 3 الإكاف بالهمز لغة تميم » وبالواو لغة أهل المجاز ) 0©. 
وقال اللحياني : : أوكفت البغل أوكفه إيكافا » وهي لغة الحجاز » وتميم تقول : 
آكفته أوكفه إيكافا » وهي لغة أهل ذلك الكىّ) ©). 

وفي هذه النصوص نجد نوعًا من الاخشلاف » فنجد « الإكاف » بالهمز 
تنسب لهذيل وتميم» والوكاف تنسب لأهل الحجاز . وهذيل من قبائل السجاز(*» : 
ولعل إبقاء الهمزة في هذيل مرجعه الاضطرار كما قال عيسى بن عمر(© أو - 
لاشتراكها مع تميم في البيفة واحتككاكها بها , فقد قيل عن هذيل أنه كان لها مياه 
وأماكن في جهات +حد3© , 
)١(‏ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص ٠١5‏ . 
00 النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز ص 8" » والوكاف : برذعة الحمار. 
25 لساك العرب ( وكف ) ج- 2741/11 
(5) تهذيب اللغة ج 1/1١١‏ هة". 
0 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري ج 1١ / ١‏ . 


(5) لسان العرب ( حرف الهمزة) ج١114/1.‏ 
007 قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي ص ١74‏ . 
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ومن أمثلة إيدال الهمزة قول ابن منظور : ( الوط والوقيطة : حفرة في 
جبل يجتمع فيها ماء السماء ... والجمع وقطان » ووقاط وإقاط : الهمزة بدل من 
الواو ... ولغة تميم في جمعه الأفاط مثل إشاح » د 2 ون كل واو تجيء على هذا 
الخال ألا 2306 , 

كما أبدلت الهمزة ياء » ومن أمثلة ذلك قول ابن مالك : و سهّة القوس 
طرفها المعرقب ترك الهمز لغة 2506 ولم يذكر أصحاب هذه اللغة . وجاء في 
اللسان : « وترّك الهمز في سمّة القوس أعلى » وهو الأكثرء قال ابن خالويه : 
لم يهمزها إل رؤبة ابن العجّاج ) 27 . ورؤبة شاعر يمي . 

وقال أبو عبيدة : « كان رؤبة يهمز سعّة القوس » وهي طوفها المُنحني' 
وسائر العرب العرب لا يهمزونها ,(4) . 
(ب) - جعل الهمزة بين بين : 

يرتبط بتخفيف الهمزة بجعلها بين بين باجتماع همزتين وهما من كلمتين 
وممّل لها ابن مالك(”2 بقوله تعالى : ( فقد جاء أشراطها ) (أ2 وفي هذه الحالة 
تجعل إحداهما بين بين » يقول سيبويه : ١‏ واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل 
واحدة منهما من كلمة فإن أهل التحقيق يخمُفون إحداهما ويسشقلون 
تحقيقهما ) ). 


(1) لسان العرب ( وقط) ج ه / "١‏ . 

(1) . النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 758 . 
() لسان العرب ( سأى ) ج 87/1١5‏ . 

(4) إصلاح المنطق ص ١68‏ . 

(0) الوافية في شرح الكافية ص ١١‏ . 

(5) سورة محمدء أية 18 . 


0 الكتاب ج 3 / 4ه -15ه. 
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وفصل ابن جني الول في هذه الهمزة فقال  :‏ وأما الهمزة الحمّفة فهي 

التي تسمى همزة بين بين ... أي هي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها 2 
ش إن كانت مفتوحة » فهي بون الهمزة والألف ؛ وإن كانت مكسورة فهي بين 

الهمزة والياء » وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواوء إلا أنها ليس لها 
تمكّن الهمزة احققة ... فالمفدوحة نحو قولك في سأل : سال ء والمكسورة نحو 
قولك في سّعم : سيم » والمضمومة » نحو قولك في لوم : لوم 210 , 

هذا هو مفهوم همزة بين بين في رأي سيبويه واين جني وتبعهما ابن مالك . 

ويرى د . إبراهيم أنيس إن هذا المفهوم غير سليم من الناحية العلمية . 
ويتضح عدم صحته حين تكيف هذه الحالة تكبيقًا صوتيًا وفق المنهج الحديث لعلم 
الأصوات . أما التكليف الصوتي لهذه ال حالة فليس من اليسير الجزم بوصفه وصقًا 
علميًا مؤكدا . ثم يقول : 9 وإذا صم النطق الذي نسمعه من أفواه المعاصرين من 
القراء » فإن هذه الحالة عبارة عن سقوط الهمزة من الكلام تاركة وراءها 

حركةء فالذي نسمعه حيتكذ لا مت إلى الهمزة بصلة بل هو صوت لين قصير » 

ويسمى عادة حركة الهمزة » من فتحة أو ضمة أو كسرة » ويعرتب على هذا 
النطق التقاء صوتي لين قصيرين 06 , 
ثالمًا 35 المقصور والممدود : 

عرف ابن ولأآد المقصور والممدود بقوله : 9 المقصور ما اتفقوا عليه كل اسم 
كانت في آخره ألف في اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة كقولك: ملهى؛ ومرمى » 
وبشرى 0(") أما ابن مالك فعرفه بأقصر عبارة دالة عليه فقال : «المقصور : الاسم 
الذي آخره ألف كالفتى » (5). 
(00) الأصوات اللغوية ص 57 . 


() المقصور والممدود لابن ولأد ص ” . 
(4) شرح عمدة الحافظ ص 71 . 
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وعرف ابن ولأد الممدود بأنه : و كل اسم كانت في آخره همزة بعد ألف 
زائدة كقولك : رداء وعلياء وقباء) (0©, 

أما ابن مالك فعرفه بقوله : 9 الممدود هو الاسم الذي آخره همزة بعد ألف 
زائدة نحو كساء 250 . 

فابن مالك فيما يظهر ‏ قد تابع سابقيه في تعريفه للمقصور والممدود 
وينقسم كل من المقصور والممدود من ححيث الاطراد وعدمه قسمين : قياسي : 
وهو ما يبجث عنه رجال النحو والصرف »؛ وسماعي : ومرجعه النقل عن العرب . 
وقد أفاض الصرفيون في حديفهم عن القياسي في النوعين » ووضعوا لكل ضوابط 
تسير عليها ‏ وسأقتصر في دراستي هنا على المسموع في المقصور والممدود 
ونناقش ما قاله ابن مالك . 

قال خالد الأزهري : « قصر الأسماء ومدها ضربان : قياسي : وهو وظيفة 

50 ؟ 

النحوي 2 وسماعي : وهو وظيفة اللغري 53 / ع( . 

واين مالك يعد من علماء النحوء وقد عالج المقصور والممدود القياسي في 
بعض مصئّفاته النحوية 257 . أما ما كان مرجعه السماع فقد أفرده في كتايه 
( تحفة المودود في المقصور والممدود ) وقد أشار إلى ذلك أبو حيان عند تلخيصه 
كتاب ابن مالك » فقال : ( المقصور والممدود الراجحان إلى السماع قد صئف 
الناس فيهما » وللمصتئف - يعني ابن مالك كتاب فيه سماه : تحفة المودود 
في المقصور والممدود » وهو من أجمع ما صنّف في ذلك » 207 ونسب ابن مالك 
رق المقصور والممدود ص ” . 
0 شرح الأشموني على ألفية اين مالك ج ؟ / 4017 - 4048 . 
() شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ج ؟ / 551 . 
(5) انظر مثلاً : تسهيل الفوائد ص 708 ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ١١‏ . 
(5) التذيبل والتكميل في شرح التسهيل ج ه / 379 . 
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القصر لبني تميم والمد لأهل الحجاز فقال : ٠‏ أولى : مقصور لغة بني تميم » 
والحجازيون يمدونه » فيقولوت : أولاء) (©, 

وذكر خخالد الأزهري أن القصر لأهل نجد من بني تميم وقيس وربيعة 
وأسد0") , 

وفي نسبة القصر والمد قال الدكتور عبده الراجحي : ١‏ تتفق الروايات على 
أن الممدود من لهجات الحجاز حيث يذهب بنو تميم وقيس ورببعة وأسد إلى 
القصر)29 , 

ويذهب الدكتور الراجحي إلى أن المقصور والممدود يناسب كلاً من البيكتين 
فيقول : « ان الفرق بين المقصور والممدود إنما هو في كمية الصائت الطويل الذي 
يقع في آخر الاسم . فإذا كانت القبائل الحجازية المتحضرة تذهب إلى التأني 
وتحقيق الأصوات فتستوفى كميّة هذا الصائت حتى تصل إلى الهمزة » فإن قبائل ‏ 
البادية من تميم وقيس وربيعة وأسد تميل إلى السرعة في النطق مما يؤدي بها إلى 
كثير من الحذف ) 250 

ْ ا فنا 

وقد ألف قبل ابن مالك كثير:من اللغويين في موضوع المقصور والممدود ‏ 
كما أشرنا إلى ذلك في مكانه من البحث 200 ويعلل الدكتور رمضان 
عبدالتواب سبب هذه الكثرة بقوله : ( ان الناس كانوا قد تركوا الهمز في كلامهم 
كما كان يفعل أهل الحجاز من قبل » فكان يشتبه المقصور بالممدود إذا كان 
(؟) شرح التصريح على التوضيح ج ١‏ //7710 . 
() اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي ص ١18‏ . 


(4) المرجع نفسه , 
(ه) ص ١‏ وما بعدها . 
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للكلمة الواحدة صورتان: أحدهما مقصورة بمعنى » والأخرى ممدودة بمعنى آخرء 
مثل : الحيا : المطرء والحياء : الاستيحاء) (20, 

ويذهب الدكتور حسين نصار إلى أن التأليف في المقصور والممدود بدأ 
متأخمرا إذ سبقته مرحلة التأليف في الهمز يقول : ١‏ هناك نوع خخاص من الألفاظ 
المهموزة أولع به الباحثون منذ قديم الزمان إلى اليوم » وهو المقصور والممدود » 
ولكنه ظهر متأخرا عن كتب الهمز ؛ وجلي أن هذا الفن لم يرتب إلأ بحسب 
أحوال خاصة في ألفاظه » مثل اختلاف معانيها )250 , 

ا د نا 

وقد عنى ابن مالك بالمقصور والممدود من حيث اختلاف المعنى أو اتفاقه 
فمن أمثلته المقصور والممدود باختلاف المعنى : «الصّفًا : جمع صفاة وهي 
الصخرة الملساء » والصّفاء : ضد الكدر» 2 

وقوله : « القَمّا : عنب الثعلب » والقَنَاء : نفاد الشيء) 50 
والممدود باختلاف المعنى منسوبة إلى قبيلة واحدة . 

ومن أمثلة الملقصور والممدود باتفاق المعنى قوله : ( الأيا والأياء : ضوء 
الشمس » والرّوَى والرواء : الماء المروي "فى 5 ْ 

وفي هذا المثال وغيره يمكن القول ان هذا النوع من المقصور والممدود جاء 
)1١(‏ فصول في فققه العربية - للدكتور رمضان عبد التواب ص 5848 . 
(5) المعجم العربي : نشأته وتطوره ج ١‏ / 1177 . 
زه شحفة المودود: في المقصور والممدود ف ” / ب . 


(4) نفسه 


(ه) نفسهق 86١ب‏ . 
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رابعا ‏ الإبدال اللغوي : 

هو جعل صوت مكان صوت » مع بقاء المعنى واحدا . مثل : مدحته 
ومدهته . ويحصل الإبدال غالبا - بين الأصوات التي من مخرج واحد ء أو من 
مخارج متقاربة(!2 . وقد يتقع بين الأصوات المتقاربة في حكاية أصواتها » ولو 
كانت من مخارج متباينة 600 

وعد ابن فارس (ات حوالي 898 ه) الإبدال من سنن العرب » فقال : 
( ومن سنن العرب إبدال الحروف ( الأصوات ) » وإقامة بعضها مقام بعض » 
ويقولون : مدحه ومدهه » وفرس ركل9) ورقّن » وهو كثير مشهور» وقد آلف 
فيه العلماء ...)240 , 

وحين أخذ علماء اللغة العرب يجمعون اللغة ومفرداتها من على ألسنة 
الأعراب لحظوا هذه الظاهرة واهتموا بهاء وجمعوا ما تمكنوا من جمعه من 
الألفاظ ثم سمّوها ابدال01 , 

وينبغي قبل التعرض لآراء العلماء في الإبدال ‏ حيث اختلفوا فيه قدماء 
ومحدثين ‏ التفريق بين نوعين من الابدال » هما الابدال الصرفي » والابدال 
اللغري . 

أولا - الإيدال الصرفي ( المطترد ) وهو القياسي » وهو ما تضطرنا إليه 
ضرورة لفظية من استبدال في أصوات الكلمة بغية تيسيرها أو الوصول بها إلى 
(1) الفلسفة اللغوية برجي زيسدان ص ٠0‏ ومقدسة تحقيق كتاب الإبدال - لأبي الطيب اللغوي - 

للأستاذ عر الدين لتنوخي ج 5/١‏ . 
(؟) الفلسقة اللغوية ص 5١0‏ . 
(*) فرس رفل : طويل الذنب . انظر : لسان العرب ( رفل ) ج5١‏ / 511 . 


(4) الصاحبي في فقه اللغة - لابن فارس ص 7١‏ . 
(ه) شاع مع هذه الدسمية تسميات مثل : التعاقب والمعاقبة والنظائر وكلها أسماء لمياحث متقارية . 
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هيكتها التي يشيع استعمالها بهاء واستبدال الواو المتطرفة بهمزة في مثل: استدعاء » 
وأصلها : استدعاو( 2 . وقد اعتنى النحاة بالإبدال الصرفي » غير أنهم اختلفوا(؟) 
في عدد أصواته . 
ثانيًا ‏ الإبدال اللغوي ( غير المطّرد ) وهو السماعي » كما قلا ما جمعه 
رواة اللغة من الألفاظ المتقاربة في أصواتها » والمسّحدة في معانيها » أمّا إذا اختلف 
المعنى ».فلا يعد من الإبدال في شيء . 
وقد فرق ابن مالك بين نوعي الإبدال » فذكر في ( البداية ) حروف الإبدال 
المبوّب في كتب التصريف وعددها تسعة27 ؛ وهي : الهاء والدال » والهمزة 
والتاء » والميم والواو» والطاء والياء والألف . 
ثم سرد بعض أصوات(* 2 الإبدال اللغوي » وأولها الصاد فذكر ١‏ ان إبدالها 
من السين عند مجاورة حرف الاستعلاء مطرد على لغة » فذكرها أولى من ذكر 
السين » إذ ليس للسين موضع يطرد إبدالها فيه . وكذلك ( اللام ) و (النون) 
إبدالهما من غيرهما بالنقل في كلم محفوظ », كقولهم : أصيلان : أصيلال » 
وكقلوهم في الرّمّل - وهو الفرس الذيّال ‏ الرّّن» وفي أَُقّرت7" © الشاء : 
أنفرت 2300 , 
(1) الاشتقاق للدكتور فؤاد حنا ترزي ص 781 . 
(؟) انظر - مثلاً - الأمالي لأبي علي القالي ج ؟ / 7187 والمخصص لابن سيده ج١/71/8‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ج 24/٠١‏ / 1 
(؟) جمعها ابن مالك في ألفيته : أحرف الابدال : هَدَأت موطياً . 
(4) جرت عادة المؤلفين العرب القدامى أن يستعملوا كلمة (حرف) عند كلامهم عن الصوت » وهذا 
خخلط بين أمرين » يختلف أحدهما عن الأخر . فالصوت أثر من آثار النطق ء بينما الحرف أثر من آثار 
الكتابة . انظر : محاضرات في فقه اللغة للدكتور عبد العزيز برهام ص ١١‏ . 
(5) إذا حلبت ء قخرج من ابنها دم . انظر : إصلاح المنطق ص 58٠١‏ . 
(5) الوافية في شرح الكافية ص 7117 . 
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ثم ذكر ابن مالك الجيم وأن بعض العرب يبدلونها من الياء » فقال : (وأما 
الجيم لقرب اتخارج فإِن قومًا من العرب يبدلونها من الياء المشددة في الوقف 
باطراد » وربما أبدلت دون وقف كقولهم في الإيّل : جل 217 ؛ ودون تشديد 
كقوله(") : 

يارب إن كنت قيلت حجّعج فلا يزال شّاحج يأتيك بج 

وابن مالك لم ينسب إبدال السين من الصاد لقوم بعينهم وإنما قال : «وإيدال 
الصاد من السين عدد مجاورة حروف الاستعلاء مطرد على لغة . وبالرجوع إلى 
بعض المصادر تجد أن هذا الإبدال نسب لبعض بني تميم . قال قطرب : ١‏ ان قوم 
من بني تيم يقال لهم بَلَعَنْبّر يقلبون السين صاذا عند أربعة أحرف : عند 
الطاء والقاف والغين والخاء » إذا كن بعد السين ... يقولون : سراط وصراط » 
وبّسطة وبصطة ء وسَّيّقل وصّيّقل, ومَسقبة وَمطّقّبة » والسّحَب 
والصَحّب )29 , 

وهذا الإيدال قياسي لكنه غير واجب كمايقول رضي الدين 
الاستراباذي 7 ) ويعلله وله : : اعلم أن هذه الحروف ( أي الغين والخاء والقاف 
والطاء ) مجهورة مستعلية » والسين . مهموس مستغفل » فكرهوا الخروج منه إلى 
هذه الحروف لثقله ؛ فأبدلوا من السين صادًا لأنها توافق السين في الهمس والصفير » 


(1) وهو الذكر من الأوعال . انظر : لسان العرب ( أجل ) ج 71/١‏ . 

(1) البيت في نوادرأبي زيد الأنصاري منسوب لبعض أهل اليمن . انظر ص ١54‏ ء والشاهد في حجتج 
ويج فإن أصلهما : حجتى » وبى ؛ فأبدل من الياءات جيما » وشاحج : بالحاء المهملة وبعدها جيم : 
البغل . 

(5) انظر : لسان العرب ( صدغ ) ج 1/1١‏ 797*. 

(5) هو محمد بن الحسن الاستراباذي » هجر بلاد المشرق وأقام بالمدينة المنورة وألف شرحه على الكافية 
لابن الحاجب » توفى سنة 585 ه . انظر : تشأة النحو محمد طنطاوي ص 414 ؟ . 
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وتوافق هذه الحروف في الاستعلاء » فتجانس الصوت بعد القلب ...206 . 
وماقاله رضي الدين ينحصر في المماثلة بسبب التفخيم . 
وهذا التجانس هوما أطلق عليه سيبويه : ١‏ المضارعة 206 كما أطلق عليه 
أيضًا ١‏ التقريب 206 وسماه الدكتور إبراهيم أنيس « الممائلة 226 فالسين تتأثر بما 
بعدها من هذه الأصوات الأربعة فتستعلي » والصاد أقرب الأصوات شبها بها . 
أما إبدال الياء جيمًا فنسب لقضاعة ويسمى : ( عجعجة قضاعة )©) 
وهي كما جاء في اللسان : 9 .. كالعنعنة في تميم يحولون الياء جيم مع العين » . 
يقولون : هذا راعج خرج معج . أي راعى خرج معي ) (©. 
ونسْب هذا الإبدال لبعض بني تميم » قال سيبويه : 9 وأما ناس من بني سعد 
فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف .. وذلك قولهم : هذا تميمج يريدون : 
تميمي ) 20 . وبنو سعد هنا - كما يرى الدكتور أحمد الجندي00 من تميم . 
وقال أبو عمرو بن العلاء  :‏ قلت لرجل من بني حنظلة : ممن أنت ؟ قال : 
فقيمجٌ » فقلت من أيهم ؟ قال : مرج » يريد : فقيمي ومري )00 . 
وفقيم وحنظلة من بطون تميم 0 ©. 
وجاء في شرح الشافية : «وييدل ناس من بني تميم الجيم مكان الياء في 
الوقف شديدة كانت الياء أو خفيفة .. 20106 , 


(1) شرح شافية اين الحاجب للاستراياذي » ج 7 / +58 - 71731 , 

(؟) الكتاب لسيبويه ج 4 / /ا/47 وما بعدها . 

5 المصدر نفسه ج + / 278 . 

2 الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس ص 4 ٠‏ وخصائص لغة تميم ص ٠9‏ 0 
(9ه لهجات العرب لأحمد تيمور باشا ص ١8‏ . 

(3) لسان العرب (عجج ) ج ١144/7‏ 

الكتاب ج 4 / 185. 

(8) انظر : اللهجات العربية في التراث - للدكتور أحمد علم الدين الجندي ص 551 . 
(9) سر صناعة الإعراب - لابن جني ج ١‏ / 155 . 

0٠١‏ معجم قبائل العرب لعمر رضا كحّالة ج ٠١/١‏ و375/17. 

. 7417 / شرح شافية ابن الحاجب - للاستراباذي ج ؟‎ )1١( 
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وبعد , فإن الناظر في هذه الأمئلة وغيرها ما زوته كتب اللغة يلحظ أن 
ظاهرة إبدال الياء جيمًا نسبت لبعض تيم وغيرهم . 

ويمكننا تعليل هذه الظاهرة من الناحية الصوتية بوجود علاقة بين الجيم والياء 
- فكلاهما مجهور ء وهما من الأصوات الغارية فمخرجهما من وسط )١(‏ الحنك 
الأعلى » غير أن الجيم أدجل والياء أخرج . 

لهذا أمكن اتمقال من الياء إلى اجيم . وينهى ابن مالك كلامه عن الإبدال 
بقوله : ٠‏ وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب اللغة لافي كتب 
التصريف ... 2006 , 

وفي هذا النص إشارة صريحة من ابن مالك إلى التفرقة بين الإيدال الصرفي 
والإبدال اللغوي وانه يجب دراسة كل منهما على حدة . 

رأي الأقدمين في الإبدال : 

لقد اخمتلف علماء اللغة الأقدمون في تفسير ظاهرة الإبدال وتعليلها . 
وكانت مناقشاتهم عن أصوا ات الإبدال : هل الذي ييرر الإبدال تقارب المخرج. أو 
تباعده . 

فمنهم من ذهب إلى أن الإبدال لا يقع إلا بين الأأصوات اللنقارية المخرج 
وكان من بين هؤلاء ابن جني وابن سيده . 

بحث أبن جني في كتابه ( سر صناعة الإعراب ) ربدال الحروف ء فذكر 
أولاً رأي بعض العلماء في قول تأبط شرا (5): 


2020 الكتاب لسيبويه ج 4 / 41 » وانظر : محاضرات في فقه اللغة - للدكتور عبد العزيز برهام ص .4 
وص١١١.‏ 

(5) الوافية في شرح الكافية ص 581 . 

ف الببت في المفضايات للضبي ص + ؛ وحشحئوا : حركوا . القوادم : أربع ريشات في طرف الجناح من 
الطائر . احص : جمع أحص » وهو الذي تنائر ريشه وتكسرء يريد الظليم . الخشف : ولد الظبية . 
والشث والطباق : تبعان , 
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كأنما حفحئوا حصا قوادمُهٌ ‏ أوأم حشف بذي شت وطبّاق 

انه أراد : حَمّعواء» فأبدل من الفاء الوسطى حاء فمردود عندنا » وإفما ذهب 
إلى هذا البغداديون وأبو بكر(١)‏ أيضًا . وسألت أبا علي(]) عن فساده فقال : 
العلّة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها ؛ وذلك 
الدّال والطاء والثاء » والذال والظاء والثاء » والهاء والهمزة » والميم والنون » وغير 
ذلك مما تدانت مخارجه » فأما الحاء فيعيدة من الثاء » وبينهما تفاوت يمنع من 
قلب احداهما إلى أختها. قال : وإنما حفحث : أصل رباعي » وحدّث أصل ثلاثي » 
وليس واحد منهما من لفظ صاحبه . إلا أن حشحث من مضاعف الأربعة ؛ 
وحشحث من مضاعف الثلاثة » فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على 
بعض الناس أمرهما » وهذا هو حقيقة مذهينا )220 . 


ومن هنا يتبيّن لنا مذهب ابن جني في الإبدال » وهو أنه لا يقع إل مع 
الأصوات المتقاربة المخرج » وفي هذا تبع لما ارتآه شيخه الفارسي . 

وأصوات الإبدال عند ابن جني هي : الألف والواو والياء والهمزة والهاءء 
والميم والنون والتاء والطاء ء والدال والجيم . وهي أحد عشر حرفا ء قال : 
«وتسمى حروف البدل ولسنا نريد البدل الذي يحدث مع الادغام » وإنما نريد 


البدل في غير إدغام ) (4). 


. يعني أيا يكر بن السراج المتوفى سنة 715 ها‎ )١( 
. ف يريد شيخه أبا علي الفارسي‎ 

(") سر صناعة الإعراب ج ١‏ //151. 

(4) المصدر تفسه جب .77/1١‏ 
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كذلك أفرد ابن جني في كتابه ( النصائص ) بابين أحدهما « في الحرفين 
المتقاريين يستعمل أحدهما مكان صاحبه 26 وكلمة ٠‏ المشقاربين ) هنا التي 
وصف بها ابن جني الحرفين تدل على مذهبه في الإبدال . ومن أمثلة هذا الباب 
قوله  :‏ رجل خامل وخخامن : النون فيه بدل من اللام 2506 . 

والباب الآخر في ١‏ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ) 20 , وفيه يتحدّث 
ابن جني عن الألفاظ التي يتغير أحد الأصوات فيها لتغيّر في المعنى- وإن كان 
المعنيان متقاريين . من ذلك قوله تعالى : ( ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤرّهم أ ) (4) : أي ترعجهم وتقلقهم » فهذا في معنى تهزّهم هرا 
والهمزة أت الهاء » فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين ) (*). 

ومن الذين درسوا الإبدال ابن سيده » فقد أفرد في كتابه (امخصص) 2270 باب 
للإبدال ساق فيه بعض آراء اللغويين » كذلك جمع كثيرًا من الألفاظ التي حدث ٠‏ 
فيها الإبدال جعل ابن سيده أصوات الإبدال ثلاثة عشر فأضاف إلى ما ذكر ابن 
جني الصاد والزلي 229 . 
0 ويرى ابن سيده وجوب تقارب المخرج أو اتحاده يظهر ذلك من قوله : ١‏ الميم 
مؤاخية للواو في المخرج » ثم الهاء لأنها مؤاخية للمهمز لأنها من مخرجها )0 , 


.25/ الخصائص ج15‎ )١( 
المصذر تفسه ج864/1.‎ )0( 
1١1ه‎ (5 م ج‎ 

(4) سورة مريم ء أية 18م . 
() الخصائص ج1401/57١1.‏ 
© تخي لففقة 

(0) المخصص ج 17/7/17 . 


(8) المصدر نفسه ج7518/1. 
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رآ المحدثين في الا بدال : 

وكما أن القدماء اختلفوا في مسوغات الإبدال اختلف المحدثون . فالاستاذ 
عبدالله أمين لا يستبعد وجود الإبدال بين الحروف المتباعدة الخرج » ولكنه يرى 
حدوثه على قلة في اللغة210 . 
اللغوي ‏ يتابع ابن جني وابن سيده في وجوب تقارب الخرج يقول : ( ويبدل 
حرف فيها ( أي في الكلمة ) مكان حرف آخر يتقاربان مخرجاء أو في المخرج 
والصّفة معاء ولا بد من شرط التقارب في المخرج يبنهما» (0). 

ولكن نجد الأستاذ التنوخي حين يمثئل لذلك يذكر ( قضب ) و( قضم ) 
و( قطع) و(قطم) . وهذه الأمئلة كما يرى الأستاذ عادل زيدان 00 لا.تدخحل 
في الإبدال إذ أنها أدلة على نظرية الأصل الثنائي للغة حيث يتلون المعنى بتغير 
الصوت الثالث » على الرغم من أن بقاء المعنى العام » كما أن العين حلقية والميم 
شفهية فهما متباعدان مخرجًا فهي تخالف ما ذهب إليه في شرط الإبدال من 
وجوب تقارب الخرج )(5) , 
المتقاربة المخرج نراه يجمع في اكماله2"2 ما سقط من كتاب أبي الطيب بعض 
الألفاظ التي حدث فيها إبدال بين حروف متباعدة المخرج » فأورد في باب الهمزة 
والغاء » يقال أخطأ الرمية وأخطفهاء وفي باب العين والميم : النخاعة والنخامة . 
1١‏ الاشتقاق - للأستاذ عبدالله أمين ص .ا" . 
(؟) مقدمة تحقيق كتاب الإبدال ج 5/1١‏ . 
() أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة - للأستاذ عادل أحمد زيدان ص45-48. 
(4) المرجع نفسه . ونظرية الأصل الثنائي للغة هي لابن جني . انظر : الخصائص ج ؟ / 158-189 . 
() بين الأستاذ عر الدين التنوخي في مقدمة تحقيقه كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي أنه بذل جهدا في 

تحقيق مخطوطة الكتاب فقد وقع فيها عدة خروم . الأول في أول الكتاب وذهب معه عتوان ١‏ - 
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كتب الربدال : 


أولى كثير من علماء العربية ‏ قدماء ومحدثين ‏ الإبدال اهتمامهم وخصصوا 
له زبوابًا في كتبهم كابن جني في الخصائص27 وسر صناعة الإعراب9© . واين 
سيده في المخصص97© وأبي علي القالي في كتابه الأمالي 29 والسيوطي في المزهر © 
أودعوا فيها ملاحظاتهم عنه ؛ وعللوا بعض الألفاظ التي حدث فيها إبدال . 

ومن المحدثين عبدالله أمين؛ فقد أفرد فصلاً للإبدال في كتابه الاشعقاق0©) 
وكتب الدككتور إبراهيم أنيس مبحثاً في كتابه ( من أسرار اللغة )© عنوانه : 
القلب والإبدال وأفرد عز الدين التنوخي في مقدمة0) تحقيقه كتاب الإبدال لأبي 
الطيب اللغوي بعض الصفحات للحديث عن الإبدال وذكر آراء اللغويين فيه . 

أما الكتب التي افردت للإبدال والتي وصلت إلينا فهي : 


- الكتاب واسم المصتف إلا أن امحقق استطاع - كما يقول - أن يتين من نسبته إلى أبي الطيب مما وجد 
من مناقشات وتعليقات في حواشي الكتاب . انظر : مقدمة تحقيق الابدال ج 5١ - 5٠0 / ١‏ أما 
الخرم الأوسط الذي أكمله المحقق أيضًا فهو يشمل ججزءاً من باب الضاء يشمل الضاد والعين » 
والضاء والغاء » والكاف واللام والميم » والنون والياء . 
انظر الإبدال ج ؟ / /ا؟ - 385 . والخرم الأخير الذي أكمله المحقق أيضًا فهو ضمن باب الياء 
والألف وهو آخمر الكتاب . انظر : الإبدال ج 7 / 7ه - 545 . وعلاوة على ذلك فقد أضاف 
إلى الكتاب بعض الحواشي التي كتبها بعض العلماء علاوة على إضافة ما وجده هو من الكلمات 
المبدلة مما فات ( أبا الطيب ) اللغوي . 

115241 ج5/‎ 0١ 

5 جااللاوا. 

هه لي الف 

(5) ج5/ 185 وما بعدها. 

(ه) ج 450/1١‏ وما يعدها . 

(5) ص 707١‏ وما بعدها . 


0) ص كد. 
0 جاام؟. 
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() -القلب والإبدال 217 لأبي يوسف يعقوب بن السككدّيت (ت4 4 ١ه):‏ 
جعله في أبواب » وخنصص كل باب للصوت المبدل بآخبرء ووضع تممه كل 
الألفاظ التي حدث فيها تعاقب هذين الصوتين . وجعل أبواب الكتاب بالترتيب 
التالي : الباء والميم » والميم والنون » والعين والهسمزة » والعين والهاء ؛ والهاء 
والهمزة » والهاء وال حاء » والجيم والهاء . ش 

وابن السكيت لم يرتب الأبواب على منهج خاص » فلم يرتبها حسب 
تسلسل حروف الهجاء ؛ ولا حسب مخارج الأصوات فهو يبدأ يباب الباء والميم 
مثلاً » وينتقل إلى الميم والنون » فالعين والهمزة » والعين والهاء . 

ففي باب الباء والميم ذكر ابن السكيت : «الظّأب والظّأم : سَلف 
الرجل» (0). 

وفي باب اميم والنون : « امتقع لونه وانتقع : إذا تغير) 
انهاه وشا 5 ملح ومدء 1 


0 وفي باب 
الزجاجي ات 00م ه ) وهو كناب صغير موجز مقتصر على الأأفاظ التي 
حدث فيها تعاقب بين الأصوات يقول الأستاذ عز الدين التنوخي : ١‏ ولعل 


)0 طبع هذا الكتاب مرتين » الأولى في المطبعة الكاثوليكية يبيروت سنة 417١م‏ وحققه الدكتور أوفست 
هفئر » ضمن مجموعة الكنز اللغري في اللسن العربي » والمرة القانية في الهيئة العامة لشنكون المطابع 
الأميرية بالقاهرة سنة 41/8 ١م‏ بعناية الدكتور حسين محمد محمد شرف » وهذه الطبعة محققة 
تحقيقًا علميّاً » ومذيّلة بفهارس مفصّلة » وسأعتمد عليها لأنها أضبط وأدقا . 

(؟) القلب والأبدال لابن السكيت ص 7١‏ . 1 

00 المصدر نفسه ص 9/8 . 

(4) المصدر نفسه ص 9٠0‏ . 

م طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١471‏ م بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي . 
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الزجاجي كان قد صتفه للمبتدثين » فلقد حرص على الإيجاز ليسهّل على 
طالب اللغة المبتديء حفظه » ومن أجل ذلك حذف كثيرًا من الشواهد » واقتصر 
على حروف الإبدال ...)200 , 

وليس في الكتاب رأي أو تعليل للزجاجي في الإبدال وإنما هو جمع موجز 
لبعض النظائر وييدأً الكتاب بقوله : « يقال لهذه الحروف الإبدال والمعاقبة0؟) ع 
والنظائر2؟2 ع ومنها ما يجوز بعضه مكان حرف واثنين وثلائة » وليس كل 
الحروف كذلك و20 ثم يبدأ بأبواب الكتاب » وهي أربعة وثلاثون بابسا . ومن 
هذه الأبواب : الواو والياء والألف » والواو والألف » والهاء والألف والهمزة » 
والعين والهمزة والباء والميم » والتاء والدال والطاء » والدال والطاءء والتاء والطاء . 

فمن أمثلة باب العين والهمزة : «يوم ععكُ وأك : حار270 2 وفي باب 
الباء والميم 9 مكّة وبكّة » ورجل شيظم وشَّيظب : طون 00 وفي باب 
الزاي والصاد : ٠‏ مكان شّأز وسَأُص : مرتفع »29 , 

() - الإبدال لأبي الطب اللغوي00) لات 70١‏ ه ) وهو أوسع كتب 
الإبدال وصلنا حتى الآن » قسّمه أبو الطيب إلى أبواب » وكل باب يشمل حرقًا 


(1) مقدمة تحقيق الإبدال والمعاقبة والنظائر - ص ١١‏ . 

(؟) الاعقاب والتعاقب والمعاقبة والاعتقاب كلها بمعنى التداول ء وفي اللسان : المعاقبة في الرّحاف أن 
تحذف حرفا لثبات حرف » والعرب تعقب بين الغاء والثاء » وتعاقب ء مثل : جدث وجدف . انظر : 
(عقب ) ج9/5 1١‏ 

() النظائر : جمع نظيرة » وهي المثل والشبه في الاشكال والكلام والأشياء كلها . 

.5-١ ص‎ )9 

(2) ص 5؟. 

(6) ص 7" . 

(70) صن 350. 

(4) حققه الأستاذعز الدين التنوخي وطبعه مجمع اللغة العريبة بدمشق غ طبع الجزء الأول منه سنة 
6م . وطبع الجرء الثاني منه سنة 1555م . . 
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من حروف المعجم المبدلة وقد رتب هذه الأيواب حسب الترتيب الهجائي 
المعروف » ثم قسسّم_كل باب إلى أقسام ويشمل كل قسم من هذه الأقسام صونًا 
من الأصوات التي تعاقب مع الصوت الذي بدأ الباب به . فغي باب إبدال التاء 
مثلاً يذكر في أول الباب الأصوات التي تتعاقب مع التاء» وحسب الترتيب 
الهجائي أيضًا وهي : الثاء » والخاء » والدال » والذال » والراء» والزاي » والسين » 
والصاد » والطاء » والعين » والغاء» والقاف » والكاف » واللام » والميم » والتون » 
والواو» والياء . ففي الحاء والخاء : 9 فاحت ريحة وفاخخت : اتتشرت , (21 ع 
وفغي الدال والذال : 9 غلام جادل وجاذل : إذا ترعرع وكبرع ("2 » وفي الدال 
والراء : 9 صهدته الشمس وصهرته : إذا آلت دماغه 06 , 

أما رأي أبي الطيّب في الإبدال » فقد جاء في فاتحة الكتاب » ولم يصلنا 
منها إلا ما نقله السيوطي في المزهر() » وفيه يظهر أن أبا الطيب كان يقول إن 
الإبدال هو لغات مختلفة » ولا تكلم القبيلة الواحدة باللغتين معاً فهو يقول: 
وليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف ( صوت ) من حرف 
( صوت ) وإنما هو لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى. 
واحد حتى لا يختلفا إل في حرف ( صوت ) واحد . قال : والدليل على ذلك أن 
قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير مهموزة ولا بالصاد مرة » » 
وبالسين أخرى » وكذلك إبدال لام التعريف ميمّاء والهمزة المصدرة عيئًا » 
كقولهم في نحو أن عن » لا تشترك العرب في شيء من ذلك إنما يقول هذا قوم » 
وذاك آخرون ا 


020 الإبدال لأبي الطيب اللغوي ج ١‏ / 558 . 
(59) المصدر نفسه ج "89/1١‏ , 

المصدر تفسه ج 3517/1١‏ . 

.450/1١ المرهرج‎ )4( 

(ه) المصدر نفسه ج 45١/13‏ . 
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ورأي أبي الطيب هذا يتفق والنظرة الحديثة في الإبدال » ومع ذلك: فالكتاب 
ليس كتاب بحث وإبداء رأي » وتعليل للإبدال فليس فيه إلا ما ذكره في المقدمة » 
وما نجده متفرقًا خلال صفحاته . أما عدا ذلك فجمع للألفاظ التي تخص ظاهرة 
من ظواهر اللغة العربية » وهي ظاهرة الإبدال7١2‏ , والتي بنيت عليها بعد ذلك 
كثير من الدراسات التي تخص اللغة العريية وخصائصها وتطورها . 
كتابا ابن مالك في الا يدال : 

وقند وضع ابن مالك كتابين في الإيدال ‏ كما بيّنا ذلك في مكائه من 
البحث 0 هما: 
الأصوات المشتبهة في رسمها مثل : الحاء والخاء » والزاي والراء» وثانيسهما : في 
تعاقب الأصوات المتقاربة في المخارج والأوصاف كالباء والميم » والكاف والقاف . 

(ب) - وفاق الاسمعمال : عالج ابن مالك فيه الإعجام والإهمال » 
ويتضمن الألفاظ ذات حروف مشتبهة في الرسم مثل الباء والتاء » والدال والذال» 

وهذا الكتاب سار فيه المؤلف وفق منهجه في القسم الأول من كتابه 
(وفاق المفهوم ) - كما بِيّنت ذلك في موضعه من البحث  )17(‏ من حيث تقسيم 
الأبواب وضرب الأمثلة » واختلف عنه في الإيجاز في شرح المفردات وفي خلوه 
من أقوال العلماء والشواهد . ا 


(1) أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة مرجع سابق » ص للا - 178 , 
(؟) ص 6م ومايعدها. 


5 ص 4646 


1501١-‏ سه 


زماذح ودراسة : 

نجد في الكتايين كغيرًا من النماذج التي تتعلق بتقارب بعض الأصوات من 
بعض . كما أننا نجد فيهما نماذج كثيرة تدخخل في باب التصحيف - لا في الإبدال » 
فليست إلا خطأ وقيع فيه بعض الناسخين » ما أوهم أنها من الإبدال » فمن 
المحتمل أن يكون الكثير مما جاء في الأبواب التالية تصحيقًا : باب الباء والتاء : مثل 
بَنَّدَ بالمكان وتَلَدَ : أقام 2١(‏ والتاء والثاء : مثل : يقال رجل كتمح وكنفح : 
إذا كان أحمق(25 » والتاء والنون » مشل : أيهات وأيهان : بمعنى هيهات » للشيء 
يستبعد 20 والتاء والياء مثل : ربت الصبي تربيتا » وريبته تربية40) . 

والثاء والنون مثل : تاج وناج : الجرح السائل دمه (©©. 

والجيم والحاء مشل : جاس القوم جوسا » وحاسهم حوسا : إذا وطيء 
بلادهم وتبعهم (059. 

والحاء والخاء : فاحت الريح الطيبة وفاخعت : انتشرت9) . 

والجيم والخاء مثل : أصلج وأصلخ : وهو الأْصِء (4). 

الدال والذال مثل : غلام جادل وجاذل : إذا ترعرع وكبر(3) . 


(1) وفاق المفهوم ق ؟ / ب ء وانظر : الإبدال لأبي الطيب اللغوي ج١/4.‏ 
(؟) وفاق المفهوم ق 4/أ2 وانظر : أبدال أبي الطيب ج١‏ / 0:88 
م وفاق المفهوم ق ه/أ» وانظر : أبدال أبي الطيب ج١‏ ا 

(4) وفاق المفهوم ق ٠/أ‏ وانظر : أيدال أبي الطيب ج! / 198 . 

(ه) وفاق المفهوم ق ه/أ» وانظر : أبدال أبي الطيب جد١‏ / 3586 . 

() وفاق المفهوم ق ه/ب ء وانظر : أبدال أبي الطيب ج١‏ / 7١6‏ . 

(7) وفاق الاستعمال ص ” »ء وانظر : أبدال أبي الطيب ج! / 7١‏ . 
(8) وفاق المفهوم ق 5/ب » وانظر : أبدال أبي الطيب ج١‏ / 3١1‏ . 

(9) وفاق المفهوم ق ١٠/ب‏ ء وانظر : أبدال أبي الطيب ج١‏ / 05" . 
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الدال والراء مثل : صهدته الشمس وصهرته : إذا أحرقته(23 , 

والراء والواو مثل : ارشمت السماء وأوشمت : برقت (). 

وهكذا نستطيع أن نعد في هذا المجال كثيرا مما جاء في الأبواب التالية : 
والتصحيف في كل هذا قد يحدث نديجة للتشابه الكبير بين صور هذه 

الحروف ويرى الأستاذ عادل زيدان7') أن بعض هذا التصحيف قد يكون قدهًا. 

ويمثل لهذا التصحيف بما جاء في باب الفاء والقاف : ( الزحاليف والزحاليق : آثا 

تزلّج الصبيان من فوق الطين أو رمل . فأهل العالية7) يقولون : زحلوفة 
3 2 39 عه 93 م . 

وزحاليف » وبنو تميم وم يليهم من هوازن يقولون : زحلوقة وزحاليق» ( ثم 

يقول بعد ذلك : ٠‏ فإني أرى هنا أن التصحيف من الممكن أن يكون حدث قبل 

أن تختص هذه القبائل ياحدى اللفظتين ) 00 
وتناول الدكتور إبراهيم أنيس بالبحث في اللفظتين : الزحلوفة والزحلوقة 

وترجّح لديه أن هذا ليس تصحيقًا وإنما هما لغتان2"0 فهما إذن من المترادفات » 

اعتبمادًا على ورود شواهد للفظتين من ذلك : قال الجوهري : ١‏ الزحاليق : لغة 

في الزحاليف 2706 » قال عامر ين مالك (3) : 

(01) وفاق الاستعمال ص 7 » وانظر : أبدال أبي الطيب ج١‏ / 7519 . 

(5) وفاق المفهوم ق 4 ١/ب.‏ 

(ضة عادل زيدان في كتايه :() بو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة ) ص 76 . 

(4) جاء في اللسان  :‏ والعالية ما فوق أرض نجد إلى نهاية تهامة » وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز 
وماوالاها ... قال الأزهري : عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعا » وهي بلاد واسعة ... » انظر : 
اللسان إعلا) ج "5/1١9‏ . 

(0) وفاق المفهوم ق ؟5/أ» وانظر : أبدال أبي الطيب ج؟ / /8"9” . 

(5) أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة ص 78 . 

(97) من أسرار اللغة ص 879 . ١‏ 


(8) الصحاح للجوهري : ج ؟ / 14488. 
(9) البيتان أوردهما الجوهري في الصحاح ج 4؛ / ١448‏ . 
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لا رأيت ضرارًا في ملْمآّمة2 كأنماحانتَاهًا حاقّتا نيق 

يممته شَزْراء وقالت له-2 هذي المروءة لا لعّب الزحاليق 

وجاء في اللسان : « الرّحلوفة : آثار تلج الصبيان من فوق الل إلى أسفله 
وهي لغة أهل العالية. وتميم تقوله بالقاف: والجمع زحالف وزحاليف )0") ... 
5 34 ؟ 
وأنشد لأوس بن حجر(" : 
5 ىل مكاسم بد ميمه (5)ى اميه . 
يَقَلْب قيدودا7'؟ كأن سّراتها صفا مدهن 7*؟ قد زلقمْه الزحالف 

ولو بحثنا عن العلاقة الصوتية بين القاف والفاء لوجدنا هذه العلاقة معدومة 
بما يجعلنا نستبعد أن أحد اللفظين أصل والآخخر فرع . كذلك الشاهدان اللذان 
أوردناهما لا ينفيان احتمال وقوع التصحيف بين القاء والقاف نتيجة التشابه في 
الرسم ؛ لأن اللفظتين جاءت فيهما الفاء والقاف في الشاهدين السابقين 200 
وعلى هذا اعتمد الدكتور إبراهيم أنيس في ترجيح أن المادتين أصليتان وهما مما 
يدخل في الترادف . 

أمّا فيما يتعلق بتقارب بعض الأصوات من بعض فهناك نماذج كثيرة أيضنا 
نجدها في أبواب الكتايين . ومن تلك الأبواب : 

الباء والقاء : البجباج والفجفاج : الرجل الصيّاح 29 . 


. 71/1١١ لسان العرب ( زحلف ) ج‎ )١( 

(؟) ديوان أوس بن حجر ص ١8‏ . 

09 قيدود : أي أتان طويلة . 

(4) المدهن : نقرة في اللجبل يستنقع فيها الماء . ومعنى البيت : يقلب هذا الحمار أتانا طويلة ويصرفها يمينا 
وشمالاً . 

(5) خصائص لغة تميم ص ”777 . 

(5) وفاق المفهوم ق 55 / ب . 
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العلا (20, 

التاء والطاء : مت الشيءا متا ومطّة مطا : بمعنى هذاه 2001 

تحول صوت القاء - وهو صوت مهموس - إلى الطاء وهو مجهور بسبب 
مجاورة الميم وهو صوت مهموس . 

اللداء والدال : الصنتيت والصنديد : السيّد 220 . فالتاء مهموس والدال 
مجهور » والسبب مجاورة النون وهو صوت مهموس . 

ومن باب تحول الصوت المهمسوس إلى مجهور أيضنًا الشاسب والشازب 
الضامر المهزول0*) فقد تحول السين » وهو صوت مهموس إلى الزاي وهو صوت 
مجهور» وقد يكون ذلك بسبب مجاورة الباء الذي هو صوت مجهور كلاهما 
من أصوات الصفير ومثله : الشاس والشاز المكان الغليظ » وشيس المكان وشير : 
إذا غلظ(*) , 

وأحيانا يتحول الصوت الشديد إلى رخو ونستطيع أن نعد من ذلك ما جاء 
في باب الدال والزاي : ما سمعت له دحمة وما سمعت له زحمة : أي ما سمعت 
له كلمة( 2 » وقد تحوّل الصوت الشديد وهو الدال إلى رخو وهو الزاي يسبب 
مجاورة الحاء وهو صوت:" رحو أيضًا » علما أن كلا الصوتين : الدال والزاي 
مجهور . 
)١(‏ وفاق المفهوم ق 51 /1. 
(؟) وفاق المفهوم ق 5؟ / ب . 
5 وفاق المفهوم ق 78 /أ. 
(4) وفاق المفهوم ق 79 / ب. 
١‏ وفاق المفهوم ق 5؟ / ب . 
(5) وفاق المفهوم ق 059 / ب . 
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وهكذا نرى أن تقارب الأصوات من العوامل المهمة في حدوث الإبدال » 
فالأصوات تؤثر بعضها في بعض الأمر الذي يسبب تحول الصوت إلى آخر أو 
تتغير صفته أو مخرجه فيصبح صوبًا آخر الأمر الذي يجعل الكلمة تلفظ بصورتين 
مختلفتين ونستطيع أن نعد كثيرا مما جاء من أمثلة في الأبواب التالية من هذا الباب 
الهمزة والعين » والسين والصاد ء والراء واللام » والضاد والظاء » والدال والطاء » 
والحاء والعين » واللجيم والياء » والقاف والكاف ء والهاء والعين . 
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المبحث الثاني 
آراء صوتية أبداها في ثنايا كتبه النحوية عن : 
الإمالة - الإدغام - الوقف 


أولاً - الا مالة : 

عرف ابن مالك الإمالة بقوله : ١‏ الإمالة أن تنحو بالألف نحو الياوع 
وبالفعحة نحوا 5) (1) وهو في هذا يدابع سيبويه الذي قال عن الإمالة : 
وإنما أمالوها ‏ ويقصد الألف ‏ في عابد ومساجدء للكسرة التي بعدها أرادوا أن 
يقربوها منها ... ثم قال سيبويه : 9 فالألف قد تشبه الياء فأرادوا أن يقربوها 
منها )9 , ش 

ويرى الدكتور عبد الفتاح شلبي أن ما ذكره سيبويه في الإمالة ليس تعريقًا 
صريحا » وإنما هي عبارات استغلها القرّاء والنحاة من بعده في تعريف الإمالة29) , 

والإمالة ضرب من التأثر الذي تتعرض له الأصوات حين تتجاور أو تتقارب » 
وهي الفتح صائتان » وقد يكونان طويلتين أو قصيرتين7” 2 . وقد اهعم النحاة 
والقراء بالإمالة فبينوا معناها وأسبابها ودرجاتها ويعرّف ابن الجزري بالفتح والإمالة 
إذ يقول : « والفتح عبارة عن فتح القاريء لغية بلفظ الحرف ( الصوت ) » 
وهو فيما بعده ألف أظهر » ويقال له أيضًا التفخيم » وربما قيل له النصب . وينقسم 
إلى فتح شديد وفتح متوسط ... والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف 


(1) الوافية في شرح الكافية ص 795 . 

(5؟) الكتاب ج 1017/4 . 

[فة الإمالة في القراءات واللهجات العربية للدكتور عبد الفتاح شلبي ص .١8‏ 
(١‏ اللهجات العربية في القراءات القرآنية » د . عبده الراجحي » ص ١4‏ . 


دلاه؟ - 


نحو الياء ( كثيرًاً ) وهو المحض » ويقال له الاضجاع » ويقال له البطح » وربما قيل 
له الكسر أيضًا ( وقليلاً ): وهو بين اللفظتين» ويقال له التقليل والتلطيف وبين ين » 
فهي بهذا الاعتبار تنقسم أيضًا إلى قسمين » إمالة شديدة وإمالة متوسطة وكلاهما 
جائز في القراءة جار في لغة العرب » .2١(‏ 

فالإمالة إذن هي أن تميل بالفتحة إلى الكسرة » والألف إلى الياء » لكن 
الدكتور إبراهيم أنيس يذكر أنه كما تكون هناك إمالة من هذا النوع » تكون 
هناك إمالة من نوع آخر » وهي أن تنحو بالفتحة نحو الضمة » والألف نحو الواو . 
ولكن القرّاء في إمالتهم لم يعتنوا إلا بالإمالة الأولى » وهي الفتح إلى الكسر» لأنها 
'أكثر شيوعا وانتشاراً وظهورًا بين القبائل العريبة المشهورة)7أ2. وقد ذكر ابن جني 
مثل هذا النوع من الإمالة في قوله  :‏ وأما ألف الإمالة فهي التي تجدها بين 
الألف والياء نحو قولك في عالم وخاتم : وعالم وخاتم » 3 وأما ألف ' 
التفخيم فهي التي تجدها بين الألف وبين الواو نحو قولهم : سلام عليك وقام زيد . 
وعلى هذا كتبو ءا الصلوة والزكوة والحيوة بالواو ؛ لأن الألف مالت نحو 
الواوع 20 , 

ولقد شغل القدماء بموضوع أيهما الأصل وأيهما الفرع : الفتح أو الإمالة ؟ 
فذهب أكثرهم إلى أن الفئح هو الأصل والإمالة فرع عليه ؛ يقول ابن مالك : 
و والذي يدل على أن التفخيم هو الأصل أنه يجوز تفخيم كل مال » ولا يجوز 


01 النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج؟/؟؟ - .5 , 

زه في اللهجات العربية ص 29 . 

() وضع المحققون كسرة تحت العين والخاء وأثيعوا الألف : علامة على إمالة » ألف عالم وخاتم وقد أشاروا 
إلى ذلك في هامش الكتاب . 

(4) سر صناعة الإعراب ج! / 8ه - 5ه . 


مه" 


إمالة كل مقخمع ١(‏ وهو في هذا تابع لابن خالويه الذي قال : « الحجَّة لمن 
فلخم أنه أتى بالكلام على أصله ووجهه الذي كان له لأن الأصل التفخيمء 
والإمالة فرع عليه 2506 . ويقول ابن يعيش  :‏ والذي يدل على أن العفخيم هو 
الأصل أنه يجوز تفخيم كل ممال » ولا يجوز إمالة كل مفّم , وأيضًا فإن 
التفخيم لا يحتاج إلى سبب والإمالة تحتاج إلى سبب » 09. 

ويوجز ابن الجزري آراء من تقدمه فيقول : 9 ولقد اختلف أئمتنا في كون 
الإمالة فرعا عن الفتح » أو أن كلاً منهما أصل برأسه مع اتفاقهم على أنهما لغتان 
فصيحتان صحيحتان نزل بهما القرآن . فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم 
تقدّمه عن الآخر» (5), 

ويضيف ابن الجزري قائلاً : « وكما أنه لا يكون إمالة إلا بسبب فكذلك لا 
يكون فتح ولا تفخيم إلا بسبب . قالوا وجود السبب لا يققضي الفرعية ولا 
الإصالة . وقال أخرون ان الفتح هو الزصل وإن الإمالة فرع ؛ بدليل أن الإمالة لا 
. تكون إلاعند وجود سبب من الأسباب , ققد سبب منها لزم الفتح وان وجد 
شيء منها جاز الفتح والإمالة » فما من كلمة تثمال إلا وفي العرب من يفتحهاء ولا 
يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها ... قلت ولكل من الرأيين وجه وليس 
هذا موضع الترجيح 906 , 

وبحث الدكتور أنيس في قضية الأصل والفرع في الفتح والإمالة وتوصّل 
إلى أن الإمالة أقدم في حالات » والفتح أقدم في حالات أخرى . فالإمالة في 
)١(‏ الوافية في شرح الكافية /91؟ . 
(؟) الحجة في القراءات السبع صن 7؟ . 
5 شرح المفصّل جا / 4ه . 
(4) النشر في القراءات العشر ج ؟ / 30-1 . 


(0) نفسه ج 00/7 


-5054- 


الألف التي أصلها ياء تطورت من صوت مركب إلى إمالة إلى فتح فالفعل ( باع ) 
مر في المراحل الآنية : (يمْع) ثم (إمالة) ثم ( فتح )6106 . 

أمّا الإمالة بغير أصل من أصول الكلمة كإمالة الفتحة أو إمالة الألف غير 
المنقلبة عن أصل فيرى الدكتور إبراهيم أنيس ان هذا « ليس إلا نوعا من الانسجام 
بين أصوات اللين » وهذا الإنسجام أقرب إلى السهولة والاقتصاد في الجهد 
العضوي » وعليه فإن الكلمة التي تشتمل على أصوات لين منسجمة أحدث من 
نظيرتها التي خلت أصواتها من الانسجام . وعلى ذلك فإن كلمة (كتاب) بالفتح . 
أقدم منها بالإمالة »20 , 

وذهب النحاة إلى أن الإمالة من الأمور الجائزة يقول ابن مالك - وهو يعرّف 
الإمالة  :‏ الإمالة أن تنحو بالألف نحو الياء جوارً ... » 20 وهو في هذا يتابع ابن 
يعيش حين قال في شرح المفصل : ( وأسباب الإمالة مجوزة لا موجبة أولا ترى 
أنه ليس في العربية سبب يوجب الإمالة لا بد منها » بل كل ممال لعلّة فلك ألا 


تميله مع وجودها فيه )240 , 


أما حكم الإمالة فيقول فيهد . إبراهيم أنبس : ( ولا نستطيع أن نتصور 
كيف جعل النحاة الإمالة من الأمور الجائزة ! فقد قرروا أن كل مال يجوز فتحه » 
ولو صح هذا القول لأمكن أن تتصور أن من القبائل من كانوا يميلون ويفعحون 
كما تشاء لهم أهواؤهم , وذلك أمر لا يقبله اللغوي الحديث » إذ ليس الأمر أمر 
مواضعة مقصودة معتمدة ء وإما هو عادة لكل قبيلة . فتلك التي لا ميل 


(1) في اللهجات العربية ص 55 . 

. 28-51 قي اللهجات العربية ص‎ 0١ 
. 24 (م) سبك المنظوم وفك اغقتوم ق‎ 
. شرح المفصل ج ؟ / 8ه‎ )4( 


- 


لانستطيع غير الإمالة » وتلك التي تفتح لا تطاوعها ألستتها بغير الفتح . فالمسألة لا 
تعدو أن تكون عادة ككل العادات اللغوية يتوارئها الخلف عن السلف دون شعور 
بهل 209, 

ويعقب الدكتور عبد الفتاح شابي على كلام الدكتور أنيس فيقول : « يبدو 
لنا أن الدكسور يقصد من ١‏ النحاة ) الذين جعلوا الإمالة من الأمور الجائزة 
المتأخرين منهم ‏ من أمشال ابن يعيش ... أما المتقدّمون من النحاة » والمؤلفين 
القدامى في القراءات فقد رأوا ما يقرره الدكتور أنيس من الرأي ..» (25. 

ثم عرض الدكتور سلبي للنصوص الواردة في كتب النحاة والقراءوات 
المخاصة بموضوع الإمالة مرتبة ترتيبًا زمنيًا فابتدأ بماقاله سيبويه في هذا الصدد : 
١‏ واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن يميل » ولكنه قد 
يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه فينصب بعض ما يميل صاحبه » ويميل بعض 
ما ينصب صاحبه » وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق غيره تمن ينصب » 
ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأولين في الكسرء فإذا رأيت عربيًا كذلك فلا ترينه 
خلط في لغته » ولكن هذا من أمرهم ) (07. 

ويعلّق الدكتور شلبي على ما ذكره سيبويه بقوله : ( وكلام سيبويه في هذا 
النص صريح في أن العرني لا يمكنه أن يتخلى عن عادته اللغوية في الفتح والإمالة » 
فهو يفتح ما يميله غيره » ويميل ما يفتح غيره لا كما يشاء له الهوى » بل لأن ذلك 
كما يقول سيبويه : ( من لغته ) التي توارثئها ولا يمكن أن يجري على لسان 
غيرها )(5) , 


)0 في اللهجات العربية ص 55 . 

(؟) الإمالة في القراءات واللهجات ص 41 -88 . 

رم الكتاب ج 176/4 . ١‏ 
(4) الإمالة في القراءات واللهجات العربية ص 48 . 


-١1ككآ‏ د 


والذي أوصلنا الاستقراء له أنه منذ سيبويه حتى بداية القرن الخامس « كان 
كل من النحاة والمؤلفين في القراءات يقولون بوجوب الإمالة ) (61. أمّا في القرن 
السادس فنجد الزمخشري (ات 8ه ه ) يسكت في كتابه المفصل عن مسألة 
وجوب الإمالة أو جوازها فلا يتعرض لها بذكر . 

ومنذ بداية القرن السابع الهجري أخذ النحاة والقراء يتقارضون هذا الخطأ 
أي القول ‏ بجواز الإمالة وهذا ما نلحظه عند ابن يعيش وابن مالك وغيرهما . 
وقد نسب ابن مالك الفتح لأهل الحجاز والإمالة لأهل نجد من تميم وأسد 
وقيس(") . وفي شرح شافية ابن الحاجب للاستراياذي  :‏ الإمالة ليست لغة 
جميع العرب » وأهل الحجاز لا يميلون » وأشدهم حرص عليها بدو تميم :090 
ولقد اهتم علماء العربية بأسباب الإمالة ومنهم ابن مالك الذي يرى أن الإمالة 
ترجع إلى شيثين : أحدهما الكسرة » والثاني الياء (5) وجملة أسباب الإمالة عنده 
ماياتي : 
١‏ - كسرة متقدمة » ولا بد أن يحصل بين الكسرة المتقدمة والألف فاصل نحو 

كتاب . 
؟ - ياء متقدمة نحو شيبان . 
- كسرة متأخرة نحو عابد » من الناس . 


- ياء متأخرة نحو مبايع . 


,1١١-99 تقسدص‎ )0( 

(؟) الوافية في شرح الكافية ص 7517 . 

إفة شرح شافية اين الحاجب لرضي الدين الاستراباذي ج ” / 4 . 

(4) الوافية في شرح الكافية ص 88 وانظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج ؟ / 075 . 
واللهجات العريبة في القراءات القرآنية ص .1519/-١55‏ 
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ه - كسرة مقدرة في امحل الممال نحو خخاف أصله ( خوف ) . 

5 - ياء مقدرة في امحل الممال نحوء أنى » يرعى . 

- امالة لأجل امالة نحو : .. رأيت عمادًا » « فأمالو الألف المبدلة 
من التنوين لأجل امالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة . 

وخمامًا نقول إن موضوع الإمالة عولج خطأ في جل ما كتب في القديم 
والحديث ء ما يسمَى بالإمالة هي لهجة . والإمالة قصيرة وطويلة محكومة 
بسياقات صوتية معينة . وهي ( وهذا هو المهم ) حركة مستقلة تسمى أمامية - 
نصف متسعة .. ( الفتحة أمامية متسعة ) وقد تكون قصيرة وطويلة . والفهم أن 
الإمالة أصلها فتحة مالت نحو الكسر خطأ علمي(29 . 
ثانبا - الإردغام : 
تعريفله: 

لم يتناول ابن مالك في مصنفاته تعريف الإدغام » وعرفه أبو بكر بن 
مجاهد ات 4 ؟* ه) بقوله : « تقريب احرف من الحرف إذا قرب مخرجه من 
مخارج اللسان كراهية أن يعمل اللسان في حرف واحد مرتين فيتقل عليه )00). 

وله تعريف أخر ذكره ابن جني ( ات 847 ه ) حيث يقول : ١‏ الادغام : 
تقريب صوت من صوت 2206 . 

ويطلق عليه امحدثون من علماء اللغات الممائلة (5) » وفي هذه الممائلة أو 
التقريب كما يراه ابن مجاهد وابن جني يحدث التشابه بين الأصوات من ناحية 
(1) من تعليقات الأستاذ الدكتور كمال بشر أثناء المناقشة . 
(؟) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ١١١8‏ . 
(5) الخصائص ج 389/7 . : 
(4) انظر : الدكتور إبراهيم أنيس في كتابيه : في اللهجات العربية ص 7١‏ والأصوات اللغوية ص ١1/4‏ . 
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المخرج أو الصفة » لأن التمائل أو التقارب لا بد أن يشعمل على جهتين : جهة 
المخرج » وجهة الصفة , والادغام لا يحدث إلا بهذا .)١(‏ 
ويحدث الادغام في مثل : و شد ومدّ ويقابله الفكُ في : اشُدَدُ 
وَامْدُدْ ونسب ايبن مالك الادغام لتميم والفك لأهل الحجاز 50). 
١‏ الادغام في مضاعف اللام9© : 
عقدد ابن مالك في كتابه ( تسهيل الفوائد ) فصلاً سمّاه : (إدغام 
المضعّف اللام 50 ذكر فيه أن بني تميم استصحبوا إدغام الفعل المضعّف اللام 
في حالات : . 
(]) - الجزم : نحو لم يرد » أما أهل الحجاز فيفكون الادغام فيقولون : لم 
يردد . والادغام ‏ في حالة الجزم ‏ ليس خاصًا يميم كما ذكر ابن مالك لأنا 
نجده منسوبًا لبعض القبائل . يقول أبو حيان : « ليس الادغام لغة تختص بها بنو 
تميم كما يقتضيه كلام المصنف ( يعني ابن مالك ) فقد وافقهم قيس وأسد 2006 . 
ونسب ابن خالويه الادغام لأهل الحجاز فقال في قوله تعالى : ( ومن يرتد 
منكم ) :2١(‏ 9 يقرأ بالادغام والفتح » وبالاظهار والجزم » فالحجة لمن أدغم أنه لغة 
أهل الحجاز , لأنهم يدغمون الأفعال لثقلها (" 
ويقول أحد الباحثين بعد أن أورد قول ابن خالويه : « وهذا القول هو الوحيد 
فيما وقفت عليه الذي ينسب الادغام في حالة الجزم لأهل الحجاز » ولا نراه 
يقف أمام بقية الأقوال التي تنسب الفلك لأهل الحجان والادغام لتميم )280 . 
(1) اللهجات العربية في التراث ص 57١‏ . 
(1) الوافية في شرح الكافية ص 758 . 
(7) خخصائص لغة تيم للأستاذ محمد العمري » ص ١75‏ . 
(4) تسهيل الفوائد ص 550 . 
(0) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ج ٠‏ / 570 . 
( المائدة ء آية 5ه . 
(0) المنجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ٠١5‏ . 
(8) خصائص لغة تيم - للأستاذ محمد أحمد العمري ص ١78‏ . 
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(ب) - إذا اتصل الفعل المضعف بواو جمع نحو ردّواء أوياء مخاطبة 
نحو رذي أو نون توكيد ردون ؛ اشترك الحجازيون مع غيرهم من العرب في 
الادغام 21, 

(جع - عند اتصال المضعف بضمير رفع متحرك , فإن القبائل التي تذهب 
إلى الادغام تشارك الحجازيين في الاظهار نحو رددت وردذنا وردذت . 

وروى الخليل بن أحمد أن أناسًا من بني بكر بن وائل وغيرهم يدغمون - 
أي في حالة اتصال المضعف بضمير رفع فيقولون : رَدْكَ يردن ردن في 
الماضي والمضارع والأمر0) , 

وأما عن تهليل الادغام فقد قال الفراء : « وإنما استجازت العرب أن يقولوا 
(مد) في موضع ( أمدد ) لأنهم يقولون في الاثنين : مدا وللجميع مدا ء فبتى 
الواحد على الجميع :220 , 

ويفسر أحد الباحثين بأن المراد بالعرب في قول الفراء هم بنو تميم ومن جرى 
على نهجهم في الادغام(؟) . 

وعلل الدكتور إبراهيم أنيس الفك والادغام في لغة الحجاز وتميم باختلاف 
موضع النبر بين هذه القبائل فقد قال : « اختلفت القبائل العربية في أحكام الفعل 
المضعف ء أي الذي فيه العين واللام من نوع وااحد » مثل :2 رد » عد ) وليس 
لهذا الاخشلاف من سرّء سوى اخقلاف موضع النبر بين هذه القبائل ... أما 
لسر في التزام الحسجازيين فك الادغام فهو أن يترتب على الجزم عادة تقل النبر 
(1) تسهيل الفوائد ١؟‏ وانظر : اللهجات العريبة في القراءات القرآنية ص ١59-1١59‏ . 
(؟) شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي ج 745/9 . 


(*) معاني القرآن للفراء ج ؟ / ١79‏ . 
4غ( خصائص لغة تميم - للأستاذ محمد العمري ص 9؟١‏ : 
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من موضعه إلى المقطع الذي قبله » لأن الجزم يختصر الكلمات ... أمَا بنو تميم 
فلم ينقل النبر في لهجتهم بسبب الجزم » وبهذا بقي الادغام » فكانوا يقولون في 
حالة الوقف : لم يردً) (1). 

؟ - ادغام المتقاريين : 

وبحث ابن مالك الادغام في الصوتين المسجاورين إذا تقاربا في المخرج 
فعقد له فصلاً سمّاه « التكافؤ في الادغام ) 250 ومن الأمثلة التي أوردها ابن 

لك قوله : أدغمت العين في الهاء كقولهم أَعْهّد : أحدء ومَعْهُم : 

محم...2 00 

ونلحظ في هذين المثالين تأثر كل من العين والهاء بالآخر . 

وعلّة الادغام عند ابن يعيش قرب العين من الهاء في لخر (4) . 

وفسّر الدكتور أنيس الادغام في ( معهم ) بأن العين صوت مجهور » والهاء 
صوت مهموس » فتأثرت العين بالهاء » فقابت إلى نظيرها المهموس وهو الحاء » 
وهذا تآثّر رجعي » ... وتأثرت الهاء بالحاء تأنرًا كاملاً وفنيت فيها » وهذا التأثر 
تأثر تقدمي' )(*) , ش 

وإدغام المتقاربين نسب لبعض ميم . قال رضي الدين الاستراباذي : « قلب 
بعض بني تميم العين والهاء حاءين » وأدغم أحدهما في الآخر نحو : ومحم 
ومحَاؤْلاء » في معهم ومع هؤلاء )20 . 


. 370 وختصائص لغة تميم ص‎ » 15٠١ - ١55 في اللهجات العريية ص‎ )١( 
. 87 (؟) انظر : تسهيل الفوائد ص 51 » وسيك المنظوم ث ق‎ 

إفه الوافية في شرح الكافية ص 758 وما بعدها . 

(4) شرح المفصّل ج 1819/١١‏ ع وخخصائص لغة تميم ص ١70‏ . 

© في اللهجات العربية ص ”17 » وخخصائص لغة تيم ص 711-110 . 
)40 شرح شافية ابن الحاجب - للاستراباذي ج © / 700 . 
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وأدغمت اللام في الراء » وذكر ابن مالك أن هذا الادغام جائر2!7 ولم 
يعلل » وعلل ابن يعيش ذلك بقوله : 9 لأن الراء أقرب الحروف إلى اللام » وأشبهها 
بها فضارعتا حرفين الذين يكونان من مخرج واحد )7( 6" 

فالراء كاللام في أن كلا منهما من الأصوات المدوسطة بين الشدة والرخحاوة 
ولذلك عد من أشباه الحركات . 
النا ‏ الوقف : 

والوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة "2 . وقد عالجه ابن مالك في كتبه 
النحوية . والوقف منه الاختياري والترثّمي (4) ؛ والاختياري له أوجه » ومن تلك 
الأوجه التي ذكرها ابن مالك : 

(أ) - الوقف بالسكونء (ب) - الوقف بالروم » (جع ‏ الوقف بالاشمام » 
( د ) - الوقف بالتضعيف , (ه) ‏ الوقف بالتقل . 
١‏ الوقف بالسكون : 

وهو الأصل في الوقف 7" , وإِنّما كان الإسكان هو الأصل في الوقف » 
لأن الواقف يترك حركة الموقوف عليه فيسكن . كما أن الواقف في الغالب يطلب 
الاستراحة » وسلب الحركة أبلغ من تحصيل الراحة » ولأنّ الوقف ضد الابتداىء 
والحركة ضد السكون . فكما اخعص الابتداء بالحركة ؛ اختص الوقف بالسكون . 
)1١(‏ تسهيل الفوائد ص 97" - 990 , 
(5) شرح المفصل ج 4 / 111 . 
م شرح التصريح على التوضيح خالد الأزهري ج ١‏ /.81 » وشرح اللأشموني على الألفية ج؟//ا ١‏ 5. 
(1) وهو الوقوف على القوافي المطلقة بايدال مدة الاطلاق نونا » وهذه النون اصطلح القدماء على تسميتها 

« تنوين الترنم ٠‏ كقول الشاعر : ٠‏ أقلي اللوم عاذل والعتابن . 
(2) تسهيل الفوائد ص 9؟39 . 
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قال ابن يعيش  :‏ فالسكون هو الأصل والأغلب الأكقر لأنه سلب الحركة» 
وذلك أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة ) (1). 
 ''‏ الوقف بالروم : 

والروم كما قال ابن مالك : ١‏ هو إخفاء الصوت بالحركة » ضمّة كانت 
أو كسرة أو فتحة 6(" . وقال السيوطي بعد أن نقل قول ابن مالك في الرَوم : 
١‏ وقال بعضهم : الرّوم : هو ضعف الصوت بالحركة من غير سكون » فتكون حالة 
متوسطة بين احركة والسكون » وتككون في الحركات كلها في المرفوع منونًا 
كان أو غير منون وهو كجزء من الضمة » وفي المنصوب غير المنون » وفي 
المفتوح » وفي المجرور بالكسرة وبالفتحة وفي المكسور وهو كجزء من الككسرة » 
ويحتاج في المنصوب والمفسوح إلى رياضة » لحفّة الفتحة » وتناول اللسان لها 

8 7 
بسرعة ... ) 

ولم يمال ابن مالك للوقف بالرّوْم ممثال » ومما جاء في الكتاب لسيبويه : 
« وأماروم الحركة فقولك : رأيت الحارث » ومررت بخالد » وإجراؤه كإجراء 
الجروم أكثر 50). 

وقد كان للروم علامة خطيّة يعرف بها » وهو كما قال سيبويه : ( خط بين 
يدي الحرف 2 220 مثل : 9 هو عُمَر » وهذا أحمل » كأنه يريد رقع لسانه » 
وكأ القاريء يروم الحركة ولا يهمها كما قال ابن يعيش . 


1) شرح المفصل لابن يعيش ج ؟ //51 . 
(؟) شرح عمدة الحافظ ص /511 . 

(5) همع الهرامع ج ؟ //1١؟‏ . 

(4) الكتاب ج 4 / 3077 . 

(ه) الكتاب ج ع /159. 
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: الوقف بالاشمام‎ 1٠ 
كما قال ابن‎ 2١9 » والاشمام : هو ( الإشارة إلى الحركة دون صوت‎ 
مالك » وعرفه ابن عقيل بأنه : و ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير»‎ 
,©0 ولا يكون إلا فيما حركته ضمّة)‎ 
والاشمام هو الإشارة إلى المدركة دون صوت » فهو‎ ١ وجاء في الهمع‎ 
لايدرك إلا بالرؤية وليس فيه خط . ولذلك لا يدركه الأعمى » ويدركه‎ 
.)29 ) بالتعلّم بأن يضم شفتيه » إذا وقف على الحرف‎ 
» وكأن الفرق بين الروم والاشمام - أن الأعسمى لا يدرك الإشمام من غيره‎ 
لأنه مما يرى ولا يسمع - أما الروْم : فإن الأعمى يدركه من غيره بسمعهء‎ 
. والبصير يدركه بسمعه وبصره  لآنه ثما يرى ويسمع‎ 
- والإشمام يكون في المضموم من المبنيات » وفي المرفوع من المعربات‎ 
. والمرفوع مثل : ( الله الصمد)‎  ) فالمضموم مثل : ( من قبل ومن بعد‎ 
: وعلل ابن يعيش سبب ذلك فقال‎ ٠ ولا يكون الإشمام في الجر والنصب‎ 
لأن الكسرة من مخرج الياء » ومخرج الياء من داخخل الفم من ظهر اللسان إلى‎ ( 
ما حاذاه من الحنك من غير اطباق 27 بنفَاجٍ(5) الحنك عن ظهر اللسان » ولأجل‎ 
تلك الفجوة » لان صوتها  وذلك أمر باطن لا يظهر للعيان . وكذلك الفتح لأنه‎ 
, 2906 من الألف » والألف من الحلق » فمما للاشمام إليهما سبيل‎ 


. سبك المنظوم ق 85 » وتسهيل الفوائد ص 9؟”‎ )١( 
. 017/5 (؟) شرح ابن عقيل على الألفية ج‎ 

07 همع الهوامع للسيوطي ج ؟//501 . 

(4) أي ليست من الخلف فهي أمامية . 

() شرح المفصل لابن يعيش ج 4 / /519 . 
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وكان للإشمام علامة خخطية » وهي نقطة فوق الحرف » ورسمها سيبويه 
هكذا وهذا خالت (2, 

وتحدث الدكتور إبراهيم أنيس عن ظاهرة الاشمام والروم فذكر في البداية 
أن الإشمام والروم من الأمور التي اشترك فيها القراء والئحاة في طريقة الوقف ..ثم 
تناول بالشرح كيفية الوقف بالاشمام والروم » فذكر أن الاشمام « يهدف مع 
الوقف بالسكون إلى الرمز إلى الحركة بالشفتين . فإذا قرأ المتعلم قوله تعالى ( رب 
إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) (أ) وقف على كلمة ١‏ فقير » بما يسمى بالسكون 
مع استدارة الشفتين » ليرمز إلى أن الكلمة في حالة الوصل مشكلة بالضم . 
فالحركة هنا لا نُسمع بل تُرى » ولذلك اشترطوا في مثل هذا الوقف أن يكون 
هناك معلّم بصير يرى بعينيه صحة مثل هذا الوقف ) 0). 

ويعلل الدكتور أنيس تخصيص الإشمام بالضم دون الحركات الأخرى 
بقوله: « لوضوح شكل الشفتين مع الضم » في رأيهم على الأقل . غير أنا نعرف 
من الدراسة الصوتية أن للشفتين شكلاً خاصًا مع كل حركة » وكان من الممكن 
أن يرمز بوساطة الشفتين للكسر وللفقح أيضا ء ولكن القراء لم يعنوا إلا 
بالضم 0 

ما الرّْم - وهو أحد أوجه الوقف ‏ 9 فهو اخدلاس الحركة وتقصير زمن 
(0 الكتاب ج 4 /155. 
(؟) سورة القصص »ء آية 4 ؟ . والقول بأن الاشمام لا يظهر للعيان هذه العلة الحقيقية وهي أن الاشمام يدرك 

بالشفاه وهذا واضح مع الضم ( لأن فيه ضم الشفاه ) أمّا الكسرة والغتحة فوضع الشفاه فيهما أقل 

وضوحًا من وضعهما مع الضمة . 
2 من أسرار اللغة ص 357 . 


(5) تفس المصدر . 
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العادية . فالفرق بين الحركة في الروم والخركة العادية فرق كمية لا أكثر ولا أقل . 
وعلى هذا يكون هناك ثلاثة أنواع من الحركة : أقصرها حركة الروم » يليها الحركة 
لمألوفة لناء يايها ألف المدّ » أو واوالمد أو ياء المد . فالفشحة في الروم أقصر 
الفضحات فإذا زدنا زمن النطق بها نشأت تلك الفتحة العادية المعروفة لناء فإذا 
زدنا مرة أخرى من زمن النطق نشأت ألف المد )210 

ويختم الدكتور أنيس كلامه بالإشارة إلى أن ١‏ الوقف بهاتين الطريقتين 
لايعدو أن يكون وسيلة تعليمية الغرض منها هدى الناشكين من المتعلمين إلى معرفة 
حركة آخر الكلمة رغم الوقف عليها » فهو وقف بما يشبه الوصل...)(5). 
رابعًا الوقف بالتضعيف : 

جاء في ( شرح الكافية ) : 9 التضعيف : هو تشديد الحرف الذي يوقف 
عليه بأ تضاعف هذا الحرف الموقوف عليه نحو و هذا جَنْق* )29 , 

والوقف والتضعيف أقوى من غيره ؛ أي من الوقف بالروم والاشمام 
والسكون ؛ لأن الوقف زاد حرفًا » فكأنه بين الوقف بحرف » بخلاف الرّوْم فإنه 
بينه بحركة ضعيفة » والاشمام بينه يإشارة » والحرف في التضعيف أقوى وآكد في 
البيان من الإشارة » « ولا شلك أن المقصود بالروم والاشمام والتضعيف - بيان أن 
الحرف الذي وقف عليه كان متحركًا في الوصل بحركة إعرابية أو بنائية فمن أشم 
نبه عليه بهيثة الشفتين ؛ ومن وقف بالروم نبّه عليه بهذا الصوت الخفي » ومن 
وقف بالضعيف كان أشد قوة في التنبيه ممن رام وممن أشم » (25. وللوقف 
بالتضعيف شروط ثلاثة ذكرها ابن مالك : 
)1١(‏ المرجع تفسه . 
(؟) المرجع نفسه ص 8357-7717 , 


(1) الوافية في شرح الكافية ص "٠١‏ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 47# . 
(4) اللهجات العربية في التراث - للدكتور أحمد الجندي ص 32٠١‏ . 


ال١‎ 


(أ) - ألا يكون الحرف الذي يوقف عليه همزة كخم( : ويعلل 
الدكتور أحمد الجندي السبب بقوله « لأن تضعيف الهمزة غير جائز» ولم يرد عن 
العرب إلا إذا كانت عيئا نحو : سأل أو لعل تضعيف الهمزة يحقاج إلى جهد 
عضلي أكثر فهو ثقيل ) (25. | 

(ب) - أن يكون صحيحًا ‏ إذ يستثقل تضعيف حرف العلة لتقله بنفسه » 
فإذا ضعّف ازداد ثقلاً » والوقف موضع استراحة2"7 . وحرف العلة هنا يبدو أنه 
يعني به ما يسمّى بالحركات الطوال الياء في القاضي والواو في يدعو والألف في 
رمى . 

( ج) ‏ أن يكون الحرف الذي قبل آخر الكلمة متحرئًا ‏ كالمل 
فتقول: الْجَمَّلَّ » بتشديد اللام » فإن كان ماقبل الأخير ساكنًا امتنع التضعيف 
. كالحمل وعلامة الوقف بالتضعيف - كما روى سيبويه عن الخليل - هو هذا 
الرمرَ ( ش) فوق الحرف نحو ١‏ هذا خالد ثن» و وهو يجعل مام (5). 

ولعل ذلك الرمز مأخوذ من أول حرف من كلمة شديد » إذ التضعيف فيه 
شدة2) والوقف بالتضعيف نسبه ابن هشام لبني سعد ؛ فقال ‏ وهو يعدّد 
أوجه الوقف ١‏ والرابع : أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه نحو : ( هذا 
خالل )و (هويجعل” ( وهولغة سعديّة )( و0 

ويحدد الدكتور إبراهيم أنيس سعدا تلك بسعد بن بكرء وهم من قيس 
عيلان 00 وذكر في مكان آخعر ان ظاهرة الوقف بالتشديدكانت شائعة في تميم» 
كقولهم : ١‏ هذا خالدٌ) (0). 


12 شرح عمدة الحافظ ص 91/8 . )١(‏ اللهجات العربية في التراث ص 78٠١‏ . 
(*) المرجع نقسه ص 81" . () الكتاب ج 4 /3159. 


(ه) اللهجات العربية في التراث ص "8٠١‏ . 

(0) أوضح المسالك - لابن هشام ج 4 / 46" . 

(0) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 756 » وخخصائص لغة تميم ص ١48-3161‏ . 
من أسرار اللغة ص 524 . 
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خامسا ‏ الوقف بالنقل : 
والفقل : تحويل الحركة من الحرف الأخمير للكلمة إلى الساكن قبله(١),‏ 
وممّل له ابن مالك بقول الراجز 0" : 


عجبت والدهر كثير عَجَبّهُ من عَنْزِي سبتي لم أَضربة 
أراد لم أضربه ء فنقل ضمة الهاء إلى الباء . 
وللوقف بالنقل شروط منها() : 


. أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا‎ )١( 
. (؟) أن يكون الحرف الأخير الذي يتنقل حركته صحيحًا‎ 
ألا تكون الحركة المنقولة فتحة  هذا عند البصريين » أما الكوفيون فيرون‎ )7( 
. النقل سواء كانت الحركة فتحة » أو ضمة » أو كسرة‎ 
. ألا يؤدي النقل إلى بناء معدوم النظير في العربية‎ 430 
والوقف بالنقل عزاه ابن مالك إلى بعض تميم فقال : « وعدم النظير في النقل‎ 
من الهمزة مفتقر لثقل الهمزة إل عند بعض تميم فيفرون منه إلى تحريك الساكن‎ 
,)5( ) بحركة الفاء اتباعا » مثل : هذا ردء  بكسرتين» ومررت بيط بضمتين‎ 
وهذا الذي أورده ابن مالك الايدل بالضرورة على ادّعائه لأنّ النص يشير إلى‎ 
. ما إذا كان الصوت الآخير همزة‎ 


. 50/4 شرح عمدة الحافظ ص‎ )١( 

(؟) البيت لزياد الأعجم » وهو في كتاب سببويه ج 4 / 1١‏ » وعنزى : نسبة إلى قبيلة عنزة : يفتح العين 
والنون - وهم عنزة بن أسد بن ربيعة . 

ةا سبك المنظوم ق 85 ء وتسهيل الفوائد ص 995" . 

(5) شرح عمدة الحاقظ ص 91768 - 47/5 » وانظر : شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري 
ل فيه 


كرو 5 


الفصل الثالث 


اليد 7 


+ عجو 


( بنية الكلمة الواحدة ) 
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من المباحث اللغوية التي تناولها ابن مالك ما يدل في بنية الكلمة مع اتحاد 
الدلالة . ومن تلك المباحث : 
|( المد والقصر : 

آفرد ابن مالك القسم الثاني من كتابه ( تحفة المودود في المقصور والممدود ) 
للألفاظ المقصورة والممدودة المدحدة المعنى » وعقد له عدة أبواب من ذلك قوله : 
١‏ باب ما يكسر فيقصر ويد ) ومن أمثلة هذا الباب : « الشرى والشترّاء» (20 
وقوله : بإب ما يكسر فيقصر ويضتح » ومن أمثلعه : سوى الشيء وسّواؤه : 
غيره أ وقوله في باب ما يكسر فيقصر ويمد : ٠‏ الزّنى لغة في الرّنا؛20© , 

في هذه الأمثلة تلحظ تغير بنية الكلمة مع بقاء دلالتها ثابئة والبنيتان 
صحيحتان . وهذا النوع من الأبنية يمكن أن يند يندمي إلى أكثر من لهجة من لهجات 
العرب . وقد أشار ابن مالك نفسه ‏ أحيانًا ‏ إلى ذلك » ولكته لم يرجع كل صيغة 
إلى أهلها . فنقول مثلاً « الرّنَى : لغة في الرّناء) 260 ويكتفى بهذا . وهي في 
. الواقع لغة أهل الحجاز . قال اللحياني : الزنى : مقضور لغة أهل الحجاز ... والرّناء 
ممدود لغة بني تميم (7؟ » قال الفرزدق (23 : 


)0١(‏ ورقة 15/لب. 

5) ورقةمارا. 

5 ورقة 19/ب. 

(5) المرجع نفسه . 

(ه) لسان العرب ( زنى ) ج6١‏ / 74 ) وخختصائص لغة تميم ص 195 . 

(3) ديوات الفرزدق ص 187 . والمد والقصر هنا له صلة بما سبق أن أوردناه في بحث المقصور والمد 
ص ١5‏ ؟ ولكن الفرق أن هناك أصوانًا وهنا بنية . 
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أبا حاضر م بك يُعسرف زناه 
ش ا“ 1١‏ 
ومن يشرّب الخُرْطوم 217 يصبح مسكرا 
رندق شاع تا (؟ 

والفرزدق شاعر تيمي7 ُ. 

ويقول ابن مالك : ٠‏ الشرى والشراء( 2 بمعنى ( ويزيد ابن الاعرابي على 
ذلك فيقول : « الشّراء : ممدود » ويقصر فيقال : المتّرّى » ثم قال : أهل نجد 
يقصرونه » وأهل تهامة يمدُونه )50 , 

ويقول صاحبنا : ٠‏ السّداء والسسّدَى : البلح 0©) . ويذكر ابن منظور أن 
والسّداء : ممدودء ويقصر » فيقال : السّدى - ثم يقول : أهل جد يقصرونه » 
وأهل تهامة يمدونه 0 

ومن ذلك كذلك قول ابن مالك : : ملْطى وملطاء : الفشرة الرقيقة ع 
التي بين عظم الرأس ولحمه » ("2 وذكر الفيّومي ذ في المصباح أن : المنطاء ‏ 
يكس لله وياد في لغة الحتجازء لأف في لذة خيرهم )707 

وجاء القصر والمد مدسوبا إلى تميم والحجاز في قول ابن مالك «أولى: 
جمع ذا (') وبنوتمِيم يقصرونه » والحجازيون يمدّونه فيقولون : أولاء 0 60 
(1) الخرطوم : من أسماء الخمر . 
(؟) خزانة الأدب ج 5١0 / ١‏ وما بعدها » وخصائص لغة تميم ص 194 . 
5) ورقة /31 /أ. 
(4) لسان العرب ( شرى ) ج 1858/15 . 
(0) ورقة لا ]ب. 
(5) لسان العرب ( سدى ) ج- 954/1١5‏ . 
07 تحفة المودود في المقصور والممدود الورقة ١5‏ / ب . 
(8) المصباح المثير - للفيومي ج 5١5/7‏ . 
(9) سقطت الهاء من اسم الإشارة ( هذا ) لأنها ليست منه ؛ وإثما هي حرف جيء به لتنبيه الخاطب على 

المشار إليه . انظر مثلاً : همع الهوامع ج١/75.‏ 

. ب‎ / ١5 تحفة المودود في المقصور والممدود الورقة‎ 0٠١ 
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ويؤيد ما ذكره ابن مالك قول الأشموني في شرحه على الألفية : ؛ أولى : 
المد فيه أولى من القصر لأنه لغة أهل الحجاز والقصر : لغة تهيم )١0)‏ . 

وزاد خالد الأزهري في المصريح بأن صيغة القصر لأهل نجد من بني تميم 
بتميم وحدها كما خصّها ابن مالك والأشموني » وذكر السيوطي ما جاء في 
هذا الجمع ( الاشاري ) من لغات ممثئلاً بأولاء » وألآك بالتشديد , واوليك » 
٠‏ فعلوافعل: 

ما كانت أبنية الأسماء والأفعال هي مادة التصريف والاشتقاق » فقد 
ظفرت هذه الأبنية باهتمام علماء اللغة ؛ وألف في هذه الأبنية جلة من العلماى 
وكان للأفعال نصيب وافر من هذه الدراسات . وقد ظهرت عناية اللغويين 
والصرفيين بأبنية الأفعال ودلالتها منذ زمن مبكر » فألفوا فيها الرسائل الصغيرة 
والكتب » وكان بعض هذه الكتب يعالج صيغتي ١‏ فُعَل وأفْعل » حين يتفق 
معناهما أو يختلف أو لا يرد عن العرب إلا إحداهما )04 . ومن تلك الكتب 
دفْعَلَ وأفْعل ؛ في بعض فصوله حين يتفق معناهما وحين ييختلف2)*0 , 

ولابن مالك مشاركة في هذا الجانب » فقد ألف كتابه المسمى: « ثلاثيات 
الأفعال » وقال في أوله : « هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما تيسّر من 
ثلاثيات الأفعال المقول فيها  :‏ فَعَل وأفُعل ) بمعنى واحد) 202, 
01 شرح الأشموني على الألفية ج ١‏ / وو - ١٠١‏ . 
(؟) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ج١‏ / ١7107‏ . 
() همع الهوامع جا / 76 . 
43 المعجم العربي : نشأته وتطوره ج 18١ / ١‏ . 
(5) الغريب المصئّف لأبي عبيد ق ١79/‏ / ب . 
(5) ثلاثيات الأفعال ص * . 
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وقد رتبه - كما أشرت سابقًا ‏ على حروف المعجم » فبدأ بما أوله همزة » 
وخختمه بما أوله ياء . 


فمما أوله جيم : ( جبرت وأجبرت : أكرهت » .)١(‏ 


وما أوله حاء : ٠‏ حزنه الأمر وأحزنه : أشجاه 2506 , ومن الأمثلة على ما 
أوله فاء « فتن وأفتن ( 60 

وقد علل أحد المحدثين اتحاد الدلالة فيما ذكرنا من الأمثلة التي اخمتلفت 
صيغها بأنها وليدة التطور الصوتي » يقسول الدكتور إبراهيم أنيس ( أما هذه 
الكلمات التي اخعتلفت صيغها ومع هذا انٌحدت معانيها كأحزنه وحزنه » .. 
فهذه وليدة التطور الصوتي » ولعل من بين عوامل التطور الصوتي هنا ما يمكن 
إرجاعه إلى الأميّة وإلى العناية باللفظ » تلك العناية التي يدرتب عليها كشرة 
الشيوع ... » 257 على أننا يمكن أن نرجع هذا الاخمتلاف في الصيغة إلى تعدد 
اللهجات فجمع الرواة واللغويون المادة دون أن يحددوا نسبتها إلى قبيلة بعينها » 
لأنه من المستبعد أن تنطق القبيلة الواحدة بكلمة على صورتين مع بقاء دلالة الكلمة 
ثابتة وآية ذلك ما جاء في لسان العرب : « حزنه وأحزنه » قال ابن منظور : حزنه 
لغة قريش » وأحزنه لغة تيم )(*) . 

وقال اللحياني : يقال : أَجَبَرت فلانا على كذا ... وهو كلام عامة 
العرب : أي أكرهته عليه » وتميم تقول : جَبّرته على الأمر 210 . وقال الأزهري : 
ده ا مرجع نقسه ص 7 . 
(0) تفسها ص 31١‏ 
9 نفسه ص 
(4) دلالة الألفاظ ص 778 . 
(ه) لسان العرب ( حزن ) ج 775/1١‏ . 


(5) تهذيب اللغة ( جبر) ج 50/1١١‏ , 
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)١7يعفاشلا وهي لغة معروفة  يعني جبر- وكثير من الحجازيين يقولونها . وكان‎ ١ 
(0 يقول : جَبّرَه السلطان بغير ألف » وهو حجازي فصيح‎ 

وقال ابن منظور : فتن » لغة بني تميم » وأفتن لغة أهل الحجاز "2 يقول ابن 
مالك : و هلكه بمعنى أهلكه 76 ويقول أبو عبيد: ١‏ تميم تقول : هلكه يهلكه , 
بمعنى أهلكه )260 , 

وقال ابن سيده : « ان تميمًا تستعمل الفعل « هلك ) فيقولون : (هلكته) 
بينما غيرهم يقول  :‏ أهلكته ) بالهمزة :20 , 

مما تقدم نرى أن القبائل العربية لم تتفق أحيانًا على استعمال صيغتي ( فعل 
وأفعل ) بمعنى واحد في القبيلة الواحدة » وإنما آثرت بعض القبائل (فعل) وبعضها ( 
(أفعل ) . 

يقول عبدالله بن جعفر بن درستويه (ت 47" ه ) : ( لا يكون فعل وأفعل 
بمعنى واحبد » كما لم يكونا على بناء واحد ء إلا أن يجيء ذلك في لغتين 
مختلفتين » فأما من لغة واحدة فممحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد » كما 
ومافي نفوسها من معانيها التختلفة » وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها . ولم 
يعرف السامعون تلك العلّة فيه والفروق فظئوا أنهما بمعنى واحد » وتأولوا على 
العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن 
العرب » فقد أخطأوا عليهم في تأويلهم ما لا يجوز في الحكمة ) ("). 
(1) هو محمد بن إدريس بن العباس ٠‏ أحد الأئمة عند أهل السنة » توفي بمصر سنة 1٠١4‏ ه . 
(5) تهذيب اللغةجبر) ج 56/1١‏ . 
(*) لسان العرب ( فتن) ج7١‏ / 195. 
(5) ثلاثيات الأفعال ص 8 . 
(0) الغريب الصتف ق92؟١‏ /1. 
(3) المخصص جه //ا؟1. 
070 تصحيح الفصيح لابن درستويه ج ١‏ / 153-156 . 
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ويضيف ابن درستويه قائلاً : 9 ولس يجيء شيء من هذا الباب ‏ أي فعل 
وأفعل ‏ إلا على لغتين متباينتين » كما بينا . أو يكون على معنيين مختلفين )217 , 
“ا - المثلّث المتسحد المَعنْنَى : 

ومن الموضوعات التي تدخل في بنية الكلمة الواحدة تختلف صورها مع 
اتحاد دلالتها : باب المثلّث المتفق المعنى » وقد عقد له ابن مالك أربعة فصول ؛ ' 

الأول : ما لقت فاؤه 20 نحو : أسّ الدهر ‏ بضم الهمزة وفتحها وكسرها 
قدمه . ونحو : اسقط : - بضم السين وفتحها وكسرها ‏ المولود قبل تمامه . 

الثاني : ما ثلمّت عينه من الأسماء2"© مثل : المأرّبه : - بضم الراء وففحها 
وكسرها ‏ الحاجة . ومثل : المهلُكة: ‏ يضم اللام وفتحها وكسرها ‏ إحدى 
امهالك . | 

الغالث : ما ثلقّت عينه من الأفعال (5) نحو : أُجَمّن الماء : - يضم الجيم 
وفتحها وكسرها ‏ : تغير طعمه ولونه . 

الرابع : ما ثلنّت فاؤه ولامه2”0 نحو : أُصّْبّع : بفتح الهمزة والباءء 
وأصبع : بفتح الهمزة وكسر الباء » وأُصّبّع : بضم الهمزة والباء وأُصبّع : 
بضم الهمزة وفتح الباء » وإصبع : يكسر الهمزة والباء . 

ويبدو أن هذه الصور اختلفة للكلمة الواحدة جاءت نتيجة تعدد اللهجات 
التي جمع مادتها الرواة دون أن ينسبوها ‏ أحيانا ‏ إلى أهلها , إذ أنه من المستبعد أن 


(01) المصدر نفسه ج١1 .,1١551/‏ 

(؟) اكمال الاعلام بتثليث الكلام ص 0 . 
(9) نقسه ص 78 . 

(4) تفسهد ص 9 

© اكمال الاعلام بتثليث الكلام ص 3٠١‏ . 
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تنطق القبيلة الواحدة بلفظة على ثلاث صور مع الإبقاء على دلالتها ثابتة » لأن 
ذلك يسبب ولا شك اضطرابا في الفهم , والإبانة عن مقاصد الكلام . 

وقد تناول الدكتور إبراهيم أئيس قضيّة اختلاف الدلالة المعنوية والبنية في . 
اللهجات بالبحث والمناقشة » فذكر أن هناك صورًا مختلفة للكلمة الواحدة رويت 
على أنها كلها صحيحة جائزة » في حين أنه من السهل اليسير الحكم على تلك 
الصور بأنها تنتمي إلى أكثر من لهجة من لهسجات العرب ©3١06‏ , 

ومن الأمئلة التي أوردها كلمة 9 أصبع ) فأشار إلى ما فيها من صور مختلفة 
ذكرتها منذ قليل وعزا هذه الصور إلى كونها لهجات لبعض القبائل كما تشك 
في بعض هذه الصور اللهجية . وذكر أنها من اختراع الرواة أمثال : ( إصبّع ) - 
بكسر الهمزة وضم الباء ‏ و( أصبع ) - بضم الهسمزة وكسر الباء ‏ وعلل ذلك 
بقوله : ( لأن الاتعقال من كسر إِلى ضم أو العكس ما كاتت العرب تنفر منه 
بصفة عامة ) ْ 

أما بقية الصور اللهجية لتلك الكلمة فأرجعها إلى ثلاثة أنواع من القبائل : 
قوم يؤثرون البدء بالهمزة مفتوحة » ولكنهم يختلفون في حركة الباء فبعضهم 
يؤثرون ضمها » والآخمرون يؤثرون كسرها » ققبيلة كانت تقول : (أصبع» 
وأخرى كانت تقول : « أصبع » » ثم تطورت لهجة كل منهما إلى (أَصْبّع) 
للانسجام بين الحركات في الكلمة (7©, 

والنوع الثاني من القبائل كاتت تؤثر البدء بالهمزة مكسورة » ولهجة هذه 
القبائل كانت 9 إصبع » » ثم تطورت إلى « إصبع » للانسجام بين الحركات 
أيضمً +240 , 
(5) المرجع نفسه . 
(7) في اللهجات العريية ص ١59‏ . 


(5) انفسه . 
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أمّا النوع الأخير من القبائل فيرى الدكتور أنيس أنها آثرت - فيما يظهر- 
ضم الهمزة فجاءت لهجاتها ١‏ أصبّع ؛» ثم تطورت لانسجام الحركات إلى 
«أصبّعع 007 


5-7 

وإذا كان ابن مالك قد أورد هذه الألفاظ التي ثبعت وحدة دلالتها مع تغير 
حركات فاء الكلمة أو عينها ». أو فائها رلامها معًا على أنها ' كلها صحيحة 
جائزة فقد أشارت بعض معاجم اللغة إلى ما في هذه الألفاظ من لغات وَنَسَّبِمْها 
أحيانًا ‏ إلى أهلها . 

ومن الأمثلة أيضًا ( مَُّدية ) 217 : ( يفتح الميم وضمّها وكسرها ) بمعنى 
سكينة . قال ابن منظور : ٠‏ والذية والملأية : الشتّفْرة والجمع مدى ومٌّدى 
ومدّيات . وقوم يقولون : مية » فإذا جمعوا كسروا » وآخرون يقولون : مادية , 
فإذا جمعوا ضمّوا ... واكَلذية : بفتح الميم لغة فيها ثالئة )20 , ْ 

وفي المصباح المنير : ( ... وبنو قشير 57 تقول : مدذية : بكسر الميم » 
والجمع (مدى ) بالكسر مثل : سارة وسدر )7 0 

ومن الأمثلة أيضًا : « الرّبّوة (21 : المكان المرتفع ( بفتح الراء وضمّها 
وكسرها ) قال الفيّومي : 3 الربوة : المكان المرتفع » بضم الراء وهو الأكثر» 
والفتح لغة بني تميم » والكسر لغة » 0"9. 


2.15١ تقسدص‎ )١( 

(5) اكمال الاعلام بخليث الكلام ص8 . 
(0) لسان العرب ( مدىع ج١٠5 .1١51١/‏ 
(4) قبيلة من قيس . 

(ه) المصباح المنير ج ؟ / 353 . 

(7) اكمال الاعلام بتغليث الكلام ص 7 . 

097 المصباح الممير ج ١‏ / 71337 . 
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ومن الأمثلة ‏ المهلكة :2١7»‏ إحدى امهالك ( بضم اللام وفئحها وكسرها) 
قال ابن منظور : المهكة والمهلكة والمهلكةء كل ذلك عند أبي بكر لغات 
مختلطة ...2000 , 

ومن الأفعال التي جاءت مثافّة العين «أجَُن 200 ( يضم الجيم وفتتحها 
وكسرها ) قال أبو عثمان السرقسطي : « أَجَن الماء : تغيّر غير أنه شرب » 
وأجن - بككسر الجيم ‏ لغة )240 , 

وقال ابن منظور  :‏ أجن الماء » تغير طعمه ولونه ... وأجُن : بضم الجيم 
عن تعلب ...)220 , 

وجاءت بعض الكلمات مثلثة الفاء واللام مثل « أصبع ) (2 التي تحدثنا 
عنها منذ قليل ؛ وقد ذكر ابن السكيت ما في هذه اللفظة من صور مختلفة ثم 
قال: ؛ إِصْبّع ‏ أي بكسر الهمزة وفتح الباء ‏ وهذه اللغة الفصيحة » ("2 وقال 
صاحب اللسان : « الأصبع : واحدة الأصابع تُذكر وتُؤنث وفيه لغات .. ) (8) 
ثم سرد الصور امْختلفة التي أشرنا من قبل إليها . 


. 4 اكمال الاعلام يتثليث الكلام ص‎ ١ 

(5) لسان العرب ( هلك ع ج 5554/١١‏ . 
(9) اكمال الاعلام بتثليث الكلام ص 5 . 
(4) كتاب الأفعال - للسرقسطي ج١‏ / 7١4‏ . 
(ه) لسان العرب ( أجن) ج 1140/١5‏ . 
(5) اكمال الاعلام بتغليث الكلام ص .1١‏ 
20 اصلاح المنطق ص 179/4 

(8) لسان العرب (صبع) ج 59/1١‏ . 
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الفصل الرايبج 


الدلالسة (المعنسى ) 
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الدلالة ( المعنى ) 217 : هي ما يتضمنه اللفظ من معنى » فدلالة أي لفظ 
هي ما يوحيه هذا اللفظ في الذهن من معنى مدرك أو مس . 

والبحث في الدلالة أصيل بين علوم اللغة ؛ وقد خطا به الأصولوين خطوات 
موفقة كل التوفيق » ثم جاء المحدثون من علماء هذا الفن فنخوا يه مناحي بعضها 
جديد » فوضعت فيه النظريات العديدة » فألفئت فيه الكتب والمعجمات . ولقد 
عالج علماء اللغة العرب كغيرًا من المسائل المتصلة بمعاني الألفاظ » وكان أول 
عملهم في هذا لمجال تلك الرسائل الي جمع فيها رواة اللغة الألفاظ التي ترجع 
إلى موضوع واحد كالإبل والخيل والنبات والشجر والمطر. 

ليس هذا العمل إلا تصنيفًا للكلمات بحسب الموضوعات والمعاني لكن 
كان بداية موفقة ‏ انتهت إلى المعجمات الكبرى الجامعة التي رتبت تارة على 
أساس معاني الألفاظ كالمخصص لابن سيده » وفقه اللغة للشعالبي وغيرهما وأخرى 
على أساس المواد اللغوية . 
ومن المفهو مات القديمة قولهم في الدلالة : 

اللغة تتألف من ألفاظ » والألفاظ تقسم باعتبار الدلالة إلى ذات (مطلقة) 
وهي التي تصح الدلالة بواحدة منها على أي موجود حسيّاً كان أو معنويًا » 
وتشتمل على الضمائر » وأسماء الإشارة » واسم الموصول » وإلى ذات دلالة 
(مائعة ) أي لا يمكن الدلالة بأحدها إلا على قسم من الموجودات أو على نوع 
واحد من المعنى ... والألفاظ المانعة تقسم إلى (دالة على معنى نفسها) وتنحصر في 
الفعل » والاسم ومشتقاتهما و(دالة على معنى في غيرها ) وهي الحروف 
وماشابهها(؟) , 


40 يفضل بعض الدارسين المصطلح « المعنى ‏ لأن في الدلالة سمة منطقية . 
)00( الفلسفة اللغرية - لجرجي زيدان صن 5ه ومن المراجع الحديثة في الدرس الدلالي » دور الكلمة في اللغة 
لاستيفن أولمان » ترجمة د . كمال بشرء ودلالة الألفاظ للد كتور إبراهيم أنيس . 


-1584- 


والحق أن أية لغة إنسانية يعسر إحصاء مفرداتها إحصاء دقيقًا فهناك كلمات 
مهملة دخلت في زوايا النسيان » ولا قيمة للفظ لم يجر به الاستعمال واللفظ 
الذي تلمس دلالته ويعرف الفرق بينه وبين دلالته من التنامسب هو اللفظ الذي 
جرى به الاستعمال حتى عرف به . يقول الدكتور صبحي الصالح ١‏ وإن علينا - 
حين نفهم دلالة الألفاظ على هذه الصورة - أن نفرق بين القيمة التعبيرية الذاتية » 
وبين القيمة المكتسبة . وأفضل طريقة لمعرفة الفرق بين القيمة الذاتية والقيمة 
المكتسبة للفظ ماء تتمثل في تقصي الخطوات المنسية التي مر بها هذا اللفظ حتى 
شاع بمعنى خاص ودلالة معبّرة ...230 , 

وهناك ناحية أخرى مهمة » وهي أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها 
في جو يحدد معناها تحديداً مؤقمًا . « والسياق هو الذي يفرض دلالة واحدة 
بعينها على الكلمة » بالرغم من المعاني المتنوّعة التي يمكن أن تدل عليها. ويخلص 
السّياق الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها » ويخلق 
لها دلالة حضورية . والكلمة بكل معانيها الكامنة توجد في الذّهن مستقلة عن 
استعمالاتها امختلفة التي تشكّل بحسب الظروف الداعية لخروجها »250 . 

ومن المعلوم أن قسمًا كبيرًا من ألفاظ اللغة » ولا سيما الأفعال ما يستعمل 
للدلالتين الحسين والمعنوية على السواء » فلا يخلو أن تكون إحدى هاتين الدلالتين 
أصلية حقيقية » والأخرى فرعية مجازية . ويقول جرجي زيدان : ١‏ وعندي أن 
الدلالة الحسية هي الأصل ء والمعنوية الفرع حملت مجارًا لتشابه في الصور 
الذهنية » لأن امحسوسات أول ما لفت ( استرعى ) انتسباه الإنسان » 59). 


1 دراسات في فقه اللغة - للدكتور صبحي الضالح ص ١54‏ ( بتصرف ) . 
(1) الأضداد في اللغة - للأستاذ محمد حسين آل ياسين ص © . 
"2 الفلسفة اللغوية ص ١50‏ . 
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فمثلاً قولنا  :‏ فصل : قد نقصد بهد الدلالة الحسية نحو : فصل زيد 
الشيء : أي قطعه وأبانه. أو المعنوية نحو: فصل الحكم الخصومات ء أي 
قطعه )(1) , 

وعندما تفقد بعض الألفاظ دلالتها الحسية تكون قد تطورت فيها إلى 
المعنوية مثل : 9 قضى » بمعنى حكم والأصل فيها القطع الحسي » وهو من مادة 
( قض ) » ومن الألفاظ : ( عقل ) وفيه يقول ابن فارس : « المَقفْل : الحابس عن 
ذَميم القول والفعل . قال الخليل : العَقْل : نقيض الجهل . يقال عَقَلٍ يعقل 
عَْلاً » إذا عرف ما كان يجهله قبل » أو انزجر عمّا كان يفعله ... ورجل 
عَقُول : إذا كان حَسّنَ الفهم وافر العقل (5) . وقد اقتصرت على وجه من 
وجوه المعاني وهو خاص بالألفاظ لأنه ألصق بموضوعي وهو آراء ابن مالك في 
معاني الألفاظ لا الجمل والعبارات 59). 

ومادة الدلالة التي سأعرض لها في هذا الفصل ينتظمها مظهران : 

الأول : اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى » ويندرج تحت هذا : 

المثلث امفتلف الدلالة ؛ وهي الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات 


وتباينت معانيها . 

والشاني : دلالة أكثر من كلمة على معنى واحد » ويندرج تحت هذا 
الترادف : 
)١(‏ المرجع نفسه . 


(؟) مقاييس اللغة لابن فارس ج 4 / 59 وما بعدها ».وانظر : الفلسفة اللغوية ص ١70‏ . 
(1) ولمعرفة شيء عبن تعريف الدلالة (المعنى ) عند امحدثين انظر : دور الكلمة في اللغة ودلالة الألفاظ 
( مرجعان سابقان ) . 
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المثلث بنوعيه : المتحد الدلالة وامختلفها » قد اهتم به كثير من اللغويين 
القدامى » كما اهتم العلماء أيضًا بالترادف على خلاف بينهم في جواز وقوعه في 
اللغة وعدمه 230 
أولاً - المثلث المختلق الدلالة : 

وهو الكلمات التي إذا تغير أحد أصواتها : تغيرت دلالقها مثل: 
(المُسسْط) بالضم :عود يتبخرٌ به » و(القَسنّط): بالفتح : الجر و(القسّط) 
بالكسر : العدل2)0 , 

فكلمة ( القسط ) اتفقت أصواتها وصيغتها في الصور الثلاث إلا في حركة 
الفاء فترمّبٍ على ذلك تغيّر معناها » ومثل هذا في العربية كير يقول الأستاذ 
محمد المبارك : ١‏ وفي العربية ألفاظ تتفق في الحروف والصيغة ولكنها تختلف في 
بعض حركاتها » فيتغير معناها تبعًا لذلك كالعلاقة فهي بالكسر للماديات 
كعلاقة السيف ء وبالفتح للمعنويات . والسّحور : بضم السين للفعل » وبفتحها 
لما يعسحّر به من الطعام ... وفرّق بعض اللغويين بين ( الجهد ) بفتح الجيم 
ومعناه: الطاقة » و( الجُهد ) بضمها » ومعناه : المشقّة ... ) 0©. 

ويرجع الدكتور إبراهيم أنيس أن الكلمات التي اخختلفت دلالتها بتغير 
حركة فائها تسير على أصل الوضع فيقول : « وهناك مجموعة من الكتب عني 
فيها مؤلفوها بصيغ الكلمات » وبالفروق التي ترجع إلى اختلاف الحركات 


(1) انظر في بحث الترادف وأقوال العلماء فيه : المزهر : ج ١‏ / 407 » ودلالة الألقاظ - للدكتور إبراعيم 
أنيس ص 7١5‏ » ومن قضايا اللغة والنحو - للدكتور أحمد مختار عمر ص 17 » ودور الكلمة في 
اللغة ترجمة د . كمال بشر. 

(؟) إكمال الاعلام في تثليث الكلام ص 1١5١‏ . 

(0) فقه اللغة وختصائص العربية - للأستاذ محمد المبارك ص ١8١‏ . 
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كمثلثات قطرب ... وكذلك الاعلام بمثلث الكلام لابن مالك » وهو مثل مثلئات 
قطرب ... ففي هذه الكتب اختلفت معاني الكلمات لاختلاف صيغها ؛ وهذا 
هو الأصل في الألفاظ , ومثلها هنا مثل كل الكلمات التي لكل منها معنى 
واحد 2١“‏ فكلمة ( القَرْجة ) : بفتح الفاء : المرّة من فَرَجَ » ويكسر الفاء 
(الفرجة) تعني : الشسّق في أسفل الثوب ‏ أُمّا بضم الفاء ( الشُرّجة ) فمعناها 
الفراغ بين الشيكين0؟2 . 

ومثلها : 9 الفل : بفتح الفاء » ويراد بها : القوم المنهزمون » ويكسر الفاء 
( الفل) : الأرض لا نبات بها . وبضم الفاء ( الَّلّ) جمع أفلٌ : وهو السيف 
الذي في حده تلم)209 . 

وإذا كان التغيّر في المثلث المتحد المعنى - كما رأينالة) ‏ قد أصاب حركات 
الكلمة الشلاث ( فاء الكلمة وعينها ولامها ) وقد قلتا ان هذا ربما رجع إلى تعدد 
اللهسجات - فإن المثلث امختلف المعنى اقتصر على فاء الكلمة » ولم يجاوزها . 
ويمكن نسبته إلى قبيلة واحدة يقول الدكتور أحمد الجنابي ‏ أما أن يكون للكلمة 
شكلان مختلفان باختلاف الحركات مثل: ( العَدّس ) بفتح الدال: الذي يؤكل» 
و( العدس ) : ساكن الدال : بمعنى شدة الوطأ على الأرض » فيمكن أن تكون 
- في هذه الحالة - منسوبة إلى قبيلة واحدة ؛ لأنه من الضروري أن يختلف شكل 


(1) دلالة الألفاظ ص 5١0/‏ -7318 . 

(5) إكمال الإعلام في تثليث الكلام ص 3448 . 
(5) تفسهة ص 18697 . 

(4) انظر : فصل البنية ص /17/ا؟ ‏ 
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الكلمة من حيث الحركات باختلاف الدلالة » المعنوية » لتظهر الحركة الفرق بين 
المعنيين أو المعاني إن تعددت تلك المعاني ) 7©, 
ثانيًا ‏ التترادف : 
١‏ - نظرة اللغويين إليه : 

القرادف وهو وجود أكثر من كلمة لمدلول واحد7© . كالأسد والليث 
والضرغام والهزبر والضيغم لحيوان واحد . 

وأمثلة الترادف في العريبة كثيرة» ويعلل الدكتور إبراهيم أنيس هذه الكثرة 
بأن الفروق الدقيقة بين معاني بعض الكلمات تنوسيت فأصبحت بهذا مترادفة09©. 

وقد ألف بعض العلماء القدماء » كتبًا حشدوا فيها بعض الكلمات التي 
تدل على معنى واحد في العربية وعدّوها من الترادف » وأطلقوا على كتبهم 
مسمّيات مختلفة . وسنعرض للمؤلفات التي ظهرت قبل ابن مالك ثم نعقبها 
بالكلام عن كتاب ابن مالك في شيء من الإفاضة والمناقشة . 

وان نظرة عامة على هذه المؤلفات ترينا أنها ضمت بين صفحاتها طائفة 
كبيرة من الكلمات التي لاتمَتّ للعرادف بصلة » وأن أصحابها قد أفرطوا في 
الاعتزاز بهذه الظاهرة . ومن ناحية أخرى ظهرت طائفة من العلماء ترفض ظاهرة 
الترادف هذه . ومن هؤلاء أبو عبدالله محمد بن زياد الاعرابي (ت١71١ه)‏ الذي 
روى انه قال : « كل حرفين أوقفتهما العرب على معنى واحد » في كل واحد 


1) الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد نصيف 
الجناني ص 7527 . 

زه محاضرات في ققه اللغة - لسعادة الد كتور عبد العزيز برهام ص 2.١"‏ 

دلالة الألفاظ - للدكتور [براهيم أنيس ص 5١7‏ ء وانظر : فقنه اللغة وخمصائص العربية - للأسعاذ 


محمد المبارك ص "1١8‏ . 
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منهما ليس معنى في صاحبه » ريما عرفتاه فأخبرنا به » وريّما غمض علينا» فلم 
لوم العرب جهله :6 (00. 

وقال أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (ت59؟ه) ان ( ما يظنّ من 
المترادفات فهو من المتباينات ( 60 

وقال أبو علي الفارسي (ت8077 ه ) : و كنت بمجلس سيف الدولة 
الحمداني بحلب » وبالحضرة جماعة من أهل اللغة » وفيهم ابن خالويه20 , ققال 
ابن خمالويه : احفظ للسيف خمسين 250 اسم » فتبسّم أبوعلي » وقال : 
ماأحفظ إلا اسمًا واحدًا وهو السيف . قال ابن خالويه : فين المهنّد والصارم 
وكذا وكذا ؟ فقال أبوعلي : هذه صفات » (©). 

وقال أبو الحمسين أحمد بن فارس ( ت 5 ه ) ١‏ يسمى الشيء الواحد 
بالأسماء الختلفة » نحو السيف وا مهند والحسام » والذي نقوله في هذا ان الاسم 
واحد ؛ هو السيف ء وما بعده من الألقاب صفات . ومذهبنا ان كل صفة منها 
فمعناها غير معنى الأخرى ) (1). 

ولم يقف ابن فارس عند ملاحظة الفروق الدقيقة بين الاسم والوصف » أو 
بين اسم وآخر » بل كان يرى ان معاني الأحداث التي تفيدها الأفعال تشتمل 
كذلك على فروق دقيقة لا تسمح بالقول بالترادف نحو: ( مضى وذهب » 


. وما بعدها‎ 593/1١ المزهر ج‎ )١( 

10" /1١ المزهرج‎ )5( 

(؟) هو الحسين بن أحمد من أثمة اللغة والنحو . توفي سئة ./ا9 ه . 
(4) تقل السيوطي جملة من هذه الأسماء في المزهر ج 409/١‏ 
(0) المزهرج ١00/1١‏ 1. 

(00) الصاحبي في ققه اللغة - لابن فارس صن 845 . 
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وانطلق وقعد وجلس » ورقد ونام وهجع . ففي قعد معنى ليس في جلس وكذلك 
القول فيما سواه ) (©. 

وكذلك من المنكرين للنرادف أبو هلال العسكري ات 5980 ه ) فقد 
ألف كتابه ( الفروق اللغوية ) ("2 نادى فيه بأن : ٠‏ كل اسمين يجريان على معنى 
من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة » فيان كل واحد منهما يقتضي خلاف 
ما يقعضيه الآخخر » وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه 2506 . 

وقد أحس أبو هلال بأنه هو وفريق من اللغويين يخالفون إجماع اللغويين 
على القول بالترادف في العربية » ولذلك يقول : « ولعل قائلاً يقول : إن امتناعاك 
من أن يكون اللفظين المختلفين معنى واحد ء رد على جميع أهل اللغة » لأنهم إذا 
أرادوا أن يفسّروا اللّبّ قالوا هو العقل » أو اجرح قالوا هو الكسب » والسكب 
والصب » وما أشبه ذلك . قلنا : ونحن أيضًا نقول كذلك » إلا أنا نذهب إلى أن 
قولنا : اللّبّ وإن كان هو العقل» فإنه يفيد خلاف ما يفيد قولنا : العقل )(5) , 

ولتوضيح ما ذهب إليه أبو هلال العسكري نورد بعض الأمثلة المأخوذة من 
كتابه يقول أبو هلال العسكري في الفرق بين الريبة والتهمة ان : ١‏ الريية هي 
الخصة من المكروه تظن بالانسان فيشك معها في صلاحه , والتهمة : الخصلة من 
المكروه نظن بالانسان أو تقال فيه» 2*9 

ويقول في الفرق بين الب والوذ أن : « الحب يكون فيما يوجبه ميل 
الطباع والحكمة جميعًا » والودّ من جهة ميل الطباع فقط » (21. 
(؟) طبع بالقاهرة سبة 1565م . 
(0) الفروق اللغوية - لأبي هلال العسكري ص 17 . 
(4) المصدر نفسه ص 1١‏ . 
(هع المصدر نفسه ص 55 . 


(0) الفروق اللغوية ص ١١8‏ . 
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ويرد الدكتور رمضان عبد التواب على أبي هلال انكاره للترادف فيقول : 
( برغم ما يوجد بين لفظة مترادفة وأخرى من فروق أحيانا فإننا لا يصح أن ندكر 
الشرادف مع من أنكره ججملة » فإن إحساس الناطقين باللغة » كان يعامل هذه 
الألفاظ معاملة المترادف » فتراهم يفسسّرون اللفظة منها بالأخرى 2١06‏ , 

ويدعم الدكتور رمضان عبد التواب رأيه هذا بما أورده أبو زيد الأنصاري 
حين قال : « قلت لأعرابي : ما المحبنطيء ؟ قال : ا نكأكيء . قال: قلت : ما 
المتكأكيء ؟ قال : المتآزف . قال : قلت : ما المتآزف ؟ قال : أنت أحمق » 0), 

وكما روى عن أبي عثمان المازني أنه قال : و سمعت أيا سوار الغنوي يقرأ : 
وإذ قتلتم نسمة فادارأتم فيها20 » فقلت له : إإها هو ( نفس ) فقال : النّسمة 
والّفس واحد ىا 

وهذا وهم من أبي سوار » فما كان كاب الله ليقرأ بالمترادفات ؛ بل 
بالكلمات التي أوحى بها نفسها . 

أما كثرة الترادف في العربية فيعزوها بعض العلماء إلى عوامل منها: تعدّد 
أسماء الشيء الواحد في اللهجات امختلفة فكل لهجة تطلق عليه اسمًا » ثم أدى 
اتصال اللهجات بعضها ببعض » ونشأة اللغة العربية المشتركة في ظروف دينية 
واقتصادية إلى أن دخل هذه اللغة المشتركة عددًا من تلك الألفاظ التي تدل على 
مسمى واحد ‏ وأصبحت الحالة التي انتهت إليها اللغة - كما يقول الدكتور علي 
عبد الواحد وافي : أشبه شيء ببحيرة » امتزج بمياهها الأصاية » مياه أخرى 

انحدرت إليها من ججداول كثيرة 276 . وقد يكون السبب هو التوسع في طرق 
)١(‏ فصول في فقه العربية ص 7078 . 

. 4١ / ١ جمهرة اللغة لابن دريد ج 1//9؟ » والمزهر ج‎ )١( 

(*) سورة البقرة آية 77 ونصّها : « وإذا قتلتم نفسسًا فاذارأتم فيها » . 

21١5/1١ المزهرج‎ )5( 
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الفصاحة والبلاغة ؛ والاستعانة به على السجع والقافية والتجنيس والترصيع » 
لا يمكن أن يعأنّى وجود كثير من ذلك لولا المدرادفات (2 . وقد يكون من 
عوامل القرادف امجاز فإن له دخلاً كبيرا في تحويل معاني الكلمات » فمن 
الاستعمال المجازي ما شاع حتى أصبح حقيقة عرفية كالسماء بمعنى المطر» 
والغائط : الموضع المطمئن من الأرض فقد كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة (5. 

وقد يكون من أسباب كثرة ما أسمته مؤلفات القدامى من اللغويين 
بالمترادفات التطور الصوتي في الكلمة الواحدة كما في مثل : الحّمّالة والْحَفَالة » 
و و الحذالة » وو الحسالة » و( الحصالة » للرديء من الشيء 50). 

كما نظر بعض المحدثين إلى ظاهرة الترادف نظرة جديدة فكانت بحوثهم 
أدق وأشمل بسبب تطور البحث اللغوي وظهور كثير من الحقائق التي كانت 
خافية على القدماء » وثمو علوم الدلالة والأصوات واللهجات . 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس لا بد » لكي يكون هناك ترادف من توفر عدة 
أمور (5): 

(أ) - الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقًا كاملاً » فإذا تبين لنا بدليل 
قوي أن العربي كان يفهم حمًا من كلمة ( جلس ) شِيثًا تفيده كلمة (قعد) قلنا 
حيقذ انه ليس بينهما ترادف . 

(ب) - أن تكون البيعة اللغوية للكلمتين واحدة . ان المغالين في القول 
يوجود الترادف » لم يفطنوا إلى مثل هذا الأمر : بل عدوا كل اللهجات وحدة 


. 205/1١ المزهرج‎ 0( 

زهفق محاضرات في فقه اللغة للدكتور عبد العزيز برهام ص 4 ٠١‏ . 

00 الإبدال لأبي الطيب اللغوي ج ١‏ / 191 وما يعدها » وفصول في فقه العربية ص 3481 . 
43 في اللهجات العربية ص ٠ 1176 - ١1/8‏ 
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متماسكة وعدوا كل الجزيرة العربية بيئة واحدة » وليس الأمر كذلك وإنما جاز لنا 
أن نعد اللغة المشتركة ( أو الفصحى الأديية ) بيئة واحدة » فإن كل لهجة أو 
مجموعة متشابكة من اللهجات بيكة واحدة . 

( ج) - أن يكون العصر الذي وججدت فيه الكلمتان واحدا . فليس من 
البحث العلمي في شيء أن تلتقط كلمة وردت في شعر شاعر من الجاهليين , ثم 
نقرنها بكلمة تمائلها ؛ ودت في نقش قدي » يرجع إلى العهود المسيحية مثلاً . 

(د) ‏ ألا يكون أحد اللفظين قد وجد نتسيجة تطور أصواتي للفظ آخرء 
فحين نلقي بكلمتي ( الجفّل ) و( الْجَفْل ) بعنى الثم » يمكن أن تعد إحدى 
الكلمتين أصل للأخرى . 
؟ - ما ألف فيه قبل ابن مالك : 

من الكتب التي ذكرت الترادف : ١‏ الألفاظ الكتابية » () لعبدالرحمن ابن 
عيسى الهمذاني (ت 76٠٠0‏ ه ) وهو كتاب صغيرء رتّبه مؤلفه أبوايّاء 
وخصضص كل باب لإحدى المواد » ثم سرد في كل باب الكلمات التي تعبر عن 
دلالته » فتراوحت تلك الكلمات بين ست كلمات ظنها مترادفة في باب » 
وخمسة وعشرين كلمة في باب آخر . وباستعراض هذه الكلمات نلحظ أن كثيرا 
منها ليس من الترادف في شيء من ذلك مثلاً : ١‏ باب ترادف الحين والوقث . 
يقال : اطلب الشيء في حينه ووقته » وأوانه وزمانه وابانه . ويقال : مكث 
بذلك برهة من دهره » وعبر بذلك عصرٌ من دهره » وانتظرته ملياً من دهره » 
وحينًا من دهره » وزمان من دهره 206 . 


.م15175١ طبع عدة طبعات ؛ إحداها بالمطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة‎ )١( 
. 767 الألفاظ الكتابية - للهمذاني ص‎ )1( 
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كذلك وضع أبو الفرج قدامة بن جعفر ( ت 7707 ه ) كتابه : « جواهر 
الألفاظ 2١76‏ وما جاء في أوله : ٠‏ هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفة ؛ تدل 
على معان متقّقة مؤتلقة ... ) 09 

يقول : ٠‏ باب سل السيف : سل سيفه ء وأَصُلَّعّه » واتقضاه » وجنرده» 
وشهره » واخترطه ) 9 
ويقول في باب زمان الشيء ٠:‏ هذا وقته » وحينه» وزمانه » وأوانه)0؟). 

وفي باب العماد والأساس : وهو أساسه ء وقواعده» ودعائمه» 
وركنه) (©0. 


ومن كتب الترادف : ( الألفاظ المترادفة217 لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرمّاني (آت 584 ه ) جعله في عدة فصول » وخصص كل فصل لإحدى 
المواد » ثم سرد في كل فصل الكلمات التي تعبر عن دلالته المعنوية . يقول في 
فصل الصلة والمطية ١‏ وصلته » رفدته » حبوته » أعطيته » رشيقه) (", . 


ودرس الدكتور إبراهيم أنيس كتاب الرماني فذكر ان الباحث لا يكاد 
يستعرض ألفاظ الكتاب حتى يتبيّن له أن كثيراً منها لا يمت إلى الترادف بصلة » 
وأن معظم كلمات الكتاب من ذوات المعاني المجردة كالأفعال والصفات90) , 


(1) تشرة الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد في القاهرة سنة 1511م. 
(؟) جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر ص 7 . 

(5) المصدر نفسه ص 35695 . 

(4) نفسه ص 25", 

(5) نقسه ص 907 . 

(5) طبع بالقاهرة سئة ١1؟1١اه‏ . 

الألفاظ المترادفة - للرماتي ص 18 . 

زم دلالة الألفاظ ص 715 


ل 


ويقول الدكتور أنيس : ٠‏ ولعل خير ما جمعه الرمّاني من معرادفات قوله : 
طرفى » مقلتى » عينى ؛ ناظرى » بمعنى واحد (1). 
الألفاظ الختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك : 

هذا وقد وضع ابن مالك بحمًا في الترادف عنوانه : ( الألفاظ امختلفة في 
المعاني المؤتلفة ) ضمنه بعض الكلمات التي اعتبرها مترادفة » وفي الحق ان بعض 
ما جاء في هذا البحث ليس من المترادفات » وإِنما هو مجموعة من الكلمات رتبت 
على حسب الموضوعات وهو كتاب صغير » لم يذكر فيه شيفًا عن مصادره » ولم 
يرد فيه ذكر عالم من علماء اللغة » ولعلّ مؤلفه قصد إلى ذلك قصدًا فهو خال من 
التطويل والنقول عن العلماء » ليسهل على الأديب التصرف في ألفاظه ومكاتيته » 
وهذا ما نلمسه عند سابقيه مثل الهمذاني وابن قدامة والرمّاني . 

وقد قسم ابن مالك كتابه إلى أبواب » وخصّ كل باب بإحدى الدلالات 
المعنوية ثم ذكر في باب الكلمات التي اعتقد أنها من دلالته . 

والكتاب ليس كتاب بحث وتحليل » وإبداء رأي أو تعليل للترادف , وإنما هو 
جمع لألفاظ وترتيبها في أبواب كما حدث مع الضاد والظاء مثلاً . 
زماذخ ودراسة : 

لا شك أن في هذا البحث بعض كلمات تعد من قبل الترادف » ولكن أكثر 
ما فيه لا يمت إلى الترادف بصلة . فقد حرص ابن مالك كغيره من العلماء على 
تجميع الألفاظ , ولم يفطنوا إلى عنصر التطور الصوتي أو المعنوي فيهاء كما 
خلطوا بين عصور اللغة . 


(1) الألفاظ المترادفة للرماني ص ١8‏ » ودلالة الألفاظ ص 7١9‏ . 


81د 


وجما عده ابن مالك من المترادفات قوله عن الفرح انه : 9 السرور والغبطة 
والبهجة والسرور ) (1) وعن المجلس أنه ٠:‏ امحفل والنادي والمجمع والمشهد » (5). 

ويقول في باب الوقت إنه : ١‏ العصر والدهر والحين والأوان والزمان) (©. 

وفي باب الجماعة إنها : «حزب وطائفة وفرقة وعصبة ورهط وثلة)(؟). 

ويقول عن طرفى إنه : « ناظرى وبصرى ومقلتى وعينى ) (7). 

وهذه كلها لا تعد من المترادفات إلا من قبيل التساهل الكبير » فهناك فروق 
دقيقة بينها يظهرها الاستعمال . 

أما الكلمات التي لا تقبل من قبيل التساهل على أنها من المترادفات. 
فكثيرة(2 . فهو يقول : ذل » خشع ء استكان ؛ استجدى » وكلها في رأى ابن 
مالك تعبر عن الذل . 

ويقول : مدحه » قرظه » زكاه » مجده . وكلها جاءت في باب المدح . 

وفي باب الخصومة : نازعه » جادله » نازله . 

ويقول في باب الكذب : المين » الزور » الإفك » الباطل . 

إن الباحث المدقق في هذه الأمثلة وغيرها مما جاء في ثنايا الكداب يلمس 
مدى الفروق بين مدلولات هذه الألفاظ المعنوية » ويجد أن هناك مغالاة من دعاة 


(5) الألفاظ اللختلفة في المعاني المؤتلفة ق */] 
00 نفسهق ولأ. 

(*) نفسه ق ٠7‏ إب. 

(4) تفسدق 9لا 

2 نقسهق 18/أ. 

(5) انظر مثلاق عاب ء #/أء 6 /. 


-؟7”50- 


العرادف كما أن هناك تجاهلاً لتطور الدلالات عبر العصور امختلفة وخلطًا بين 
دلالات جاهلية وأخرى إسلامية . 
والمتأمل في الآثار المكتوبة في الترادف يدهش لتشابه الأسلوب عند مؤلفيها 
فهم لا يعدون جمع الألفاظ المتقاربة المعنى . وقد اختلفوا في طريقة تأليفهم 
فالهمذاني قسم كتابه إلى أبواب » وسار قدامة بن جعفر على طريقته في التبويب 
أما الرماني فقسم كتابه إلى فصول » وخمص كل فصل لإحدى المواد . 
أما صاحينا فقد جعل كتابه في أبواب ولا توجد فروق بينه وبين كاب 
الهمذاني . 
( وبعد ) فليس هناك فروق جوهرية بين هذه الكتب » سوى عدد ما أورده 
كل منهم من ألفاظ عدها أصحابها من قبيل المترادفات » وبعض الشروح الموجزة 
لبعض الألفاظ . فقد كان هم هؤلاء العلماء أن يتفندوا في جمع الألفاظ التي تدل 
على معنى واحد أو كالواحد . 


7ه 


الباب الثالث 


مصادره التي اعتمد عليها في بناء كتبه 


ويشتمل على ما يلي : 
الفصل الأول : مصادره الأساسية . 


56د 


بعد دراستنا لآثار ابن مالك اللغوية تين أن المؤلف اعتمد على آثار السابقين 
له في بناء كت كتبه وهي مصادره ومراجعه » وقد أورد اين مالك جملة منها في 
مؤلفاته إما في مقدمة هذه المؤلفات أو في ثناياها فمثلاً : 

أورد في كتابه 9 وفاق المفهوم أربعة كتب حين قال في مقدمة كتابه هذا : 
١‏ فإنه مفرّع من الأصول المعتمد عليها ؛ والمصنفات المستند إليها » كتهذيب 
الأزهري 3 وصحاح الجوهري 3 ومجرد الهنائي وديوان الفارابي » (20. وهنا 
كتب رجع إليها ابن مالك وأشار إليها في ثنايا الكتاب المذكور تبلغ خمسة عشر 

وأشار المؤلف نفسه إلى أنه رجع في تأليف كتابه ( اكمال الاعلام في تثليث 
الكلام ) إلى الكتب التالية - وهي سبعة حسب حضرنا لها قال في مقدمته: 
« وليعلم الناظر في هذا الكتاب أن أكثر اعتمادي فيما أودعته على كتاب 
التهذيب لأبي منصور الأزهري ‏ رحمه الله - وكتاب الأفعال لابن القطاع .. 
وديوان الأدب 4 والجمهرة والصحاح وغيربي(') الهروي 4 وربما اعتمدت في 
ألفاظ يسيرة على أبي محمد بن السسّيد البطليوسي ) 0©... وبلغت المصادر التي 
رجع إليها في كتابه : « تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ) ثما 

3 

وعشرين مصنّقًا ( 8 

وقد توفرت جملة من الأسباب التي دعت ابن مالك إلى النقل من الكتب 
وهي رحلاته في طلب العلم واشتغاله بالتدريس والإمامة . 


. وفاق المفهوم ق ؟/]( مخطوط)‎ )١( 

(؟) وهوغريب القران وغريب الحديث . 

(*) 'اكمال الاعلام في تثليث الكلام ص 0-5 . 
(4) حسب حصرنا لها , 


01د 


والتأليف وقدرته الفائقة على النظم التعليمي الذي اشتهر به » وهذه أمثلة 
توضيحية لذلك : أشارت مصادر ترجمة ابن مالك إلى أنه بعد هجرته من 
الأندلس نزل في القاهرة217 ثم رحل إلى الحجاز') ومنها إلى دمشق » ومن ثم 
توجه إلى حلب فنزل بها » وبحماة ؛ ثم عاد إلى دمشق مستوطنا . وكانت هذه 
الرحلات علمية » فقد أفادته في الاتصال ببعض الشيوخ والأخذ عنهم » والحضور 
إلى الحلقات العلمية » وسماع المناقشات التي كانت تدور فيها » كما تصدر 
لقدريس العربية في حلب . وكان إماما بالمدرسة السلطانية . ولا شك أن هذا 
ساعد على كثرة مصادره وتنوعها » فكانت روافد ثرة استقى منها ثقافته . 

كذلك أشارت المصادر إلى انقطاع ابن مالك لمهنة التدريس2"0 وعدم 
اشتغاله بغيرها جعلت صاحبنا يفيد من وقنه في التحصيل والدرس والتأليف . 

كذلك قدرته الفائقة على النظم التعليمي فقد كان لابن مالك قدرة فائقة 
على هذا النوع من النظم » فأخرج الكثير من مؤلفاته اللغوية نظمّا . وكان هذا من 
العوامل التي ساعدت رواج مؤلفات ابن مالك . 

كذلك عرف ابن مالك بحفظه لشعر القدماء وقد ساعدته ذاكرته على 
ذلك . وهذا الحفظ والاطلاع أفاداه في أشياء كثيرة من ذلك نظمه للعلوم 
العربية من نحو وصرف والألفية خير دليل على ذلك وعن حفظه للغة وتميزه 
باشياء فيها . 


(1) ويرى الشيخ الملوي أن ابن مالك تولى القضاء بمصر حين قدومه إليها وقد انفرد بهذا الخبر» ولم أجده 
لغيره . انظر : حاشيته على النمودي ج١5‏ . 

(0) أي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة » لتأدية فريضة الج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - انظر : 
شرح الألفية للهواري ص 7 . 

(9) غاية النهاية في طبقات القراء ج5؟ / 318٠١‏ . 


4د 


أورد الصفدي عن أبِي النناء محمود قال : جلس ابن مالك يومّاء وذكر ما 
انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة . وعقب الصفدي على ذلك 
بقوله : 9 وهذا أمر عظيم إذ أنه يحتاج إلى معرفة ما في الكتايين )(1) , 

وفي ضوء ما تقدم من عرضنا للكتب التي رجع إليها ابن مالك في بناء 
مؤلفاته ورسائله والعوامل التي ساعدته في النقل من هذه الكتب . 

هذا العرض الموجز يجعلنا نقف أمام نقطتين : 

الأولى : أن هناك كتبًا أكثر من النقل منها في مواطن كثيرة من مؤلفاته 
وهذه الكتب نعتبرها مصادره الأساسية حيث اعتمد عليها كثيرا . 

الثانية : مراجع أخرى أخذ منها ابن مالك وأشار إليها في مؤلفاته ولكنه لم 
يقف عندها كثيرا وهي مراجع ثانوية . 

وفي الفصلين الآتيين تعريف بهذه المصادر . 


. الوافي بالوفيات ج ” / 84؟‎ )١( 
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الفصل الول 


مصادرة الأساسيمة 


| ويشتمل على المصادر التالية : 
١ |‏ تهذيب اللغة ‏ للأزهري . 

. لابن سيده‎  مكحملا‎  ؟‎ ٠ 

| © كتاب الأفعال ‏ لابن القطاع . 


-#”١1١- 


سنقصر حديثنا هنا على ثلاثة كتب هي : تهذيب اللغة ‏ للأزهري » 
والمحكم ‏ لابن سيده » وكتاب الأفعال ‏ لابن القطاع . وفيما يلي كلمة عن هذه 
الكتب : 
ا تهديب اللغة: لأب منصور محمد بن أحمد الأزهري(1) الهروي 0 
وهو أعظم كتبه( "2 في اللغة ؛ وهو يعد من أوثق المعاجم اللغوية ؛ فقد عمد 
فيه إلى تنقية اللغة من الشوائب التي تسربت إليها على يد سابقيه » ومن ثم 
سماه كما يقول في مقدمته  :‏ وقد سميّّت كتابي هذا و تهذيب اللغة) 
لأني قصدت بما جمعت فيه نفي ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ التي 
أزالتها الأغبياء عن صيغتها » وغيّرها الحُمْهِ0) عن سننها ء فهدّبت 
ماجسمعت في كتابي من التصحيف والخطأ بقدر علمي » ولم أحرص على 
تطويل الكتاب بالحشو الذي لم أعرف أصله » والغريب الذي لم يسنده الثتقات 
إلى العرب » 00). 
وكان الأزهري مولعًا باللغة » دائم البحث فيها » وفي مصادرها . وفي ذلك 
يقول : « وكنت منذ تعاطيت هذا الفن في حدائتي إلى أن بلغت السبعين » مولعًا 
بالبحث عن المعاني والاستقصاء فيها » وأخذها من مظانها » وأحكام الكتب التي 
)١(‏ يفتح الهمزة وسكون الزاي وقح الهاء وبعدها راء : نسبة إلى جده أزهر. انظر : وفيات الأعيان 
جع ]عم . 

(؟) بفتح الهاء والراء : نسية إلى ( هراة ) إحدى مدن خراسان وهي مسقط رأسه . انظر : وفيات الأعيان 
ج غ5 

() أقرد الأستاذ عبدالسلام هارون ثلاث صفحات في مقدمة تحقيقه تهذيب اللغة - للحديث عن مؤلفات 
الأزهري . انظر : مقدمة تحقيق التهذيب ج١/١10-1‏ , 

0 العُّئْمَّة : عمجمة في النطق ؛ والأغتم : الذي لا يُفصح شيعا . انظر : تهذيب اللغة (غتم) ج 
14 

(5) تهذيب اللغةج ١14/1ه.‏ 


”د 


تأت لي سماعها من أهل الشبت والأمانة للأئمة المشهرين وأهل العربية المعروفين 
0 
يذكر فيه إل ما صح من سماع » أو ما كان رواية عن عالم ثقة » أو حكاية عن 
ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها معرفته » وهو يعتذر عن هذا الإيجاز بقوله : ' 

« ولو أني أودعت كتابي هذا ما حوته دفاتري » وقرأته من كتب غيري » 
ووجدته في الصحف التي كتبها الوراقون » وأفسدها المصحفون لطال كتابي ثم 
كنت أحد الجانين على لغة العرب ولسانها . ولقليل لا يخزي صاحبه ؛ خير من 
كثير بم ينضحه )20 , 

ثم يقول : ١‏ ولم أودع كتابي هذا إلا ما صح لي سماعًا منهم أو رواية عن 
ثقة » أو حكاية عن خط ذي معرفة اقترنت إليها معرفتي ... 206 , 

أما المنهج الذي آثره الأزهري وارتضاه فهو منهج الخليل بن أحمد في معجم 
9 العين ) فهو يشيد به ويعرب عن تبنيه له في قوله : 

( ... وعلمت انه لا يعقدم أحد الخليل فيما أسسه ورسمه» فرأيت أن 
أحكيه بعينه ) (5), 

وهذا يعني أن كتاب التهذيب جار على نمط كتاب العين في ترتيبه 
وأساسه. أي أنه تبنّى نظام الأصوات التي تتوالى على حسب مخارجها من الحلق » 
)١(‏ تهذيب اللغة ج١1‏ /ا. 
(؟) المرجع نفسه ج 40/1١‏ . 
 )59(‏ نقسه , 
(4) تفسهج 4١/١‏ . وقد أقاد السيوطي وبعض المتأخمرين من تهذيب اللغة ومن الكتب الأخرى 

التي ذكرتها في مصادر ابن مالك . ولمعرفة المزيد انظر : السيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية 

( مرجع سابق) ص 448 7. 
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بادئة من أقصاه وهو العين » ثم ما قرب مخرجه منها حتى يأني على آخر 
الأصوات » وهو الياء . وهذا تأليفها : ع ح هاخ غ-ق كج ش ض - ص س ز 
طادت -ظذث-رلن د-ف بم-دواي. 

ويستهل الأزهري تهذيبه بحرف العين » ويتناول باب العين مع احاء فيفتتح 
ذلك بقوله : 

وقال الليث : قال الخليل بن أحمد : العين والحاء لا يأتلفان في كلمة 
واحدة أصلية الحروف » لقرب مخرجيهما ء إلا أن يؤلف فعل من جمع بين 
كلمتين مثل حي على » فيقال منه : حيعل ) .)١(‏ 

وشخصية الأزهري بارزة في كتابه » فهو على الرغم من أن عمله هنا هو 
جمع اللغة وتهذيبهاء كثيرا ما كان يدلي بدلوه بين الدلاء » فيورد أقوالاً لمن 
سبقوه من اللغويين ثم يشبعها بكلمة : قلت » ('2 أو عبارة ؛ لم أسمع ذلك من 
العرب 0 0 ,' 

# ا## 

وقد أثنى العلماء على الأزهري » وقدّروا قيمة كتايه : ٠‏ تهذيب اللغة ) فأفاد 
منه الكشيرون » واتخذوه مصدرًا من مصادرهم . يقول ابن قاضي شهبة عن 
الأزهري انه « كان رأسًا في اللغة .. كثير التحريء عارقًا بالحديث وعلل الإستاد» 
واسع الرحلة 0 ويقول ابن منظور : وولم أجد في كتب اللغة أجمل من 
)١(‏ تهذيب اللغة ج ١‏ / هه. 
(5) انظر - ميلا ج ١‏ ركف وم كفل 


إفة انظر - مئلاً - ج ١‏ رده 316 . 
(4) طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة ص ؛ ”7 . 
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الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي - رحمهما الله - وهما من أمهات 
اللغة على التحقيق » وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيّات الطريق 0١0)...‏ 
5-7 

طبعت هذا الكتاب مطابع ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) بالقاهرة ونشرته 
على فترات » ففي سنة ١9655‏ م نشر منه الجزء الأول بسحقيق الأستاذ عبد 
السلام هارون . وواصلت لجان التحقيق عملها في إخراج الأجزاء جميعها حتى 
الجزء الخامس عشر الذي به ينتهي الكتاب . وكان ظهور آخر جزء منه سنة 
8م 

وما تناول الدكتور رشيد عبدالرحمن العبيدي كتاب «التهذيب» بالدراسة 
وجد أن هناك أبواًا قد سقطت من الكتاب بين أجزائه السابع والنامن والتاسع . 
ويعزو الدكتور العبيدي هذا الخلل إلى أن ٠‏ كل محقق أعطى قسمًا من الكتاب 
المخطوط » وطلب منه أن يحققه ويعارضه على ما بين أيدي العاملين في الكتاب 
من مسخطوطات ؛ ويضبط ٠‏ موادها على اللسان إذا تعذر الضبط على التسخ 
اخطوطة . واشتغل الجميع بما بين أيديهم دون أن ينظروا إلى عمل الذين شاركوهم 
في تحقيق الكتاب 20 

ومن هنا حدث النقص الذي وقع بين هذه الأجزاء » فقام الدكتور العبيدي 
بتحقيق ما سقط كله من بين هذه الأجزاء الثلاثة وطبعه7 2 في جزء خاص تتمة 
للتهذيب » ورتقا لما اتفتق من جملته ) . 


(1) لسان العرب ج 5/١‏ . 

)١(‏ مقدمة تحقيق المستدرك على الأجزاء السابع والثامن والتاسع من تهذيب اللغة للدكتور رشيد عبدالرحمن 
العبيدي ص ٠١‏ . 

09 نشره في مطابع ( الهيعة المصرية العامة للكتاب ) سنة 515١م‏ مستل من أصل رسالته للدكتوراه في ( 
الأزهري في كتايه تهذيب اللغة ) » جاء هذا الجزء في ثلائماثة وثلاث وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط . 


#١52 


أما أهمية كتاب تهذيب اللغة فتكمن ف في الآتي : 

١ا-‏ يُعتبر هذا الكتداب من معاجم الألفاظ التي استوعبت ألفاظ العربية . 
وقد رجع الأزهري في تأليفه إلى كتابي العين والجمهرة ة كما رجع إلى كثير من 
الرسائل7 2١‏ اللغوية التي أشار إلى بعضها في مقدمته » وأشار إلى بعضها الآخر في 
تضاعيف كتابه » وأخذ يستقي منها مادته . 

0 - يعتبر الأزهري لغويًا كبيرًا ساهم ة في إحياء الحركة اللغوية وفي نشأة 
المعجم العربي واعتمد على آثار السابقين في تأليف كتابه0؟ من رواية ومن النقل 
من الكتب والرسائل المتوفرة . 

يقول الأزهري : ١‏ قيّدت نكما حفظتها ووعيتها عن أفواه العرب الذين 
اينهم بكست بين هراهم ستات ‏ إن كا مأ كير من أ أمل ال 
مقام الترية والعادة 1 2 

وقد أفاد علماء فقه اللغة57) من كتاب الأزهري مثل القعالبي (*) 
النة 20 
والنووي” ١‏ وغير 


)20 مثل كتاب الخيل وصفاتها - لأبي عبيدة » وكتاب الصفات - للأصمعي وكتب القريب المصئف 
وكتاب غريب الحديث » وكتاب الأمثال - لأبي عبيد وكتب التوادر الكبير » وكتاب الهمز لأبي زيد 
الأتصاري . 

(؟) انظر : مقدمة تهذيب اللغة ج 8/1١‏ -.غ. 

(5) تهذيب اللغة ج 7/1١‏ 5. 

(4) تهذيب اللغة ج .5/1١‏ 

0( في كتابه فقه اللغة وسر العرببة وقد نشره الأسداذ مصطفى السقا ورفيقاه » وطبع بمطبعة مصطقى البابي 
الحلبي بمصر سنة 918١م‏ » ثم ظهرت طبعات أخخرى لهذا الكتاب . 

3) في كتابه تهذيب الأسماء واللغات . 
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كما جمع بعض اللغويين بين 9 التهذيب ؛ ويين معجمات أخرى مثل أحمد 
بن محمد الميداني ( ات 018 ه ) في : « قيد الأوابد من الفوائد وهو ما اختلف 
فيه كتابا و الصحاح في اللغة ) و « التهذيب في اللغة ) . جاء في أول الكتاب : 
( ... هذه حروف حصل لي عليها وقوف حين طالعت كتاب ( التهذيب ») 
للأزهري فوجدت فيه ما يخالف كتاب الصحاح للجوهري - رحمهما الله - مأ 
لفظا وإمّا تفسيرً » فقيّدت تلك الحروف في هذه الأجزاء لأنظر في غيرهما من 
الكتب في هذا الفن فأخخرج إلى تحقيق اليقين من حيز الظنٌ . فكتيت الحسروف 
اخختعلف فيها على ترتيب كتاب صحاح اللغة » ثم أوردت ما حالفه فيه 
الأزرهري ...)230 , 

ومن رجع إلى التهذيب وأفاد منه صاحبنا ابن مالك في كتابه ( تحفة 
الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ) وبلغت النصوص المنقولة منه عشرون نصًا 
وكذلك نقل منه في كتابه (وفاق المفهوم) خمسة عشر نضا بين قصير وطويل . 
أما عن نقله في كتابه ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ) فهو يزيد على 
ثلاثة عشر نصا . 

ومن خلال هذه النصوص المنقولة من كتاب الأزهري ندرك أهمية ابن مالك 
لكتاب التهذيب فلا تخلو مؤلفات ابن مالك في أبوابها الختلفة ومسائلها المتعددة 
من النقل عن الأزهري في كتابه تهذيب اللغة0؟2 , ش 

وهذه النصوص المنقولة اتسمت بالقصر أحيانًا وبالطول أحيانًا أخرى فحين 
وضع ابن مالك ضوابط للتفريق بين ما جاء بالظاء والضاد في كلام العرب ‏ رجغ 
إلى معجم ( تهذيب اللغة ) وأخذ منه كثيراً . 
(5) انظر : تحفة الإِحظّاء ص 1522 159787878171861 : ووفاق المفهوم ق " 

/ أ ١٠ل/ب.‏ مالأ وا ١؟/ب‏ والاعتضاد ( الغحقق) ص 55 ١‏ "47 4181171059 350. 
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ولمّا وضع ( وفاق المفهوم ) 2١(‏ الذي عنى فيه بإبدال الأصوات المتقارية 
في المخارج والحروف المتشابهة في الرسم » صا ألفاظه على حروف المعجم 
وتفسير معانيها مستفيدًا من كتاب الأزهري » وفسر معانيها يإيجاز معولاً في 
ذلك على كتاب «١‏ تهذيب اللغة ) . 

وفيما يلي أمثلة تبين لنا كيف أفاد ابن مالك من هذه النصوص: في . فصل : 
ما يقال بالظاء والطاء ("2) نقل ابن مالك من ( الفرق بين الضاد والظاء ‏ لأبي 
سهل الهروي طائقة من الأمثلة على الألفاظ التي وردت بالظاء والطاء والمعنى 
واحدء حتى إذا قال أبو سهل ١‏ يقال : التمظ فلان لمق فلان : إذا ذهب به ؛ رواه 
التميمي بظاء معجمة ) () ثم راح ابن مالك يسابع على عادته جمع المزيد من 
الأمئلة المناسبة قائلة: «وقلت : رواه بطاء مهملة يعني « التمظ ) - الأزهري في 
التهذيب » وعزاه إلى أبي زيد ... » 4 

وفي باب الضوابط المميزة للظاء من الضاد 277 » انتزع ابن مالك فيما انتزع 
جملة من الأمثلة على هذا الباب من ١‏ تهذيب اللغة » على أنه من معجم الألفاظ 
المعنية باسنتقصاء الألفاظ المفردة في مغل هذه الأبواب. قال مثلاً : ( الظهيرة:حدٌ 
اتتصاف النهار » والظُّهْرَ : ساعة الزوال» قاله الليث» وقال الأزهري : هما سواء » 
وأظهرنا : صرنا في الظَّمْر» وظهرنا : أتينا فيها ... » 90©, 


,2ش وفاق المفهرم :اق «/أ ١٠/بءلا/ب‏ قال .كب املأ 
5 صكه. 

5) صضكه - لاه 

(5) ص لاه . 

(6) ص 9 

5 صلااء 


-"1١ة-‎ 


؟ - المحكم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده(1) وهو من أئمة 
اللغة والعربية » حافظ لهما . ألف كتابيه العظيمين : الحكم والخصص 27 وشرح 
مشكل شعر المتنبي' 22 » إلى غير ذلك من الكتب النافعة . 

قال ابن سعيد : و لا يُعلم بالأندلس أُشد اعتناء من هذا الرجل 250 باللغة» 
ولا أعظم تواليف » تفخر مُرْسِية220 به أظم فخر... وهو عندي فوق أن يوصف 
بحافظ أو عالم » وأكثر شهرته في علم اللغة 23(6 . 

وكتاب « المحكم والمحسيط الأعظم ) أو : الحكم في لغة العرب )210 من 
المعاجم اللفظيسة القيمة قصد فيه ابن سيده إلى جمع المشتت من المواد اللغوية 
معانيها » وتصحيح ما فيها من آراء نحوية خاطفة . 


: يكسر السين المهملة » وسكون الياء المثناة من تحتها : وفتح الدال المهملة » وبعدها هاء ساكنة انظر‎ )١1( 
. 971 / 7” وفيات الأعيان ج‎ 

(؟) طبع بمصر بالمطبعة الأميرية في بولاق في سبعة عشر جزعاً في الفترة بين سنتي 1511١ها‏ و 17151 هاء 
وتناول محمد الطالبي المخصص بالدراسة كما قام بعمل فهارس متنوعة له وطبعها يعنوات : 
« النخصص لابن سيده - دراسة ودليل 4 . طبع بتونس سنة 198 . 

() نشره الأستاذ المنجي الكعبي بتونس سنة 576١م‏ كما طبع بدار المأمون بدمشق عام 510١م‏ وحققه 
الدكتور محمد رضوان الداية » ونشرته أُيضًا وزارة الاعلام بالعراق سنة 514١م‏ بتحقيق الأستاذ محد 
حسن آل ياسين. 

(4) يعني ابن سيده .. 

(0) بضم الميم وسكون الراء » وبعدها سين مهملة - مدينة في الأندلس مسقط رأس ابن سيده . انظر : 
معجم البلدان ج ه //ا١7.‏ 1 

(5) المغرب في حلى المغرب - لابن سيده المغربي ج ؟ / 589 . 

07 فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 78١‏ . 
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قال ابن سيده ‏ وهو يميّن الداعي إلى تأليف المحكم «فلما وضح له( 2 
مكان الحاجة إلى هذه اللسان الفصيحة ء الزائدة الحسن » على ما أوتيه سائر الأنم 
من اللسن » أراد جمع ألفاظها » فتأمل لذلك كتب رواتها وحفاظها » » فلم يجد 
منها كتابًا مستقلاً بنفسه » مستغتيًا عن مثله غ مما ألف في جنسه بل وجد كل 

كتاب منها يشتمل على ما لا يشتمل عليه صاحبه .. )(3) , 
ومن هنا نستطيع القول ان الهدف الأول الذي رمى إليه ابن سيده من تأليف 

معجمه كان جمع المواد اللغوية المورّعة في الكتب والرسائل امختلفة . وطبيعي أن 

دور المرفق هنا لا يعدو التشْ- بع وتهيئة جو التأليف . 
غير أن جمع هذه المواد اللغوية الشععة لم يكن لداعي الوحيد للتأليف فلقد 

١‏ لحظ مناظر تعبيرهم » ومُسافر تحبيرهم » فما اطّبَى2'7 شيء من ذلك له ناظرً 

ولا سلك منه جنانًا ولا خحاطرا » وذلك لا أوتيه وحرموه » وأوجده وأعدموه » من 

ثقابة النظر » وإصابة الفكر؛ وكان أكثر ما نقمه سددة الله - عليهم » عدولهم 
عن الصواب وفي جسيع ما يحتاج إليه من الاعراب » وما أحوجهم من ذلك إلى 
ما منعوه » وان َل ما أوتوه من علم اللغة ومُنحوه )220 فابن سيده لا يأخذ 

على اللغويسين السابقين التجزية وعدم الشمول فحسب وإنما هو ينهى عليهم : 

عدولهم عن الصواب » 0*0 
رتب ابن سيده كتابه وفق ترتيب الأصوات بحسب الخارج » كما فعل 

الخليل » وكل حرف منها ينة ينقسم إلى الأيواب التالية : 

)03 يقصد ( الموفق ) وهو الأمير أبو بو الجيش مجاهد بن عبدالله العامري من موالي عبدالرحمن التاصر» 
وأصله ملوك رومي » ولكنه تحلئ بالعلم والشسجاعة . كان أمير الدانية أهدى إليه ابن سيده كتاييه : 
الخصص والنحكم ؛ توفى سنة 4170 ها . انظر : مقدمة تحقيق المحكم - للأستاذ مصطفى السقا وزميله 
جا/0. 

5 الحكم جا 0/1. 

5 اطبى : استمال . 

() المحكم ج1/ 4-3 . 

(5) المصدر نفسه . 


-”؟١-‎ 


الثنائي المضاعف الصحيح ء الثلاثي الصحيح . الثنائي المضاعف المعتل » 
الثلاثي المعتل ؛ الثلائي اللفيف » الرباعي والخماسي » السداسي . 

وقد امتلأت هذه الأبواب بالتقاليب . 

ويبدو أن ابن سيده كان واعيًا لأمور» وكان ينبغي توخيها والسير عليها » 
ققد وضع في مقدمة كتابه خطة محكمة يسير عليها في التأليف . يقول : 
١‏ ومن غريب ما تضمنه هذا الكتاب » تمييز أسماء النمجموع من الجموع ؛ والتنبيه 
على الجمع المركّب » وهو الذي يسميه النحويون جمع الجمع ؛ فإن اللغويين 
جما لا ميّزونَ الجمع من اسم الجمع » ولا ينبهون على جمع الجمع . ومن 
الأبنية ما يجوز أن يكون جمعًا : وأن يكون جمع جمع » وذلك أدق ما في هذا 
الجنس المقتضى للجمع ؛ فإذا مررنا في كتابنا بمثل هذا النوع من المجمع علمنا أن. 
أولى به الجمع أم جمع الجمع كقوله تعالى: فل فَرْهْنّ مقبوضة 7( 2. فهذا إما أن 
يكون جمع رهن » كسَخْل وسسُحُل» وسظلف وسقّف » وإما أن يكون رَهْن ككُسر 
على رهانء ثم كسر رهان على رمه فيكون على هذا رهن جمع جمع ...2200 . 

ويطول بنا الأمر لو نحن حاولنا إيراد كل ما ذكره ابن سيده في مقدمة 
محكمه عن خطته في التأليف » فلقد أطال كثيرا » وأتى بالأمثلة الموضحة ويمكن 
تلخيص عمله بما يلي : ٠‏ 

أ حذف ماظن أنه يزيد في حجم الكتاب بلا مبرر . من ذلك - مثلاً - 
المشعقات القياسية » وجمع اسم الفاعل من الأجوف على ( فَعَله ) أو الناقص 
على ( مُعّلة ) أو المؤنث على فواعل » والمصدر الميمي وأسمي المكان والزمان » 
وأفعال التعجب » فلا يذكر من كل ذلك إلآ الشاذ 29 

(1) اسورة البقرة آي 185 : وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو . انظر : كتاب السبعة في القراءات لابن 


مجاهد ص .1١554‏ 


() الحكم ج1-8/1. 
(" المرجع نفسه ج 1١/9١‏ 
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ب - التنبيه على صيغ شاذة قد تؤدي اعقال ذكرها إلى الالتباس من ذلك : 
اسم المفعول الذي لا فعل له أو المبني من الفعل اللازم » والأفعال التي لا مصادر 
أو لا ماضي لها أولها مصادر من غير لفظها » والنسب الشاذء والمؤنث بغير 
علامة » والألفاظ التي يشعر ظاهرها أنها للمفرد والجمع » وما لا يصغر (1. 

ج - تميييز أسماء الجموع من الجسموع وججموع الجموع . واسم القاعل 
الجاري على فعله بعطفه عليه بالفاء من اسم الفاعل غير الجاري عليه بعطفه بالواو 
والمهموز أصلاً من المهموز شذودًا » والمعتل الواوي من اليائي 27 . 

د - راعى في ترتيب الكلمات في داخل المواد تقديم المفرد على الجمع » 
وجمع القلة على الكثرة » والمجرد على المزيد 29 , 

تلك هي الخطة التي رسمها المؤلف لنفسه . ويتضح منها اهتمامه بالصيغ 
الصرفية والنحوية إذ يعتمد عليها في الأمور الأربعة التي ذكرها في خطته. يقول : 
( وليست,الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصناعة الإعراب )(5) , 

ويتفق ذلك كله مع ميله إلى تصحيح الآراء النحوية الخاطئة في كتب 
العربية فهو يقول: ٠‏ إني أجد علم اللغة أل بضائعي وأيسر صنائعى » إذا أضفته 
إلى ما أنا به من علم حقيق النحو 2776 ويقول السيوطي : ١‏ لم يكن في زمانه أعلم 
منه انحو )217 , 


(0) المحكم ج 2.17/1١‏ 

(5) المرجع نفسه ج١١‏ / ؟١1/1.‏ 
(7) المرجع نفسه ج 3/1١‏ . 
(4) المرجع نفسه ج .1١4/1١‏ 


(ه) الكرج 5/1 1. 


(5) بغية الوعاة ج © / 1147 . 
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رجع ابن سيده إلى مصادر عدة في تأليفه كتابه ذكرها في مقدمة 
كتابه » وهي : لغة نحوية . يقول في ذلك : ( وأما ما ضمناه كتابنا هذا من كتب 
اللغة » فمصنّف أبي عبيد والإصلاح » والألفاظ » والجمهرة » وتفاسير القرآن » 
وشروح الحديث والكتاب الموسوم بالعين » ما صح لدينا منه » وأخصذناه بالوثيقة 
عنه وكتب الأصمعي » والقراء وأبي زيد » واين الأعرابي » وأبي عبيدة » 
والشيباني واللحياني ؛ ما سقط إلينا من جميع ذلك » وكتب أبي العباس 
أحمد بن يحبى 2١7‏ : امجالس » والفصيح » والنوادر» وكتابا أبي حنيفة0؟2 , 
وكتب كراع7 "2 ؛ إلى غير ذلك من المختصرات 6 

( وأما ما تشرت عليه من كتب النحويين المتأخرين » المتضمنة لتعليل اللغة» 
فكتب أبي علي الفارسي : الحلبيات » والبغداديات ؛ والاهوازيات والقذكرة 
والحجة » وإلاغفال » والإيضاح » وكتاب الشعر . وكتب أبي الحسن ابن الرمّاني 
كالجامع » والأغراض » وكتب أبي الفتح عشمان بن جني : كالمغرب والتّمام 
وشرحه لشعر المتنبي » والخصائص » وسر الصناعة » والتعاقب » والمحتسب 2006 , 

وكانت هناك مصادر أخرى لم يستطع ابن سيده حصرها اختارها وجمع 
موادها هنا وهناك » وهو يسجل ذلك فيقول : ١‏ إلى أشياء اققتضيتها من الأشعار 
الفصيحة ؛ والخطب الغريبة الصحيحة )20 . 


(1) المعروف يثعلب . 
(9) وهو أيو حتيغة الدينوري : أحمد بن داود كان لغويًا وراويًا ثقة له عدة مؤلفات توفى سنة 5" ه . 
' انظر ؛ بغية الوعاة ج 505/1١‏ . 
م وهو علي بن الحسن الهنائي » الملقب : كراع الدمل ؛ ( يضم الكاف ) من تحاة الكوفنة » له عصدة 
مصنفات . انظر : بغية الوعاة ج ؟ / 1١88‏ . 
(5) الكمج 6/1١‏ 1. 
(ه) المحكم ج .1١6/1١‏ 
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عامه 

وقد طبعت هذا الكتاب ونشرته مطبعة ومكتبة ( مصطفى البابي ) الحابي 
بالقاهرة في ممنة /45 ١م‏ قطبع حينذاك الجزء الأول منه بتحقيق الأستاذ مصطفى 
السّقا والدكتور حسين نصّار وما تزال لجان التحقيق تواصل عملها في إخراج 
بقية الأجزاء » وقد طبع منه حتى الآن سببعة أجزاء . 

لقد أفاد كثيرون من كتاب ( المحكم ) فبعض اللغويين اهعموا بشرحه 
واختصاره وآخرون نقدوه وصححوا أخطاءه . 

أما الفئئة الأخرى فأفادت منه في جمعها المادة اللغوية . ومن هؤلاء ابن مالك 
الذي رجع إليه في تصنيف كتبه . وقد بلغ من إعجابه واهتمامه ب(المحكم) انه 
كان يحصي الفروق الدقيقة بينه ويين ( تهذيب اللغة ) للأزهري وقد أشرنا إلى 
ذلك من قبل ("0. 

يقول أبو الثناء محمود : « جلس ابن مالك يومًا وذكر ما انفرد به صاحب 
امحكم عن الأزهري في تهذيب اللغة - وعالّق الصفدي على الخبر بعد أن أورد 
بقوله : 9 وهذا أمر عظيم إذ أنه يحتاج إلى معرفة ما في الكتابين معرفة دقيقة )(5) 
وقد حرجت بعد تتبعي النصوص التي نقلها ابن مالك في « تحفة الإحظاء في 
الفرق بين الضاد والظاء » من هذا الكتاب » وعدتها ثلاثون نصًا » والنصوص التي 
نقلها في ( الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » وعدتها عشرة نصوص - بأن 
كتب ابن مالك اللغوية قد أفادت من تراث أبي الحسن بن سيده كثيرا » ويمكن 
الباحث المدقّق التعرف على بعض خمصائص انحكم وآراء صاحيبه من خلال 
النصوص المذكورة في حال تعذّر الحصول عليه . 


.؟١اىث ص‎ 0١ 
. (؟) الوافي بالوفيات - للصفدي ج* /9ه7‎ 
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قفي كل باب من أبواب ١‏ تحفة الإحظاء ) وكل قضية من قضاياه » وفي 
كل مادة من مواد ( الاعتضاد » وكل باب من أبوابه » يكاد يطالعك لابن سيده 
رأي » أو يصادفك لكتابه ذكر » حتى لقد حشدت صفحات هذين الكتابين 

ولما كان كتاب ( المحكم ؛ معنيًا بمعالجة قضايا صرفية واشتقاقية ة أكثر من 
عنايته بأية قضايا لغوية أخرى » فقد أكثر من القواعد الصرفية والاشتقاقية القياسية 
والصيغ الشاذة . تلمس ذلك من خلال مقدمة الكتاب (١2؛‏ وفي صدر بعض 
أبواب الأسماء والأفعال وفي تضاعيف المحكم . وكانت أكثر نقول ابن مالك في 

هذه القضايا الاشتقاقية والأحكام التصريفية0؟2 . 
من ذلك قوله في ( تحفة الإحظاء ) في معرض الكلام عن الضوابط المميزة 

للظاء من الضاد : 9 قال أبو سهل في الفرق بين الضاد والظاء : إذا كانت عين 

الكلمة أو لامها راء لا يكون فاؤها ضادًا بل ظاء إل فيما دل على الجبل وهو الضهر 
قال ابن مالك معقبًا : و قلت ذكر أبن سيده ذ في المحكم أنه يقال للسلحفاة 

ضهرء وللوادي ضَّهّر» ( 4 
وهناك أمثلة أخرى يمكن للقاريء إدراكها في ( تحفة الإحظاء )200 . 

)0 وقد قال ابن سيده في المقدمة نفسها : ١‏ ومما انفرد به كتابنا : الفرق بين القلب والبدل » وعقد اسم 
الفاعل بالفعل إذا كان جاريًا عليه ... ومنه التنبيه على شاذ التسب » والجمع » والتصغير» والمصادر» 
والأفعال , والإمالة » والأبنية » والتصاريف ... ) جا / ٠١‏ . 

(؟) انظر مثلاً : تحفة الإِحَّظَاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 7 11 242158217154115 2715 
ه3752 

0 شمفة اللإححظاء م في الفرق بين الضاد والظاء ص ١6‏ . 

(5) المصدر نفسه . 


(ه) انظر : ص 7 11 5820157154؟. 
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وتمعاز النصوص التي نقلها ابن مالك من ( المحكم ) في معظمها بالقصر 
الشديد » وذكرها بنصها وكقوله في فصل : ( ما يقال بالظاء والطاء والضاد ) : 
« إظان : اسم مكان بظاء معجمة عن أبي عمرو الشيباني وبطاء مهملة عن ابن 
الأعرابي )230 , 

ويعقب ابن مالك على ذلك بقوله : « قلت حكى ابن سيده : إضان بضاد 
معجمة )() , 

على أن ابن مالك لم يكن في كل ما تققدّم مجرد ناقل من « المحكم » بل 
كان ينقل للاستشهاد والتمثل به » أو ينقل لأنه يعرض لقضية لغوية ويريد أن يورد 
كافة الآراء التي قيلت فيها من ذلك مثلاً قوله عند كلامه : 

١‏ - في الشفريق بين ما يقال بظاء وطاء(؟؟ : 9 العظيّر بالتخفيف 
والتشديد ( بعين مهملة وظاء معجمة ) : القصير » عن أبي سهل الهروي » وعن 
ابن سيده 640 . وبغين معجمة وطاء مهملة -أي غطيّر- عن الأزهري70) . 

1 عن لفظة ( الظِل )210 وشرح معانيها: ( قال الأزهري : ظل الشيء : 
دام وطال » وظّل » أيضنًا : بمعنى صاز . والأظلّ : باطن خف البعير لاستتاره . 
ويستعار لغيره وفي المثل : ( إن يدم أظَنّكَ فقد نقب في "2 يقال للشاكي 
إلى من هو أسوا حالاً منه) (4), 

0000 
(1) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص ,2ه . 


() الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص 05 
4) لمكم ج 2.14/7 

(0) تهذيب اللغة جام /5ه . 

9ه الاعتضاد في الغرق بين الظاء والضاد ص 17> . 
0 مجمع الأمثال للميداني ج 71/١‏ . 

(8) تهذيب اللغة اج 1/1/1١14‏ . 
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ثم عقّب ابن مالك على هذا بقوله : و وقال ابن سيده : الأظَل : بطن 
الإمْبّع ما يلي ظهر القدم وجمعه : ظلَ . وهو نادرء لأنّ اسم غير صفة 2006 . 
ص وعن معنى الظُّدْمُوبٍ() قال : ( قال أبو عمرو الشيباني في كتاب 
الجيم 176 الظنبوب : طرف السسيف . وقيل في قول سلامة بن جندل260 . 
كُنَا إذا ما أأنا صار قرع كان الصراخ له قَرْعَّ الظّنابييب ‏ ”' 
أراد بذلك : سرعة الإجابة للنصرة » وقيل : أراد بذلك قرع الفرسان 
لحفافهم زجرًا لخيلهم » فكأنهم قد قرعوا ظنابيب سيوفهم » وقيل : أراد فدعا 
ظناييب ابلنا عند اناختها لتركب للنصرة » 2©0. 
ثم عقب على هذا بقوله : 9 وقال ابن سيده في محكمه( 2 : يقال قرعت 
ظنابيب الأمر ذللته ولم أتهيّبه » وأنشد 7" : 
َرَعْتُ ظناييب الهوى يوم عالج 
ويوم اللوى - حتى قَسَّرْتَ الهوى سوا . 
فإن خقّت يوم أن يلج بك الهوى 
إن الهوى يكفيكةٌ مثلّه صّبّرا 


(1) الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص 319 . 

09 تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 35 . 

م كتاب الجيم ج 575/37 . 

(4) ديوان سلامة بن جتدل ص 8؟١‏ . 

وه تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 15 . 

لم أقف على هذا النص في أجزاء الحكم المطبوعة . 

090 انظر في البيتين : لسان العرب ( ظتب ) ج ؟ / 10 - 51 ولم ينسبه إلى قائله . 
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١‏ كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي » المعروف بابن 
القطاع وهو أحد أئمة الأدب واللغة » وإمام وقته بمصر في علم العسربية17) له 
تصانيف نافعة في اللغة مثل : ٠‏ كتاب الأفعال » و ( أبنية الأسماء )(25 الذي قيل 
عنه : ( جمع فيه ابن القطّاع فأوعى » وفيه دلالة على كثرة اطلاعه )20 , 

ومن تصانيفه : كتاب في العروض 2*0 » وكتاب في الدرّة الخطيرة في شعر 
أهل الجزيرة 277 . وكتاب ١‏ الأفعال » من الكتب اللغوية النافعة » بحث فيه اببن 
القطاع معرفة أحكام الأفعال العربية » ومعرفة أحكام تثقيفها ؛ وقياس تصاريفها » 
وبين الصحيح منها والمعتل » وأقلّ أصول الفعل . وامجرد والمزيد » وأيواب الزيادة 
وأبنية الأفعال الثلاثية » والمتعدي منها والملازم » وأبواب الماضي مع المستقبل ويقدم 
محاولة طيّبة في حصر أفعال العربية20, والتعريف بأبنيتها » ودلالتها . ويؤكدكل 
ذلك بما نقله عن ثقات العلماء » وفصحاء الأعراب» ويوضّح أهمية الحاجة إلى 
دراسة الأفعال» ويطمكن إلى أنه ذكر أغلب مايحتاج إليه الناظر من الأفعال . 

أما العلماء الذين ألفوا في الأفعال وأصولها قيل ابن القطّاع فتشير المصادر 
التاريخية إلى كثير منهم2"0 » وقد وصلت إلينا بعض مؤلفاتهم وبعضها ما يزال 
مفقوا (8), 


. 519/15 مفتاح السعادة ج‎ )1١( 


(؟) شذرات الذهب ج ؛ / ه42 . 

(7) المرجع نقسه . 

(4) وهو كتتاب العروض في أوزان الشعر» ومنه نسخة في المشحف البريطائي والاسكوريا والقاهرة » 
والفاتيكان , انظر : بر وكلمان : جه/41” . 

(5) وقد احتوى على أكثر من 1٠١‏ شاعراً من صقلية » انظر : ير وكلمان جده/40” . 

ذه مقدمة كتاب الأفعال ج١‏ / 8 . 

00 بغية الوعاة ج ؟ / 1١1‏ . 

(8) انظر : بروكلمان ج ؟ / ١59‏ ء والمعجم العربي : نشأته وتطوره ج184/1١.‏ ومن العلماء الذين ألفوا 
في الأفعال ابن القوطية . وهو محمد بن عمر» إمام في اللغة وحافظ لأخبار الأندلس , عرف ١‏ - 


8554 


بدأ ابن القطاع كتابه بمقدمة عن فضل اللغة العربية وقيممها » وأهمية 
علومها بعامة » والأفعال بخاصة » وحاجة بقية العلوم إليها وأظهر إعجابه بكتاب 
( الأفعال ) لابن القوطيّة الذي كان أساس مادة كتابه فقال : ( وهذا الكتاب 
يعني كتاب ابن القوطيّة ‏ في غاية الجودة والاحسان .. 1(6). 

كما حدّد ابن القطاع في مقدمة كتابه الدور الذي قام به « ابن القوطيّة » 
في كتابه ( الأفعال ) (5) وحاجة هذا الكتاب إلى إعادة نظر ودراسة » كما حدّد 
فيها السمات البارزة لمعالمشخصيته في كتابه » وصنيعه في هذا الكتاب . يقول : 
أن ابن القوطيّة 9 لم يرتب كتابه على الكمال ... ولم يذكر فيه سوى الأفعال 
الثلاثية » وما دحل عليها من الهمزة » ولم يستوعب ذلك » وترك نحوا ما ذكرء 
وخلط في الشبويب » وقدم وأَمّر في الترتيب ؛ وجعل الشلاثي باتفاق معنى في 
أبواب » وباختلاف في أبواب » والمزيد بهمزة في أبواب » والثنائي المضاعف في 
أبواب » والمتفق والمختلف منه في أبواب » فأتعب الناظر » وأنصب اللخاطر » وصار 
الطالب للحرف يجده متفرقنًا في الكتاب في عدة أبواب 2206 , 

ويقول ابن القطّاع : « ولم يذكر : ابن القوطيّة ؛ فبي كتابه : الأفعال 
الرباعيّة الصحيحة » ولا الخماسية والسداسية المزيدة » ولا الثنائية المكررة )50 , 


- 0 بابن القرطيّة » وهو لقب قيل أنه ورثه عن جده أصلها من القوط » انظر : بغية الوعاة ج ١‏ / 2194 
والحركة اللغوية في الأندلس ص ١189‏ . . 
وعبدالملك بن طريف الأندلسي وهو تلميذ أبي بكر بن القوطية » انظر : بغية الوعاة ج ؟ / ١١١‏ . 
وأبو عشمان السرقسطي انظر في ترجمته أيضًا بغية الوعاة ج ١‏ / 884 . 

(1) كتاب الأقعال ج1/" . 

(؟) نشره علي فوده في القاهرة سنة 1487م . 

مم كتاب الأقمال جا / ع . 

(5) المرجع نفسه . 


رض 5 


: ويقول في شرح دوره وببان جهده في الكتاب : ٠‏ فرددت كل فعل إلى مثله 
وقرنت كل شكل بشكله » ورتيعه خلاف ترتيبه » وهذّيته خلاف تهذيبه, 
وذكرت ما أغفله من الأفعال الشلاثية والمزيدة بهسمزة ‏ والثنائية المكررة ( 0 
وأوردت الأفعال الرباعية الصحيحة والأفعال الخدماسية والسداسية المزيدة » وأثبتها 
غلى حروف المعجم )250 . 
ورأى ابن القطاع اع ان ابن القوطية ترك كتيرا من صيغ الأفعال التي ذكر 
شين مها فاستدركها م عليه في مواضعها وأثار يها يحرف اع ليعلم أنه ل ؛ 
كما أشار إلى كلام ابن القوطيّة بحرف وق » 7 ') ولم يرض ابن القطّاع عن 
ترتيب الكتاب وفقًا مخارج الأصوات فعيّره إلى الترتيب الهجائي المعروف . 
وهكذا تعكس لنا شخصية ابن القطلاع نفسها - إلى جانب وفائه لابن 
القوطية وإعجابه به ؛ واعترافه بفضله - في الملامح الآتية : 
(1) - بسط الكتاب . وتفسير معانيه » وإعادة الفعل مع كل معنى » وذكر 
ما يرتبط به وبتصاريفه من فوائد لغوية وصرفية ونحوية وغيرها . 
(؟) - تدازك ما أهمله ابن القوطية في كتابه . 
(7) - نقل ما ذكره ابن القوطية من أفعال في غير موضعها إلى الموضع 
الذي ينبغي أن تكون فيه . 
(4) - عرض الأفعال الرباعية الصحيحة والخماسية والسداسية المزيدة » 
وهي من الأبوا اب الجديدة التي أضافها ابن القطّاع . ش 
والواقع أن « ابن القطاع ) قد وفّى في كتابه بما ألزم به نفسه إلى حد بعيد . 
وقد نشر هذا الكئاب في مطبعة ( دائرة المعارف العثمانية ) بحيدرأباد 
الدكن بالهند سنة 901١م‏ نشره الشيخ محمد السورتي » واعتمد ‏ في نشره - 
)1١(‏ أي الرباعية المضاعفة . 
() كتاب الأفعال ج 4/1١‏ . 
(5؟) المرجع نفسه ج 0/1١‏ . 


”د 


على عدة تسخ ؛ منها نسخة مكتبة مراد ملاً رقم ١790‏ » ونسخة محفوظة في 
مكتبة رأمفور بالهند» بخط أحمد بن عبداللطيف الشرفي » في شوال سنة 
لمع , 

لقد نقل ابن مالك من كتاب ابن القطاع هذا وأفاد منه . من ذلك مشلا 
مانقله في ( وفاق المفهوم » عشرة نصوص » وكذلك نقل في كتابه الاخر (تحفة 
الإحظاء) سعة نصوص وكذلك نقل في (الاعتضاد) » خمسة نصوص . ويمكن 
القول بأن هذه النصوص على قصرها الشديد قد أضافت جديد إلى ما نقله ابن 
مالك من الكتب الأخرى . 

وقدكان غرضه من النقل تدعيم رأيه أو استيفاء أدلته أو الإحاطة بكل ماقيل . 

ومن أمثلة ما نقله ابن مالك عن ابن القطاع : 

١‏ - ما ورد في ( تحفة الإحظاء ؛ في معرض الكلام عن الألفاظ التي 
جاءت بطاء مهملة وظاء معجمة  :‏ يقال أَطْلَ الشيء وأظل بمعنى أشرف . ذكر 
اللغتين ابن القطاع في كتاب الأفعال 250 . 

؟ - وأورد ابن مالك عن الكلمات التي أُوّل أصولها ظاء ١‏ قال الأزهري : 
الظلف من الشاء والبقر والظباء بمنزلة الحافر من الخيل » واستعاره عمرو بن 
معديكرب للفرس في قوله0") : وخيلي تَطَأَكُمْ بأظلانها . 

والظلف - أيضنًا ‏ الحاجة والمتابعة في المشي وغيره » يقال جاءت الإبل على 
ظلف واحد » أي متتابعة ) (4). 


(1) انظر : خخاتمة طبع الكتاب للأستاذ عبدالله العمادي ج © / 1/8 وما بعدها. 

() تحفة الإحْظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص /ه ء وانظر : كتاب الأقعال ج ؟ / "٠٠‏ 1/8" . 

(*) انظر : شعر عمرو بن معديكرب الربيدي » جمعه وحققه مطاع الطراييشي ص ١5١‏ ء وتهذيب اللغة 
70/1/14 

(4) الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص 27 . 


كروي 


ثم أورد ابن مالك قوله : : وقال ابن القطّاع في كتاب الأفعال : 
والظاَيف ‏ بفتح اللام وكسرها ‏ المكان الذي لا يبين فيه أثر» .)١(‏ 

© - وفي الألفاظ التي تأتي بالجيم والحاء والخاء قال ابن مالك : وحكى 
ابن القطاع في كتاب الأفعال : فاجت الريح الطيّبة فَوْجا وفاحت قَوْجاء 
وفاحت فوا : إذا انتشرت20) , 

4 - وفي الإبدال أورد ابن مالك قوله : ( قال ابن القطّاع : يقال : 
حظرب قوسه حَظرّبة » وححَظرَبها حَظرَبة : إذا شد توتيرها ) 00. 

ه - ونقل ابن مالك عما يقال بطاء مهملة وظاء معجمة عن كتاب الأفعال 
قوله : « قال ابن القطّاع : اغطأل الشيء : إذا ركب بعضه بعضا , بغين معجمة 

طاء مهملة أو معجمة ) . 


(1) الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص ؟8 ؛ وانظر : كتاب الأقعال ج 5 / 1070 . 
4 وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم ق ؟/أ» وكتاب الأفعال ج ١‏ // 50 

وفاق المفهوم ق 8 / ب وكتاب الأفعال ج ١‏ / 15؟ . ١‏ 

(4) الاعتضاد في 1 لفرق بين الظاء والضاد ص 45 » وكتاب الأقعال ج؟/47 


مرو 3 


الفصل الثائسسى 
مراجعة الثانوية 
ويشتمل على : 


١‏ الغريب المصئف ‏ لأبي عبيد 

؟ ‏ كتاب اجيم لأبي عمرو الشيباني 

 "‏ الفرق بين الضاد والظاء ‏ لأبي سهل الهروي 
- المثلنات ‏ لابن السيد البطليوسي 


796 - 


وهي الكتب التي أخمذ منها ابن مالك في تأليف بعض مؤلفاته » ولكنّ ما 
نقله من هذه الكتب كان قليلاً إذا قيس ممصادره الأصلية . 

ومن هذه المراجع : 
(54؟15ه). 

قال عنه السيوطي : « ... كان أبو عبيد إمام أهل عصره في كل فن من 
العلم ... وكتابه الغريب المصتف اعتمد فيه على كتاب رجل من بني هاشم » 
أبي زيد » وروايات عن الكوفيين) ('2. 

هذا الكتاب يعد من أوائل المؤلفات التي وصلت إلينا وتعالج موضوعات 
ومالا يهمز )27 بعض ما كتبه أبوعبيد في الهمز 9©. 

؟ - كتاب الجيم : لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني » وهو تأليف 
خاص باللغات القبلية » يعالج الألفاظ , وقد ينبّه على القبائل التي تتكلمها . 
ولعل أول ما يسترعي نظر الباحث في هذا الكتاب عنوانه» فما معناه » وما سببه » 
إذ لم يصرح المؤلف بذلك فيه . فمثلاً كتاب ١‏ العين سمّى بهذا الاسم » لأن 
الخليل ابن أحمد ابتدأ بهذا الحرف من حروف المعجم . وكان من المظنون أن يبدأ 
« كتاب الجيم ) بحرف الجيم » فيتضح بذلك العنوان ولكنه لم يبدأ بذلك » 
(1) بغية الوعاة ج ؟ / 75 وانظر عن كتاب أبي عبيد هذا مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوري ص 

144-18 ء وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ج 7 / 189 . 
(؟) اسمه الكامل : شرح النظم الأوجز في ( ما يهمز وما لا يهمز) وقد حققه د . علي حسين البواب 

وطبعته دار العلوم بالرياض سنة 4.8 ١ه‏ - 1584م . 
(9) الغريب المصتّف ( مخطوطة الظاهرية بدمشق ) ورقة *؟7 - 771 وهذا الكتاب طبع أكثر من مرة . 


لال 


وإفا بدا بالهمزة . يقول ابن مكتوم((2: « سكل بعضهم لم سُمّي ١‏ كتاب 
الجيم » ... بهذا الاسم ؟ فقال : لأن أوله حرف الجيم » كما سمى كتاب ( 
كتاب الجيم » فلم نجده مبدوءاً بالجيم 2506 . 

ليس في الكتاب مقدمة تهدينا إلى هدف المؤلف من تأليف كتابه » وتجعلنا 
على يقين من الأمر التي قصد إليها . ولكن تصفّح الكتاب نفسه يدل على أنه 
رمى إلى تدوين الألفاظ الغريبة من لغات القبائل » ومصداق ذلك ما ذكره 
القفطي من أنه : « جمع في كتاب الجيم الحوشي » ولم يقصد المستعمل 206 , 
ويشفق كل هذا مع طبيعة أبي عمرو الشيباني فقد قيل في ترجمته : ١‏ كان الغالب 
عليه التوادر » وحفظ الغريب ؛ وأراجيز العرب » وله كتاب في النوادر(” 2 » ويتفق 
أيضا مع عنايته بأشعار القبائل ولغاتها ) .. ويتفق أخيرًا مع ما اشتهر عن أهل الكوفة 
» من أحذهم اللغة والنحو عن أعراب لم يأخذ عنهم أهل البصرة » لعدم وتوثقهم 
بهم . فمن الطبيعي أن تكون لغات هؤلاء الأعراب غريبة على اللغويين والأدباء 
الذين جل اعتمادهم على معارف البصريين ) (©6, 

وأهم ما يلحظ في الكتاب عنايته باللغات المختلفة » فأنت لا تقرأ صفحة من 
صفحات كتاب الجيم إل وجدت فيها أكثر من اسم منسوب إلى قبيلة أو 
(1) وهوتاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي النحوي » أذ عن بهاء الدين بن النحاس 

وغيره» ولازم أبا حيان الأندلسي دهرا طويلاً . له عدة مؤلفات منها : 9 الجمع بين العباب والنحكم » 

في اللغة , والتذكرة » وشرح كافية ابن الحاجب وغيرها . انظر : بغية الوعاة ج١‏ / 795 -/7151: 
(5) المزهر ج 51١/1١‏ » وانظر بعض أقوال العلماء في تعليل تسمية هذا الكىاب انباه الرواة - للقفطي 

ج١‏ / 51/7 » وتاج العروس - للزبيدي (جيم) ج١‏ / 778 » والمعجم العربي : نشأته وتطوره - 

للدكتور حسين تصار ج١/‏ 7/8 . 


(”" اتباه الرواة ج 575/1١‏ . 
(4) المصدر نفسه ج١1‏ /8؟7. 


(0) المعجم العربي : نشأته وتطوره ج١‏ / 7/5 . 
-778 د 


موضع من المواضع . من ذلك قوله - مثلاً- في باب اليم : 9 الججزة : الشسقسة 
المؤخرة من البيت » بلغة بني شيبان » وغيرهم بد يسميها : المردح ) . 

وفي باب الدال : : الدّريدة : مُعاؤك الضَّأن » وهي لغة لبني قُرير من 
طييء)0© . 

وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة ( الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية ) 
بالقاهرة طبع الجزء الأول سنة 514١م‏ ؛ وطبع الجزء الثاني والثالث سنة 41008 ام 
بتحقيق الأساتذة إبراهيم الأبياري » وعبد العليم الطحاوي » وعبد الكريم العزياوي 
واعتمدوا ‏ في تحقيقه ‏ على نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة الاسكوريال 
يإسبانيا 00 

لقد رجع ابن مالك إلى كتاب الجيم هذا ونقل منه بعض النصوص منها 
في ١‏ تحفة الإحظاء ؛ ثمانية تميزت بالايجاز  .(‏ » وفي « الاعتضاد » نص واحد 
لاتعدو كلماته فلدئة(*) وفي وفاق المفهوم نص واحد قصير في كلمتين 90 
الهروي رجع إليسه ابن مالك ونقل منه كثيرا » وخخاصة في كتبه التي وضعها في 
الظاء والضاد . ففي كتابه ( تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ) خحمسة 
عشر نصًا (") من 9 هذا البحث » » وفي ( وفاق المفهوم ) ستة نصوص (8) , وفي 
9 الاعتضاد ) خمسة نصوص ( ) » وهي نصوص موجزة . 
(1) كتاب الجيم ج١1‏ / 115. 
(0) كتاب الجيم ج 5177/1 . 
() انظر : مقدمة الأستاذ الأبياري لكتاب الجيم ج١‏ / 60 - 40 , 
(5) انظر : تحفة الاحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 51/١١‏ , 59 , #” , 41 مه . 
(5) انظر : الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص 44 . 
(5) انظر : وفاق المفهوم ق 78 / ب 
[ف4 انظر : تحفة الإحظاء :ا ص 0154525 10ع"4, 
2 انظر : وفاق المفهوم ق */ 180/515 ب 9ا/لب. 
)25 انظر : الاعتضاد ص كه .25 * تن ل!اؤ. 

امم 


ويفضهم من كلام ابن مالك حين ينقل من هذا الكشاب انه لم يكن متداولاً 
بين الناس في عصره بشكل واسع يقول : ٠‏ وقال أبو سهل محمد بن علي ابن 
محمد الهروي في كتاب الفرق بين الضاد والظاء »77 ويقول : ٠‏ وفي الفرق ين 
الضاد والظاء لأبي سبهل محمد بن علي الهروي )( ') ويقول : : قال أبو سهل 
الهروي في كناب الذي صنّغه في الفسرقى سين الضاد والظاء” "© ويقول: 
« وحكى أبو سهل الهروي في كتاب الضاد والظاء 2406 . 

4 . المسقاشات : لأبي محمد عبدالله بن محمد بن السٌَّيّد 
البطليوسي0”؟ ؛ وهو من علماء اللغة ثقة » ضابطًا » ألف كتبًا نافعة كالمثلثات» 
والاقتضاب في شرح أدب الكتاب( 2 والفرق بين الحروف الخمسة » وغيرها . 

وكتاب المثلثات هذا من الكتب القيمة استعان به ابن مالك في تأليف كتابه 
( اكمال الاعلام في تثليث الكلام ) . 

قال ابن مالك وهو يتحدث عن الكتب القي وضعت في المثلفات - 
« وقد عنى بعد ذلك أي بعد قطرب - جماعة من الفضلاء ... أحقهم 
بالاحصاء والاستقصاء وأوثقهم في الاستقراء العلامة اللغوي أبو محمد عبدالله 
بن محمد بن السيد البطليوسي ‏ رحمه الله فإنه صنف فيه كتابا أنباء غزارة 
فضله » وكاد يعجّز عن الانيان بمثله ... 9724© , 


(1) وقاق المفهوم ق 8/أ. 
(5) المصدر تفسه ق 5/أ. 
زم تحفة الإحظاء ص 4 . 
(4) المصدر نفسه ص 44 . 
(6) بفتح الياء الموحدة والطاء المهملة » وسكون اللام وفتح الياء المثناة من تمتها وسكون الواو؛ وبعدها 
(1) وهو شرح مفيد لأدب الكاتب لابن قنيبة طبع في ييروت سنة 1901م . 
0 اكمال الاعلام في تثليث الكلام ص ه . 
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ومع أن ابن مالك ذكر في مقدمة : اكمال الاعلام في تثليث الكلام ) انه 
أفاد منه فإننا لا نستتطيع أن نعرف حقيقة النصوص التي نقلها ابن مالك من مثلفات 
ابن السّيد » وهل كانت طويلة أو قصيرة ؟ لأنه لا يشير في أثناء الكتاب إلى ما 
نقله متها . 
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الباب الرايح 
تقويسم دراستسسه 
ويشتمل على ما يلي : 


الفصل الأول : آراء العلماء في ١‏ بن مالك . 
الفصل الثاني : مناقشة بعض الباحثين في آرائهم . 
الفصل الثالث : مآخذ على ابن مالك في المادة والمنهج . 


”7د 


الفصل الأول 


آزاء العلماء في ان مالك 


ه546 


سنعرض هنا لآراء بعض الباحثين القدماء والمحدثين الذين تناولوا ابن مالك 
ومؤلفاته بالدراسة والنقد والتقويم وهنا سنعرض للنقاط الآتية : 

. قدماء يثنون عليه‎ - ١ 

9 - قدماء يتعصبون 2١(‏ عليه . 

- محدثون ينقدونه وينصفونه . 

غ - محدثون يظلمونه . 
أو - قدماء يثنون عليه : 

تشير المصادر التي بين أيدينا إلى ثناء بعض القدماء على ابن مالك وما قدمه 
في حقل الدرس اللغوي . وفي مقدمة هؤلاء علماء عصره وتلاميذه الذين أخذوا 
عنه. وفيما يلي سرد لبعض أسماء العلماء الذين أثنوا على صاحبنا وأعماله الجليلة . 
0 أ- اليونيني : قطب الدين موسى بن محمد الخوفى سنة ٠/75‏ ه أحد 
مؤرخي بعلبك » وتلميذ ابن مالك . أورد في كتابه ( ذيل مرآة الزمان )250 عن 
ابن مالك قوله : « أوحد عصره » وفريد دهره في علم النحو والعريية مع كثرة 
الديانة والصلاح والتعبد والاجتهاد . سمع وحدث . وكان مشهورًا بسعة العلم 
والاتقان والفضل » موثوقًا بنقله . حجة في ذلك . وله عدة تصانيف مفيدة . 
وإليه اتتهى علم العريية » ولم يكن في زمنه من يجري مجراه في غزارة علمه » 
ووفور فضله . وله نظم كثير يشتمل على فوائد جمة 200 . 


(1) ومن العلماء الذين حصل بينهم نزاع أو خخصام عبر التاريخ السخاوي والسيوطي فقد تعصنّب السخاوي 
المؤرخ المعروف على السيوطي وحصل بينهما تتدافس ولمعرفة المزيد عن ذلك انظر : السيوطي وجهوده 
في الدراسات اللغوية . مرجع سابق ص 7١7‏ وما بعدها . 

5١‏ جم لكا 

0 ذيل مرآة الزمان - لليونيني ج " / 75 . 
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ته لاه) : نحوي عصره ولغويه » ومفسره ومحدثه ومؤرخه . اعتنى يكتب 
ابن مالك - كما سبق بيانه22 - فلخّص كتاب ١‏ الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
والضاد » » في كتاب سمه : « الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء » » 
واخقصر ١‏ تحفة المودود في المقصور والممدود في كتاب سماه : ( المحصور في 
الممدود والمقصور » » وشرح تسهيل الفوائد واعتنى به وألف عليه عدّة شروح 
من بينها : 9 التذييل والتكميل في شرح التسهيل » و « شرح الألفية ) في كتاب 
سمّاه و منهج السالك في الكلام على ألفية أبن مالك 206 , 
وكان غرض أبي حيان من هذه التآليف ؛ ومن هذه العناية العظيمة بكتب 
ابن مالك تيسيرها ليستطيع طالبو العلم أن يقفوا عليها » ويستفيدوا منهاء 
أورد أبو حيان في كتابه : التذييل والتكميل في شرح التسهيل : «وأما هذا 
المصنّف 227 الذي كمّلنا شرح كتابه(”؟ ؛ فإنه كان رجلاً صالحًا » معنا بهذا 
الفن النحوي » كثير المطالعة : ... ونظم في هذا الفن كثيرا ونشر» وجمع 
باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن واشتغل به » وبمراجعة الكتب ومطالعة الدواوين 
العريية . وحوت مصئفاته نوادر وعجائب . ومنها كثير استخرجه من أشعار 
العرب وكتب اللغة) 0*0 
)0ن( انظر : فصل مؤلفاته اللغوية ص 48 ولا. 
(؟) نشر الأستاذ( سدني ( جليزر) قطعة منه في الولايات المتحدة الأمريكية سنة !1441 وكتب له مقدمة 
بالانجليزية . انظر : أبو حيان النحوي - للدكتورة خخديجة الحديثي ص ١71"‏ - "11 , 
(9) يعني ابن مالك . 
(4) أي كتاب تسهيل الفوائد . 
(ه) التذبيل والعكميل في شرح التسهيل ج ه / 77١‏ . 
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ولنا مع أبي حيان وقفة أخرى بعد قليل . 

اد المؤرخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد المعروف بالذهبي ( 
ت 748 ه ) : مؤرخ » صاحب تصانيف كثيرة تقارب الماثة » والكثير منها يعد 
المرجع والحجة مثل : سير أعلام النبلاء2! 2 » ومعرفة القرّاء الكبار2؟) ٠‏ وتاريخ 
الإسلام 60. 


مالك : و تصدره لإقراء العزبية » وصرف همّته لاتقان لسان العرب » حتى يلغ 
فيه إلى الغاية وأربى على المتقدمين . وكان عامًا في القراءات وعللها . وأما اللغة 
فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيّها ... )(4) . 
د المؤرخ والأديب خايل بن أييك الصفدي رت كلا ه):أديب 
وكاتب »؛ كثير التصانيف » تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب . 
أشار في حديته عن ابن مالك : ١‏ تصدره بحلب لإقراء العربية » وصرف 
همته إلى إتقان لسان العرب . وقال : أخبرني شهاب الدين أبو الثناء محمود 
رحمه الله من لفظه ؛ قال : جلس ابن مالك يومًا » وذكر ما انفرد به صاحب 
01 وققت على جزئين من الكتاب الأول بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ء والثاني بمحقيق الأستاذ 
إبراهيم الأبباري » والجزءان أخرجهما معهد المخطوطات بالاشتراك مع دار المعارف بمصر - بدون 
تاريخ . 
(؟) طبع بمطبعة دار التأليف بالقاهرة ستة 1575 م . 
() نشر منه ستة أجراء في القاهرة سنة /517١م‏ . 
() تاريخ الإسلام ج 77/58 . 
(ه) الكلام للصفدي . 
(1) الواقي بالوفيات ج" / 4ه" . 
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ه ‏ اللغوي المعروف محمد بن جابر الهواري (ت ٠‏ ه ) : من 
تصانيفه : شرح الألفية لابن مالك : وهو كتاب جليل » يعني بإعراب الأبيات وله 
نظم الفصيح » ونظم كفاية المتحفظ . 

أورد في صدر شرحه للألفية(!) قوله  :‏ كان ابن مالك رحمه الله - إمامًا 
في علم العربية واللغة . أحرز فيهما قصب السبق » واشتهر بها اشتهار البدر في 
الأفق ... » ولا اطلع أحد على ما اطلع عليه فيهما من الأسرار . فلقد أحيا في 
علمي العربية واللغة رسومًا دارسة » وأظهر معالم طامسة» وجمع منهماما 
تفرق ...)050 

و - ابن قاضي شهبة0') الأسدي لت ١0م‏ ه) : فقيه الشام وعالمها 
ومؤرخمها » من بيت كبير » عرف أهله بالعلم والقضاء . قال وهو يترجم لابن 
مالك : و صاحب التصانيف » النحوي اللغوي » المقريء والمحدث الفقيه 
الشافعي » أوحد عصره في اللغة ‏ مع كثرة الديانة والصلاح ... كان مشهورا 
بسعة العلم والإتقان » موثوقًا بنقله » حجة في ذلك » (5). 

3 5 م6 50 

ز - عبدالرحمن أبي بكر المعروف بالسيوطي220 وات 341١‏ ه) : أغزر 
العلماء في عصره تأليفا في جميع الميادين : في التفسير » والحديث » والفقه ) 
والتاريخ » والتراجم » واللغة والنحو . من أنفس كتبه اللغوية : ٠‏ المزهر في علوم 
اللغة وأنواعها ) وهو يضم مباحث واسعة في فقه العربية قال في كتابه : 9 بغية 


)0 من شرحه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق يرقم 1518 عام . 

(0) شرح الألفية للهواري ق ؟/أ. 

(6) لكون أحد أجداده كان قاضيا بشهبة السوداء » وهي قبرية من قرى حوران. انظر : الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع - للسخاوي ج 3١/1١‏ . 

(4) طبقات النحويين واللغويين - لابن قاضي شهبة ص ١1‏ . 

(0) نسبة إلى مدينة أسيوط أو سيوط : تقع في صعيد مصر . انظر : لب الاباب في تحرير الأنساب - 
للسيوطي ص ١5 - ١6‏ والسيؤطي وجهوده في الدراسات اللغوية للأستاذ محمد يعقوب تركستاني 
ص4١.‏ 
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الوعاة » وكان ابن مالك إماما في القراءات وعللها . وأمًا اللغة فكان إليه المنتهى 

في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها .. وأما أشعار العرب التي 

يستشهد بها على اللغة والنحو» فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه » ويتعجبون 
من أين يأتي بها . وكان نظم الشعر سهلاً عليه : رجزه وطويله وبسيطه » وغبير 

ذلك ١()‏ 
ح المقرّي("2 صاحب نفح الطيب (ت ١ه‏ ) : المؤرخ والأديب 

الحافظ . ولد ونشأ بالمغرب . واتتقل إلى فاس ومنها إلى القاهرة . له عدة تصانيف 

مطبوعة ومخطوطة . من بين هذه النصانيف : ١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب 00 أورد في كتابه المذكور: 0 وهو يتحدث عن الراحلين(4) من 
الأندلس إلى المشرق من العلماء والأدباء » ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق 
أبو عبدالله بن مالك صاحب التسهيل والألفية » يضرب به المثل في دقائق النحو 

وغوامض الصرف وغريب اللغات وأشعار العرب , مع الحفظ والذكاء ... 

والتحري لما ينقله » والتحرير فيه . وكان ذا عقل راجح » حسن الأخلاق » مهذيًا 

ذا رزانة وحياء ء وانتتصاب للإفادة وصبر على المطالعة الكثيرة . تخرج به أئمة 
ذلك الزمان وسارت تصانيفه الركبان » وضع لها العلماء الأعيان . وكان 

حريصًا على العلم حتى انه حفظ يوم موته ثمانية شواهد » (*). 

(1) بغية الوعاة ج ١‏ / .31 . 

() _نسبة إلى مَقَّره : ( يفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة ) من قرى تلمسان بالمغرب . انظر : مقدمة 
تحقيق نقح الطيب - للدكتور إحسان عباس ج ١/ه‏ وما بعدها . 

(*) طبع مرتين : الأولى في مطبعة السعادة بمصر سنة 945١م‏ وحققه الشيخ محمد محبي الدين عبد 
الحميد » والثانية في مطبعة دار صادر بيروت سنة 374١م‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس . 

(4) عقد المقّري الباب الخامس من كتابه في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق » 
ومما قاله في أول الباب : «ان حصر أهل الارتحال » لا يمكن بوجه ولا بحال , ولا يعلم ذلك على 
الإحاطة إلا علام الغيوب ... ولكشًا نذكر منهم لمعا على وجه التوسط من غير إطتاب » . انظر : ننج 
الطيب اج ؟ زه . 

(ه) نقح الطيب ج 5 /6؟5 . 


كاه 


ثانيًا -قدماء يتعصبون عليه : 

إذا رجعنا إلى ما كتب عن ابن مالك قديًا نجد المصادر لم تشر إلى دخول 
ابن مالك مع علماء عصره في نزاع أو خمصام مع شهرته التي طبقت الآفاق 
وانتدشار كتبه واعتداده بنفسه . ولعل السبب عدم دخول ابن مالك مع هؤلاء 
العلماء في جدال وصراع . فقد عاش منصرقًا إلى التدريس والتصنيف مبتعدًا عن 
الناس . 

وبعد وفاته تناول بعض العلماء كتبه بالشرح والدراسة والتحليل . وقي 
مقدمة هؤلاء أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف الذي اهتم بكتب ابن مالك 
وعمل على نشرها ‏ كما أشرت إلى ذلك قبل قليل ‏ وبالرغم من ذلك فقد سجل 
أبو حيان في أثناء شرحه لكتب ابن مالك أمورً انتقصه فيها وحمل عليه وعابه 
في علمه وشيوخه . 

وقد جاء علماء بعد ابن مالك » ورأوا جحود أبي حيان » وتنكره لعلم ابن 
مالك » فأرادوا أن ينتصفوا له » فالرجل قد طعن في علمه وشيوخه . 

ومن هؤلاء العلماء : محمد بن يوسف الحلبي المعروف يناظر الجيش 
(ت 8// ه ) فقد أخمذد في كتابه : ٠‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 2106 
على أبي حيان تحامله على ابن مالك » كذلك ألف علي بن يوسف الأنباري ات 
١‏ ه ) كتابًا بعنوان « الرد على أبي حيان في تعصباته على ابن مالك ) (5). 


)1١(‏ من الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم 49 تحو. 
() لم أعثر على معلومات دقيقة عن هذا الكتاب » وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون . انظر : 
ج 568/5 ء والدكتورة خديجة الحديثي في : 9 أبو حيان النحوي ) ص 585 . 
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ومنهم محمد بن أبي بكر الدماميني (ات 70 ه ) الذي أفرد صفحتين 
في كتابه 9 تعليق الفرائد على تاسهيل الفوائد 2١7»‏ للرد على بعض مزاعم أبي 
حيان في ابن مالك » وابن الجزري ات 8م ه ) الذي ترجم لابن مالك في 
كتابه 0 غاية النهاية في طبقات القرَاء) 27 ورد على أبي حيان تعمصباته على ابن 
مالك » ويحبى بن عبدالرحمن العجيسي (ات 37 ه ) فقد نقل المقّري في 
9 تفح الطيب )059 أقوال العجيسي في رده على أبي حيّان . 


وهذه بعض الأمثلة 


قال أبو حيان في ترجمة ابن مالك : ٠‏ ولا يُعلم له شيخ , ولا ذَكَرَ هو من 
اشتغل عليه ... ولقد طال فحصي وتنقيري عمن قرأ عليه هذا المصنف أو من 
استند في العلم إليه فلم أجد من يذكر لي شيئاً من ذلك ..)(4) , 

فقال ناظر الجيش  :‏ وأما قوله : انه لم يعلم له شيخ ؛ فما أعرف كيف 
يكون ذلك نقصا من رجل انتدشر علمه ء وانتهى إلى رتبة بلغ بها أن يصحح 
ماأبطله غيره ليبطل ما صححه غيره بالأدلة الواضحة » والمستندات الراجحة » 
وكم من طالب فاق شيخه » وخادم برز على أستاذه .. )220 , 

وجاء في غاية النهاية لابن الجزري : ( شاع عند الكثير من منتتحلي العربية 
ان ابن مالك لا يعرف له شيخ في العربية ولا في القراءات وليس كذلك . بل أخذ 


. ع‎ / ١ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ج‎ )١( 

(؟) غاية النهاية ج ؟ / ١86١‏ وما بعدها . 

هه نفح الطيب جه 

(4) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ج ه /5 ١1/١ - ١‏ . 
(0) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفرائد ج « / ١7١‏ . 


لخ 


العربية في بلاده (() عن ثابت بن خيار .. وجضر عند أبي علي الشاوبين نحو 
العشرين يومًا » وأخذ عن السخاوي العربية والقراءات . ولما دخل حلب 
لازم حلقة ابن يعيش » ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه» (23. 

قال أبو حيان ٠:‏ ... أنه يضعف استنباطه من كلام سيبويه وينسب إليه 
مذاهب ؛ ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب إليها سيبويه » ولا أرادها... 206©. 

فقال ناظر الجيش : ( هذا عجيب من أبي حيان » كيف يصدر عنه هذا في 
حق مثل هذا الإمام الكبير المشهود له بالتبريز الذي قال هو في حقه : انه نظم في 
هذا الفن كثيرًا ونثر » وانه جمع باعتكافه على الاشتغال بهذا. الفن .. ومراجعة 
الكتب ومطالعة الدواوين العربية ... فمن شهد له بأنه وصل إلى هذه الرتبة التي 
هي رتبة الاجتهاد كقوله0) : إنه استخرة كثيرا من أشعار العرب وكتب اللغة . 
ولا شك إن هذه وظيفة المجتهد كيف يقول فيه : انه ضعيف الاستنباط من كلام 
سيبويه وانه يفهم منه غير المراد )200 . 

قال أبو حيان : « وينفر من المنازعة والمباحة والمراجعة . وهذا شأن من يقرأ 
بنفسه » ويأخذ العلم من الصحف بفهمه .. 23(6 . 


)0 يعني جيّان بالأندلس . 

() غاية النهاية ج ؟ / .18٠‏ 

0 التذيبل والتكميل في شرح التسهيل ج 5 / 119 . 
(4) الكلام هنا لأبي حيا . 

2 تمهيد القراعد بشرح تسهيل الفرائد ج / ١19‏ . 
() التذيبل والتكميل في شرح التسهيل ج © / ١59‏ . 


-7505- 


فقال يحبى العجيسي : ١‏ وليس ذلك منه يإنصاف ء ولا يحمل على مثله 
إل هوى النفس , وسرعة الانحراف . فنفيه المسند عنه » والمتبع شهادة نفي فلا 
تنفع ولا تسمع . ويكفى ماسطر في حقه قوله(!) في أثنائه: نظم في هذا العلم 
كثيرا ونثر ... وقوله: ؛ لايكون تحت السماء أسخى ممن عرف ما في تسهيله:(؟2, 
وقرنه في بحره بمصنف سيبويه27. فما ينبغي له أن يعمله؛ ولا أن يحط عليه 
ولا أن يقع فيما وقع فيه فإنه ما يجريء على أمثاله الغبي والنبيهء 
والحليم والسفيه . وما هذا جزاء السلف من الخلف .. » (5), 

قال أبو حيان : 9 لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع في 
الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روى فيه » وما رأيت أحدًا 
من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل .. )(8) , 

فقال أبو بكر الدماميني : « قد أكثر المصئّف من الاستدلال بالأحاديث 
التبوية وشنع أبو حيان عليه وقال : ان ما استند إليه من ذلك لا يتم له لتطرق 
احتمال الرواية بالمعنى » فلا يوثق بأن ذلك المحتج به من لفظه عليه الصلاة والسلام 
حتى تقوم به الحجة . وقد أجريت ذلك لبعض مشابخنا فصوب رأي ابن مالك 
فيما فعله . على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب , وإنما المطلوب غلبة الظن 
الذي هو مناط الأحكام الشرعية . وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ 
وقوانين الإعراب . فالظن في ذلك كله كاف . ولا يخفى انه يغلب ان ذلك 
المتقول انخحتج به لم يبدل , لأن الأصل عدم التبديل , ولا سيما والتشديد في 
)1١(‏ الكلام لأبي حيان . 
(5) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ج © / 107١‏ . 
(*) البحر المحيط - لأبي حيان ج ١ / ١‏ . 
(4) تفح الطيب ج ؟ / 7١8‏ . 
(0) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ج ٠‏ / 119 . 


-662" هه 


الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة وامحدثين . ومن يقول منهم 
بجواز النقل بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله انها لم تبدل ‏ ويكون احتمال 
التبديل فيه مرجوحًا فيلغى » ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم ان الخلاف 
في جواز النقل بالمعنى إثما هو فيما لم يدون ولا كتب » وأما ما دون وحصل في 
بطون الكتب فلا يجوز تبديل الفاظه من غير خلاف بينهم 2١()‏ . 

ثالثًا ‏ المحدثون الذين نقدوا ابن مالك وأنصفوه : 

أخد بعض الباحثين على نفسه قول الحق » وإنصاف ما قام به ابن مالك من 
جهود في مجال فقه اللغة » وذلك بعد دراسة مؤلفاته » وفحصها . ومن هؤلاء : 

. أ الباحث الأستاذ يحيى محمد الأسيوطي قال في بحثه عن ابن مالك : 
( إن إنتاج ابن مالك في العربية كان له أثر في تتويج الحركة العلمية في بلاد الشام» 
إذ تناول العلماء كتبه بالشرح والنقد والموازنة )250 . 

ب - الدكتور محمد كامل بركات أورد في مقدمة تحقيقه ( تسهيل 
الفوائد ) لابن مالك قوله : ( يعد ابن مالك إمام النظم في علوم العربية غير مدافع 
فهو صاحب الباع الطويل في هذا الميدان » إذ تبلغ عدة أبياتها الي نظمها في 
هذا الميدان أكفر من عشرة آلاف ببت في اللغة والنحو والقراءات .. 06" 

ج - وأورد الأستاذ محمد الطنطاوي في كتابه ( نشأة النحو) عن ابن 
مالك قوله : ( ولاغرو أن طلاب اللغة العربية مدينون لهذا الإمام الذي أسدى 
هذه الذخائر 259 » فما أحراه بكتاب منفرد ء فيه الدعريف بحياته ومؤلفاته » وما 


(1) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ج ١‏ / 8 . 
(9) ابن مالك وأثره في اللغة العربية ص ٠١‏ . 
() مقدمة تحقيق تسهيل القرائد ص 54 ؟ . 
(4) يعني مؤلفاته . 


سكه” - 


فيها بالتفصيل . نعم إن المحسن لا يضيع عمله عند الله » فقد جعل الله لابن مالك 
لسان صدق فيمن بعده » فمؤلفاته وأقواله تناقلتها العلماء في كتبهم مشارقة 
ومغارية )210 , 

د وذكر الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد ( محقق كتب التراث 
المعروف ) في مقدمة تحقيقه كتاب ١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) قوله : 
( ... لعلك لا تجد مؤلقًا من صتّفوا في قواعد اللغة العربية قد نال من الحظوة عند 
الناس ٠‏ والإقبال على تصانيفه : قراءة وإقراء شرحًا وتعليقًا » مثل ابن مالك 
صاحب التآليف المفيدة وأفضل من كتب في علوم العربية » من أهل طبقته علما 
وأوسعهم إطلاعًا » وأقدرهم على الاستشهاد لما يرى من الآراء بكلام العرب مع 
تصوّن وعفة وكمال خلق 2506 . وقال لابن مالك مؤلقات في العرية كثيقة 
متعددة الشارب » ممختلفة امناحي وقل أن تجد من بينها كدان لم يتناوله العلماء 

منذ زمنه إلى اليوم بالقراءة والبحث » وبيان معانيه بوضع الشروح الوافية 
والتعليقات عليه ... ) 0 

ه - وأورد الدكتور أحمد أحمد بدوي في أحد مؤلفاته قوله : ٠‏ وكان 
هم ابن مالك الأول أن ينبغ ذ في اللغة والنحو؛ ووصل في تحقيق أمله إلى مدى بعيد 
؛ حتى صار يضرب به المثل في معرفته بدقائق النحو » وغوامض الصرف » وغريب 
اللغة » وأشعار العرب مع التحرّي فيما ينقله » والتحرير له )249 , 

وقال : ١‏ وتعمق ابن مالك في دراسة الحديث » واستكثر من معرفته .. 
وساعد ابن مالك على نيل آماله العلمية » ما منحه من ذكاء ممتاز» وصير على 


00 تشأة النحو - للشيخ محمد الطنطاوي ص 2707 

(؟) مقدمة تحقيق شرح ابن عقيل على الألفية ج ١‏ / ه . 

(9) المرجع نفسه . 

(4) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ص 51١١‏ . 


د لاة* - 


البحث » وقدرة على العمل ومثابرة دائمة » وما اتصف به من أمانة النقل » وصدق 
التحري » ودوام المراجعة فما كان يكتب شيغاً من محفوظه » حتى يراجعه في 
موضعه ء وهذا دأب العلماء الثقات 306 , 

و - وأشارد . عبد الرحمن السيد في مقدمة تحقيقه كتاب « شرح تسهيل 
الفوائد » لابن مالك قوله : 9 ترك ابن مالك للغة العربية وأبنائها ترانًا ضخمًاء 
وثروة طائلة من المؤلفات القيمة عرفها العالمون والمتعلمون » وقدروها حق قدرها 
وأقبلوا عليها فهما واستيعابًا وشرحًا وتيسيرًا حتى تكون قريية التناول دانية 
القطوف )259 , 

وقال : ( ان علم ابن مالك وفضله » وما كان له من مكانة بين علماء عصره . 
وما تركه بعده من مصنفات قيمة » شغلت العلماء بها شرحًا وإيضاحًا وابانة 
وتعليقًا » وشغلت الطلاب بها دراسة وفهمًا ومناقشةٌ وتنبمًا »220 , 

ز- وأورد د. شوقي ضيف في كتابه ( المدارس النحوية ) رأيه في ابن مالك 
بقوله : «إمام النحاة واللغويين لعصره . كان أمة لافي الاطلاع على كتب 
النحاة وآرائهم فقط » بل أيضًا في اللغة » وأشعار العرب التي يستشهد بها . 
وكذلك كان أمة في القراءات ورواية الحديث النبوي . وجعله ذلك يكثر من 
الاستشهاد بالقرآن في مصنفاته » فإن لم يكن فيه الشاهد عدل إلى الحديث » فإن 
لم يجد فيه ما يريده من الشواهد عدلٍ إلى أشعار العرب . وكان نظم الشعر سهلاً 
عليه » مما جعله يخلّف فيه منظومات مختلفة ... )650 


.37١١ المرجع نفسه ص‎ )١( 

(7) مقدمة تحقيق شرح تسهيل الفوائد ج ١‏ / ” . 
(*) نحو اين مالك بين البصرة والكوفة ص 45 . 
(4) المدارس النحوية ص 5١5‏ . 


مه - 


ح - وأشارد . عبد المنعم هريدي في مقدمة تحقيقه كتاب 9 شرح عمدة 
الحافظ ) لابن مالك بقوله : « إن الممشبع آثار ابن مالك يكاد يوقن بأنه نشأ نشأة 
علمية » فأقبل على كتب السابقين ... وبخاصة ما كان يتصل منها باللغة » والنحو 
والصرف ٠‏ والقراءات » والحديث الشريف . ولعل اتجاهه إلى هذه العلوم ناشيء 
من اقتفاء أثر أساتذته اللذين حضر عليهم في بدء حياته العلمية . وبذلك تهيا له 
المنبت الصالح » وتيسرت له البيفة التي تموج بالعلم » وتدفع إليه دفعًا ثم جمع له 
أسباب العبقرية والنجاح والنبوغ التي تتسمثل في العسقل الواعي والذهن الألمحي » 
والحافظ الذاكرة » ,)١(‏ 

وقال : « ولعل كثرة اطلاع ابن مالك على شعر القدماء » وسرعة حفظه لا 
يقع بين يديه » سهل له نظم الشعر» بل طبعه عليه ؛ حتى عالجه في أصعب 
مسالكه , وهو نظم العلوم . فلا شك أن هذا اللون من أُشق ألوان النظم لأن أفكاره 
محددة » بل مفروضة » وعلى الناظم للعلوم أن يستوفى ما أمامه من أفكار . وقد 
يجمع ابن مالك في أدلته بين القرآن والحديث والشعر وكلام العرب )230 , 

ط - وذكر الدكتور عمر موسى باشا عن علماء الدول المتتابعة أن : « ثمة 
عالم كان شأنه في اللغة عجبًا » وهو ابن مالك إمام العربية في عصره » فكان فيها 
إليه المنتهى . صثف ابن مالك في اللغة عدة تصانيف منها كتابه «المثلث في 
اللغة) وهو كتاب هام يدلنا على سعة اطلاع مؤلفه : إذ يذكر لنا مجموعة كبيرة 
من الألفاظ التي تختلف معانيها باخمتلاف حركات حروفها الشلاث . نظم 
المؤلف كتابه نظمًا حسنًا في أرجوزة مؤلفة من ثلاثة آلاف بيت ) (5), 


. 79 / ١ مقدمة تحقيق كتاب شرح عمدة الحافظ ج‎ )١( 
. ١5 (؟) أصول نحو ابن مالك - للد كتور عبد المنعم هريدي ص‎ 
0 زفة أدب الدول المحابعة : عصر الزنكيين والأيوييين والمماليك ص‎ 


9ه" ل 


ي - وقال الدكتور عبداللطيف حمزة : 9 من مزايا ابن مالك أن نظم الشعر 
كان سهلاً عليه في جميع بحوره » فأعانه ذلك على اختصار اللغة والنحوء 
ونظمهما في منظومات . ومزية ثانية هي أنه كان أكثر من غيره حفظًا لأشعار 
العرب » واستشهادًا بها في اللغة والنبحو )217 . 
رابعًا - محدثون يظلمونه حقه : 

لقد ردّد بعض الباحفين أقوال القدماء الذين تجنوا على ابن مالك وظلموه بغير 
وجه حق » ومن هؤلاء : 

أ الدكتور مرتضى آية الله الشيرازي في بحثه عن الزمخشري فقد قال : 
«وتحامل ابن مالك النحوي ( 7٠٠‏ - 77> ه ) على الزمخشري » وروى عنه أنه 
كان يقول عن الشيخ جمال الدين بن الحاجب أنه أخنذ نحوه من صاحب 
«المفصّل » » وصاحب ١‏ المفصل » نحوي صغير ... وهذا التحامل من ابن مالك 
على الزمخشري قد نعلله بكراهيته للاعتزال , خاصة إذا عرفنا أن العلماء المغاربة 
كانوا جميعًا يكرهون الاعتزال ويلتزمون السنة . وذلك أثر لكراهيتهم لعلوم الرأي 
والفلسفة وما إليها ...)250 , 

ب - الأستاذ محمود رزق سليم الذي ذكر أن : 9 من أهم ما يؤاخذ به 
اين مالك كثرة نقوله من مصنفات المتقدمين » دون أن يصرف همته إلى استنباط 


الجديد ... ) 600 


(1) الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ص774-799. 
(؟) الزمخشري لغويا ومفسّرًا - للدكتور مرتضى آية الله الشيرازي ص 40١‏ . 
م عصر سلاطين المماليك وتتاجه العلمي والأدبي - للأستاذ محمود رزق سليم ج ” / /181 . 


-0ك”د- 


- الدكتور عبد اللطيف حمزة قال وهو يتحدث عن علماء العصر 

الأغوبي والمملوكي ‏ : ٠‏ كان ابن مالك أميل إلى الحفظ والنقل وإن كان في هذا 
مخالفاً لابن الحاجب المصري الذي آثر الطريقة الفلسفية ... ولعله من أجل ذلك 
قال بعضهم في ابن مالك انه كان لا يحتمل المباحثة » ولا يث يثبت للمناقشة . ذلك 
عندي هو السبب الذي من أجله راج مذهب ابن مالك في معسرء ينما لقي 
مذهب ابن الحاجب شهرته في العراق وفارس والهند )7 

د - الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي أورد في مقدمة تحقيقه كتاب 
«شرح عمدة الحافظ ) لابن مالك - وهو يعدد مؤلفاته - قوله : 

- شرح الاعتضاد : في الفرق بين الظاء والضاد : شرح وضعه المصئف 
على قصيدته السابقة ( "© » والشاريء لهذا الشرح يمتقد ول وهلة أن ليس من 
عمل الناظم » فقد تعود ابن مالك في شرحه لمصنفاته أن يأني من وقت لآخمر 
بعبا رة تسدل على أنه المؤلف كقوله 00 ونهت بقولي » ١‏ وأشرت يقولي » » 
« ولذلك قلت ) . 

أما في هذا الشرح فالعبارات التي تتكرر دائمًا :«كقوله) » « وبين بقوله »ع 
١‏ وقوله ؛ ولولا أن عبارة واحدة وردت في ص 79 تدل على أن الشارح هو 
الناظم لعذر من ادعى أن هذا الشرح ليس له . قال المصنف - بعد أن ذكر في 
القصيدة إحدى عشرة كلمة تقال بالظاء - : « فهذه إحدى عشرة كلمة بالظاء , 
وقد كنت وجدتها لبعض الناظمين في الضاد والظاء » ولم أثق بقوله لأني لم أجد 
أحدًا من الأئمة المعتمد عليهم ذكرها » ثم إني وجدت ابن الدمّان2'7 قد ذكرها 
في كتاب له فأثبتها موافقة له» فليعلم بذلك ) (65, 
)١(‏ الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ص 786 . 
2 يعني : الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد . 
() هو سعيد بن المبارك بن علي بن الدمّان النحوي : لغوي ونحوي مشهور له معرقة بالعربية » لف عدّة 

مصنفات في اللغة والنحو . توفي سنة 9ه ه . انظر : بغية الوعاة ج ١‏ / 541 . 
(4) مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ ج ١‏ / 57 . 


كاكمد 


الفصل الثانى 
مناقشة بعض الباحثين فى آرائهم 


. الأستاذ محمود رزق سليم‎ ١ 
. الدكتور مرتضى آية الله الشيرازي‎ - 5 ْ 
. الدكتور عبد المنعم هريدي‎ " | 


رضت 


قبل أن نعرض لناقشة هؤلاء الباحثين الذين أفرطوا في الثناء على ابن مالك 
أو الذين انتقدوه دون وجه حق » وقبل الحكم لابن مالك أو عليه نقول كلمة : 
إن الخطأ في أي تأليف قديم أو حديث في مادته ومنهجه أمر وارد » ومؤلقات ابن 
مالك ضمن التأليف الذي لم يسلم من المآخذ » كذلك يجب إحاطة القاريء بأنه 
من الخطأ أن نقيس ما عمله ابن مالك بما يؤُلف في الوقت الحاضر » كذلك نقول 
إنه لم تكن لابن مالك في حياته خصومات أو منافسات حدثت بينه وبين علماء 
زمانه » ولعلّ هذا سببه انصراف ابن مالك إلى الإمامة والددريس والتصنيف 
وعدم دخوله في منافسات أو مناقشات حادة بين علماء عصره . 

أما هجوم أبي حيان عليه فمرجعه في رأبي إلى اختلاف المنهج الذي أذ 
بكل منهما » فابن مالك كان يأحذ بآراء البصريين وبعض الكوفيين إذا وافق نزعته 
الشخصية وإن كان في توجهاته أقرب إلى البصريين » بينما عرف أبو حيان 
بشدة تمسّكه بالمذهب البصري والأخذ بآراء البصريين في أكثر المسائل . 

في إطار ما سبق الإشارة إليه نناقش بعض ما قيل في حق ابن مالك بإيجاز 
ما نعتقد أنه يفيد البحث ويقومه : 

١‏ الأستاذ محمود رزق سليم صاحب كتاب (عصر سلاطين المماليك): 

لقد ردّد الأسعاذ سليم ما أورده أيو حيان من قبل في ابن مالك حين 
قال : ( وأما هذا المصتف  ...‏ نعني ابن مالك فإنه كان كثير المطالعة لكتبهء 
منفرذا بنفسه » لا يحتمل أن ينازع ولا يجادل ولا يياحث » ونظم في اللغة والنحو 
كثيرا » وجمع باعتكافه على الاشتغال بهما » واشتغل بمراجعة الكتب ومطالعة 
الدواوين العربية » 209 , 


. 11/١0 / ٠ التذييل والتكميل في شرح التسهيل ج‎ )١( 
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جاء الأسئاذ شفيق غربال وأعاد كلام أُبي حيان مع شيء من التحوير 
والتقديم والتأخمير وقال : ١‏ تفرغ ابن مالك للتدريس والتأليف » فأخرج كثيراً من 
المصنفات المشفاوتة بين الطول والقصر ء والإطناب والإيجاز » وكان في أكثرها 
يعتمد على كتب السابقين ؛ يغير منهاء ويقدم » ويؤخرء وينظم » ويشرح )237 , 

وهذا ما ردده الأستاذ محمود سليم حين قال : 9 من أهم ما يؤاخذ به اين 
مالك نقوله من مصنفات المتقدمين » دون أن يصرف همقه إلى استنباط 
الجديد)9) , 

وتايعه الدكتور عبداللطيف حمزة وقال : ة كان ابن مالك أميل إلى 
الحفظ والنقل » وإن كان في هذا مخالقًا لابن الحاجب المصري الذي آثر 
الطريقة الفلسفية ... ولعله من أجل ذلك قال بعضهم في ابن مالك أنه كان لا 
يحعمل المباحفة » ولا يقبت للمناقشة ... 006 , 

وفيما ورد دليل على تأثّر هؤلاء الباحثين بما قاله أبو حيان وغيره فمذ قال 
أبو حيان في ابن مالك : «إنه كان لا يحدمل المباحفة , ولا يشبت للمناقشة ) 
وكتب الطبقات والتراجم تردد هذا القول وكأنه أمر مسلم به غير قابل للمناقشة » 
مع أنه يمكن الردٌ عليه وببان فساده . فالمعروف أن أبا حيان وابن مالك لم يلتققيا 
لأن ابن مالك رحل عن الأندلس بين سنتي 57 و 50 هء ولم يكن أبو حيان 
قد ولد بعد , وإنما ولد سنة 4 50 ه ء ولما هاجر هذا إلى المشرق في سنة 31/8 ه 


. ٠١51 الموسوعة العربية الميسّرة - للأستاذ محمد شفيق غربال ص‎ )0١( 
. 1 89// 5 زفة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ج‎ 
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أو 5/9 ه كان ابن مالك قد مات .)١(‏ فكيف يتقوّل أبو حيان على ابن مالك 
ويصفه بآنه كان لا يحتمل المباحثة » ولا يدخل مع العلماء في نقاش ؟ فمثل هذا 
الحكم لا يصدر إلا عن رجل احمّك بابن مالك وتناقش معه » وشهد ما يحدث 
ينه وبين علماء عصره . ولو صدر هذا الحكم من معاصريه أو أحد تلاميذه لكان 
مقبولاً لأنه عاش التجرية . 

حقًا لقد نقل ابن مالك في بعض مؤلفاته نصوصا عامة دون الإشارة إلى 
مرجع معين . 

فمثلاً في كتابه : ٠‏ ثلاثيات الأقعال اقتصر ابن مالك على سرد الأفعال التي 
جاءت على صيغتي : ١‏ فعل وأفعل ) باتفاق المعنى » وشرح بعضها باختصار . 

ويبدو أن ابن مالك قد استعان ببعض 7(" المؤلفات التي وضعت في الأفعال 
غير أنه من العسير أن نحدد المؤلفات التي أخذ عنها » فاين مالك أخذ المواد مجرذة 
من كل ما يوحي بمصدرها الأصلي . 

ولعل السبب في ذلك أن الموضوع غير قائم على الاسضناس بالرواية » فهذه 
طبيعة الأفعال في اللغة » ولا ينفرد فيها عالم آخر برأيه إلا في النادر . وإثما قصد ابن 
مالك حصرها ليسهل على المتعلّم حفظها واستظهارها . 


)١(‏ والمعروف أن ابن مالك توفي سنة 777 ه - ولمعرفة المزيد عن أسباب تعصب أبي حيان على اين 
مالك . انظر : أبو حيان النحوي - للدكتورة خديجة الحديثي ص 781 . 

(؟) ومن تلك الكتب التي يظِنْ أن ابن مالك استعان بها : الغريب المصئّف لأبي عبيد ففيه عقد أبو عبيد 
فصلا لما جاء من الأفعال على صيغتي ١‏ فعل وأفعل ؛ باتقاق المعنى ومعظم هذا الفصل رأيته في 
كتاب ابن مالك » انظر : ق ١577‏ وما بعدها . 


اكد 


" - الدكتور مرتضى آية الله الشيرازي : 

لقد أطلق الدكتور الشيرازي القول بتحامل ابن مالك على الزمخشري 
وألصق به تهمة باطلة تناقلتها كتب الطبقات ومفادها أن ابن مالك كان يقول 
عن الشيخ جمال الدين بن الحاجب أنه أخذ نحوه من صاحب ١‏ المفصّل » 
وصاحب ١‏ المفصّل ) نحوي صغير) (01. ش 

وإذا كان القدماء رذدوا هذا القول في كتبهم دون أن يثبتوا نسبه إلى قائله » 
مما يدل على فساده وأنه مدسوس على ابن مالك » وإذا كنا نمجد العذر لهؤلاء لأن 
بعضهم يردد ما قاله من سبقوه دون تمحيص فلسنا نجد عذروًا للدكتور الشيرازي 
في إلصاق هذه الدعوى الباطلة بابن مالك » وخاصة في بحث علمي ٠‏ 
(أكاديمي) 217 ؛ وكان الأحرى به أن يكون موضوعيًا وأن يناقش مثل هذه الأقوال 
قبل التسليم بها . فكتب التراجم والطبقات تنطق ينزاهة ابن مالك واحترامه 
للعلماء والزمخشري واحد من هؤلاء العلماء . 

فالمعروف أن ابن مالك درس على ابن يعيش بحلب . وابن يعيش هو أحد 
شراح المفصل وقد أثنى عليه وفضله ؛ ونوه بالزمخشري وقدره . ولا بد أن 
تلميذه ابن مالك قد أخخذ عنه روح التقدير للفضل . فضلاً عن أن ابن مالك 
نفه قد نظم المفصّل في كتابه : : المؤصّل في نظم المفصل27 . وقد نثر هذا 
النظم فسمّاه : « سبك المنظوم وفك امختوم )240 . كما أنه شرح بعض معاني أبنية 
الأسماء » وسمّاه  :‏ ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصّل 200 . 
)0١(‏ انظر : بغية الوعاة ج ١584 / ١‏ » وتنقح الطيب ج 8/9؟؟ . 
(؟) وهي رسالة تقدم بها إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه . 
(؟) من مؤلفاته المفقودة التي لم أقف عليها . 
(4) ومنه نسخة في مكتبة الدراسات الشرقية بيرلين بأمانها . 
(0) لا يزال مخطوطً . ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق وقد قمت بتحقيقه . 
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فكان له ثلاثة أعمال على المفصّل » ما يوحي بمنزلة المفصّل عنده . فكيف يمكن 
والحال هذه أن يقول عن الزمخشري صاحب ١‏ المفصل ) أنه تحوي صغير . إني 
لاأكاد أعقل ذلك أو أتصوره » وإنما المعقول أن تكون هذه الكلمة مدسوسة على 
ابن مالك من خصوم الزمخشري . 

ويستمر الد كتور الشيرازي في تعليل سبب تحامل ابن مالك على الزمخشري 
فيقول: ( وهذا التحامل من ابن مالك على الزمخشري قد نعلله بكراهيته 
للاعتزال» خاصة إذا عرفنا أن العلماء المغاربة كانوا جميعًا يكرهون الاعتزال 
ويلتزمون السنة. وذلك أثر لكراهيتهم لعلوم الرأي والفلسفة وما إليها» .)١(‏ 

فالدكتور الشيرازي يؤمن بتلك الفرية التي نسبت إلى ابن مالك هذا القول . 
ولذلك تجده يعزو تحامل ابن مالك على الزمخشري إلى اعتزاله وكراهية ابن مالك 
لمذهب المعتزلة . 

وهذا الاستنباط من الدكتور مرتضى الشيرازي لم أجده عند السابقين حينما 
نسبوا تحامل ابن مالك على الزمخشري . 

وإذا كان أهل السنة ؛ ومنهم ابن مالك » يكرهون مذهب الاعتزال فالذي 
أراه أن ابن مالك لا يمكن أن يتهم الزمخشري في علمه . 

وقد عرف عن ابن مالك احترامه للعلماء جمميعًا » يستوي في ذلك من 
أخطأ - في نظره ‏ ومن أُصاب . ولكن هذا لا يمنع ابن مالك إذا رأى الزمخشري 
أو غيره جانب الخقيقة أن يرد عليه ويصحح غلطه » وهذا ما نلمسه في كتب اين 
مالك2"2 , 


. وما بعدها‎ +0١ الزمخشري لغويا ومفسرً! ص‎ )١( 
. 1/9 انظر : شرح عمدة الحافظ ص 21175 15/8 2 787 » وشرح تسهيل الفوائد (مخطوط) ج‎ )5( 
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وك الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي : 

كان ابن مالك معنيًا في شرح مؤلفاته أن يأتي دائمًا بعبارات تدل على أنه 
المؤلف » ومن تلك الكتب التي لا يشلك في نسبتها إلى ابن مالك كتابه : 9 شرح 
الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ) وقد جاء في أوله : « هذه قصيدة 
تجمع ضوابط مميزة للظاء من الضاد » بحصر رزقت الاعانة» وخصصت بالسبق 
إليه .230 , 

كما تكررت في ثنايا الكتاب عبارات تدل بوضوح على أن ابن مالك هو 
المؤلف . ومن هذه العبارات قوله ٠:‏ ثم بينت ما جاء بضاد دون علامة 

لفظية ..) 00 

وقوله : « وأشرت بقولي : ١‏ واظلم » إلى أن ماعينه لام » ولامه ميم 
لاتكون فاوه ضادًا بل ظاء ... » 227 . وقوله أيضًا : « ولأجل عموم هذه الكلمات 
قلت :.. 240 , 

وهو - في كل ما تقدم ‏ نجد حرص ابن مالك في إيراد عبارات تدل بوضوح 
على أنه المؤلف» ولم أقف على عبارة واحدة يشتم منها على أن هذا الشرح ليس له. 

وأما ما نسبه الدكتور عبد المنعم هريدي من وجود عبارات تدل على أن هذا 
الشرح ليس لابن مالك سوى عيارة واحدة دلت على أن الشارح هو الناظم فلعله 
من خطأ الدسّاخ وكان يجب على الدكتور هريدي أن ينبّه إلى ذلك . ولو أنه 
وقف على نسخ أخرى لكتاب ( الاعتضاد ؛ لتأكد من صحة ما أقول ولكن يظهر 
أنه اكتفى بنسخة واحدة ثم أصدر حكمه . 


(1) مقدمة الكتاب . 
١‏ ص75 
5 صلكم"؟. 
(5) ص 568 


اد 


الفصل الثالث ‏ 
مآخذ على | بن مالك في المادة والمنهج 


لابن مالك فضائل كثيرة وفوائد جمّة تبدو واضحة لكل من تصفح كتبه 
اللغوية فهو جامع لأشتات كثيرة من المسائل اللغوية » وجامع أيضًا لأقوال كثير 

من العلماء في هذه المسائل » موازن بينها مرجح ما يراه الصواب في نظره » 

يقة سهلة مبسطة ©١(‏ , 
على أن هذا كله لا يعني أن ابن مالك لم يسلم من المآخذ في المادة والمنهج 

ومن ذلك مثلاً : 

أكثر من كتاب . 
من ذلك : قال ابن مالك  :‏ الظريف : الحسن الوجه واللسان » وعلى هذا 

يقال : ما أظرف زيد وجهه أم لسانه » قال ابن الأغرابي : الظرف في اللسان » 

والحلاوة في العينين » والملاحة في الفم » والجمال في الأنف 1 
وقال 0 : و وقال ابن السكيت : الّبُوْةَ : أنثى الأسد ؛ ويقال لهالبوة 

أيضًا مثل : ربوة 0 . 
وقال22 : ( ويقال أضم الرجل أضّما ‏ بالضاد والظاء ‏ إذا غضب ذكر 
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اللغتين أبو سهل الهروي )( ؛. 

(1) ذكر بعض الباحثين أن ابن مالك أعظم عالم ظهر في القرن السابع الهجري » انظر في ذلك مقلاً : 
القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرم ص ١١١‏ وبغية الوعاة 
للسيوطي ج١‏ / 177 . 

(؟) تحفة الإحظاء في القرق بين الضاد والظاء ص 5١‏ . 

(5) من باب ما يهمز وما لا يهمز والمعنى واحد . 

(4) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 4" . 

© في الفصل الذي عقده لمعرفة ما يقال يضاء وظاء . 

(5) الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ( المطبرع ) ص 41 . 


اد 


ومن هذه الأمثلة وغيرها يمكن القول : ان الباحث يجد صعوبة في سبيل 
الحصول على مرجع هذه النصوص (21. 
؟ - يُغْفْل ابن مالك الإشارة إلى تاريخ فراغه من تأليف كتبه : 

وهذا حرمنا التطور اللغوي عند ابن مالك » وبعض هذه الكتب مفقود 
لانعرف عنها أكثر من اسمها , أو بعض نصوص قصيرة نقلت منه . على حين أن 
المستعرض لكتب ابن مالك المطبوعة والمخطوطة يدرك أن هناك دلائل على التطور 
الفكري مما يجعل الباحث يؤمن بأن الكتاب الذي تظهر فيه الآراء والمناقشات قد 
ألفه صاحبنا زمن نضجه ء والذي يكتفى فيه بالعرض لآراء غيره قد وضعه في أول 
عهده بالتأليف . 

وهناك كتاب وحيد لابن مالك وهو : منظومة المالكية في القراءات السبعة 
- جاء في أخمره ما يفيد أنه بخط ابن مالك مع تحديد فترة الانتهاء من تاريخ 
تأليقه وهذا نصه : « قرأ علي جميع هذه القصيدة الموسومة بالمالكيّة الفقيه 
الفاضل ... شمس الدين أبو عبدالله محمد بن منصور الحلبي الشافعي ... 
وكتب محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني في الخامس والعشرين من 
رمضان سنة 556 ه ...0 000 

وإذا كان هذا الكتاب هو الوحيد الذي حرص ابن مالك على الإشارة إلى 
تاريخ الفراغ من تأليفه » فقد وردت إشارات في بعض مقدمات كتبه تعين على 
إعطاء صورة تقريبية للفترة التي صنف فيها ابن مالك بعض كتبه » فقد جاء في 
مقدمة كتابيه : 9 وفاق المفهوم ) و ١‏ الاعلام بمثلث الكلام ) ما يفيد أن ابن مالك 


)١(‏ وهناك أمثلة أخرى يعزو فيها ابن مالك النص إلى صاحبه دون أن يذكر كتابه الذي تقل منه » انظر مثلاً 
: وقاق المفهوم ق 4/ب » 75 . ْ 


05 ورقة .5 إاب, 
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أهدى هذين المصتفين للملك الناصر ابن الملك العزيز عماد الدي.7١62‏ الذي 
حكم حلب في الفترة بين 4 - 5054 هاء ومن هنا يمككن القول ان هذين 
الكتابين وضعهما ابن مالك في فترة واحدة أو على الأقلا متقاربة . 
وت لا يعزو اللغات إلى أصحابها : 

لقد اهتم ابن مالك في كتبه بذكر اللّغات المختلفة التي وردت في الكلمة 
الواحدة . كما آثر غالبا نسبة كل لغة إلى أصحابها . من ذلك قوله وهو يتكلم 
على إبدال السين من الصاد : « الستماح والصمّاخ : حرق الأذن » والصاد 
لغة تميم )20 , 

وقوله : ؛ أهل الحجاز يقولون فاظت نفسه ( بالظاء ) » وقضاعة وتميم 
يقولون : فاضت ( بالضادع) (5) , 

وجاء فيما يهمز من الأفعال : 9 برأ من المرض بالهمز مفتوح الراء عند 
الحجازيين ومكسورها عند غيرهم 2*0 , 

ولكنه مع حرصه هذا على عزو اللغات إلى أصحابها نجده ‏ أحيانًا - يذكر 
اللغات ولا يشير إلى أصحابها . وإليك بعض الأمئلة : 


(1) وقد أشار ابن مالك في مقدمة : ٠‏ وفاق المقهوم ؛ إلى الأمن والرخاء اللذين سادا البلاد في عهد الملك 
الناصر . 

(5) وفاق المفهوم ق 8١‏ /أ. 

(5) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ص 4ه . 

(4) تحفة المودود في المقصور والممدود ق 7 / ب . 

(5) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه ص 4 . 


قاد 


قال ابن مالك فيما يقصر ويد : ٠‏ الزنّى لغة في الرّناء) 2١(‏ ولم يذكر 
أصحاب هذه اللغة ؛ وهي لغة تيم كما أشار اللحياني إلى ذلك حين قال: 
«الزّنى : مقصور على لغة أهل الحجاز ... والرّنا ممدود لغة بني تميم 2206 , 

وقال : ٠‏ الشّراء ممدود لغة في الششّرى » 27 وقد أشار ابن الاعرابي إلى 
أصحاب هذه اللغة فقال : « الشّراء ممدود » ويقصر فيقال : الشّرى ثم قال : أهل 
نجد يقصرونه » وأهل تهامة يدونه )(4) , 
03 - دراساته ‏ أحيانًا ‏ مبعثرة في عدة بحوث : 

كان ابن مالك يشتغل بالتدريس » وفي الوقت نفسه يؤلف وعمله في 
التدريس يقتضي منه مواصلة البحث والاطلاع » ومن ثم يقف على أشياء جديدة 
فيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر فيما كتب بين حين وآخر فينقحه ويتزيد فيه . 

وآية ذلك أنه قد وصلتنا أربعة كتب لابن مالك في الظاء والضاد 62 وهذه 
الكتب وإن اخمتلفت طبيعة كل منها عن طبيعة الأخريات إلى حد ما فهي في 
جملتها يكمّل بعضها بعضًا . وكان الأحرى بابن مالك أن يجمع دراسته هذه 
كلها في مؤلف واحد يجمع شواردها بدل أن تكون مبعثرة في عدة بحوث . 
الكلمات التي وردت بالظاء وتلك التي وردت بالضاد ؛ ولكنه أدرك بعد أن 
اتسعت دائرة عمله في اللغة أنها لا تكفي فشفعها بثانية » ثم بغالثة فرابعة . ولكن 
(1) تحفة المودود في المقصور والممدود ق ١9‏ / ب - 
(؟) لسان العرب « زنى ©) ج9/8/19. 
له تحفة المودود في المقصور والممدود ق اا 
(4) لسان العرب ( شرى) ج 1681/15 . 
(ه) وهناك كتاب خامس ذكره ابن مالك في مقدمة كتابه : ( الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ) - وهو من 

كتبه المفقودة حتى الآن . 


اكلا م 


هذا لا يعفيه من المؤاخذة لأن دراسته لهذا الموضوع مبعثرة » وكل كتاب من تلك 
الكتب لا يغني عن الآخر. وقد ترتب على ذلك تكرار في عدة مسائل منها : 

١‏ - كثرة التكرار في النصوص والمعاني : وسببه أن المؤلف يعالج موضوعا 
واجدًا وهو الظاء والضاد , فلا بد أن يقع في مثل هذا المأخدذ . 

فمثلاً في كتاب ‏ الاعتضاد »  :‏ إظان : اسم مكان بظاء معجمة عن أني 
عمرو الشيباني ؛ وبمهملة عن ابن الاعرابي ؛ وبضاد معجمة عن ابن سيده 0( 1 

وهذا النص موجود في كتاب : ( تحفة الإحظاء ) قال ابن مالك: «وإظان : 
ويضاد معجمة عن أبي الحسن بن سيده ) ( 

ا 0 

١‏ - تكرار الشواهد : مثلاً » كان ابن مالك في الباب الثاني من « تحفة 
الإحظاء ) يعالج قضية إبدال الظاء من الضاد فذكر أمثلة منها قوله : « اليأض 
- بالضاد والظاء : السلامة من النقص » ثم أورد شاهدًا على مجيء الضاد والظاء 
00 ان 
وهو قول الشاع 240 : 1 

وقد فدى أعناتهمٌ المَحْض والداْض حتى لا يكون غَرْضّ 

.ثم قال ابن مالك : ( أنشده الباهلي بالضاد » وأنشده أبو زيد بالظاء » وهما 
ثقتان )2”0 . وهذا النص نجده في كتابه : : الاععضاد )290 . 

(1) الاعتضاد ص 49 . 

(5) تحفة الإحظاء ص 8ه - 5ه . 

(؟) انظر مئلاً : الاعتضاد ص ١‏ وتحفة الإحظاء ص 47 . وظاهرة إعادة النظر في التزيد والإضافة فيما 
يُكتب ظاهرة عند علماء القرن السابع الهجري وما بعدها ولمعرفة المزيد يراجع : السيوطي وجهوده في 

الدراسات اللغوية ص 7/اا وما يعدها . 

(4) من الرجز لم أقف على قائله وهو في تهذيب اللغة ( دأض ) ج ١5‏ / 04 والغرض - بالغين المعجمة ) : 

نقص في جلد الذابة . 

(5) تحفة لإحظاء ص 95 . 
(5) ص ؟١.‏ 


د لالا”- 


اخاتمة البحث وبيان أنهم النتاكج | 


يسأل الباحث بعد أن وصل إلى نهاية البحث ما اللتدائج التي وصل إليها في 
والإجابة الصحيحة عن التساؤل المطروح تكمن في تعريف القاريء الكريم 
بالخطوات التي سرنا عليها في دراسة ‏ جهود ابن مالك في فقه اللغة » والنتائج 
التي حققها البحث . 
لقد انبعت المنهج التسجيلي في دراستي وهو تسجيل الظواهر اللغوية 
ورصدها ثم دراستها وإلقاء الضوء عليها ؛ وقد اتبعت خمس خطوات في اتباعي 
المنهج العلمي المذكور » وقد أشرت إلى ذلك من قبل في مقدمة الرسالة . 
أمَا خطة البحث فتكمن في حصر دراستي لجهود هذا العالم الجليل في 
. مجال فقه اللغة العربية في أربعة أبواب رئيسة يسبقها فصل تمهيدي عن عصر ابن 
مالك وحياته وتتلوها خخائمة وفهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات 
0 ذكرت في الرسالة . 
ولكن هذا لم يمنع ازدهار الفكر والثقافة الإسلامية في عصره . 
؟ - قدم ابن مالك إلى بلاد الشام في عصر الأيوبيين لا في عصر الظاهر بيبرس 
كما يرى بعض الباحئين . 
0 أن لابن مالك شيوخًا - على خخلاف - ما قاله أبو حيان تلقى العلم عنهم وتأثر 
يبعضهم على أن ابن مالك لا يعيبه إن أخذ على نفسه في تكوين علمه » بل 
على العكس يزيد هذا من قدر عبقريته وقدرته . 
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:4 - أن رحلة ابن مالك من الأندلس إلى بلاد الشام تختلف عن رحلة غيره من 
العلماء » فقد أقام في بلاد الشام ولم يرجع إلى الأندلس . 
وفي الباب الأول الذي عالج ( مظاهر نشاطه اللغوي وأسلوب عمله) 
وينتظمه قصلان يبرزان نشاط ابن مالك في فقه اللغة» توصل البحث إلى ما 

ياتي: 

١‏ - الكشف عن جانب من جواتب جهود ابن مالك العلمية وهو جانب فقه 
اللغة العريية وحصر الكتب والرسائل التي وضعها هذا المؤلف في مجال 
الأصوات وبنية الكلمة الواحدة ومجال الدلالة المعنوية وإلقاء الضوء عليها 
وربط موضوعاتها بما استجدٌ في علم اللغة الحديث . 

؟ - لقد وصلت إلينا أكثر مؤلفات ابن مالك في مجال فقه اللغة وسَّلمَتْ من 
الضياع . ّْ 

٠‏ - إن ابن مالك لا يشير غالبا إلى تاريخ فراغه من تأليف كتبه ورسائله 
ولهذا لم أستطع التهرف على تاريخ كل منها , هذا التعرف الذي كان يعيننا 
على فهم التطور اللغوي عند المؤلف لذلك عمدت إلى ترتيب هذه المؤلفات 
حسب الموضوعات التي تناولتها » مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط 
والمفقود . 

؛ - أن ابن مالك اهتم بمشكلة الظاء والضاد » وما حدث من خلط بين هذين 
الصوتين فوضع فيها حمس مصنفات بذل فيها غاية جهده في محاولة 
التفريق بينهما . ولكن جهده كان مقصورا على التمييز الكتابي لا النطقي . 
وهو بهذا يحاكي الباحثين السابقين الذين ألفوا في الظاء والضاد » وسألت 
نفسي لماذا لم يجمع اين مالك دراسته هذه كلها في مؤلف واحد » يجمع 
شواردها بدل أن تكون مبعشرة في عندة بحوث . وكانت الإجابة انه في 
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أكبر الظن أن المؤلف بدأ بوضع عجالة فرّق فيها بين الكلمات التي وردت 
بالظاء وتلك التي وردت بالضاد . ولكنه أحس بعد أن اتسعت دائرة عمله 
في اللغة أنها لا تكفي فشفعها بئانية » ثم بثالشة ثم برابعة فخامسة . وإن 
اختافت طبيعة كل منها عن طبيعة الأخريات إلى حد ماء فهي في جماتها 

ه - سلك ابن مالك منهجا لغويًا واضحًا في التأليف في فقه اللغة متبعًا منهج 
مَنْ سبقه من الدارسين الذي يعتمد في أغلبه على الاختيار والاتتخاب 
والنقل عن العلماء . 

١‏ - يشير ابن مالك أحيانًا في بعض كتبه إلى بعض الضوابط اللغوية التي يضعها 
ويذكر انه لم يسبقه إليها أحد ولعله بهذا يريد إدخال الحياة وبعثها في ألفاظ 
اللغة الموجودة وتقديمها إلى القاريء بشكل جديد مقبول . 

١‏ - غرف منهج ابن مالك بنسبة الآراء والتقول إلى أصحابها . وكتبه تحفل 
بأسماء لغويين معروفين أخذ عنهم صاحبنا وهذا ما تشير إليه الدراسات 
اللغوية الحديفة حين تؤكد على الأمانة العلمية في النقل والتحري في إرجاع 
الأقوال إلى أصحابها . 

- أن النظم كان سهلاً عليه فأعانه ذلك على وضع الضوابط التي تسهل على 
المتعلم جمع المتفرقات وترتيبها . 

9 - أن ابن مالك أقرب إلى البصريين منه إلى الكوفيين ويمكن القول إنه 
لابالبصري ولا بالكوفي على وجه الدقة وإثما هو ذو شخصية ورأي حر 
يستدل أحيانًا بما يراه صحيحا في نظره . 
وفي الباب الثاني ( آراؤه اللغوية وموقفنا منها ) ويقع في أربعة فصول تبرز 

أهم آراء ابن مالك في أصول اللغة والظواهر الصوتية والبنية والدلالة المعنوية . وقد 

توصل البحث إلى ما يأني : 
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- 


أن ابن مالك اهتم بالسماع وتوسسّع في الأخذ به . 
أن اللغويين والنحاة الأوائل قليلاً ما كانوا يستشهدون بالحديث في ما قاله أبو 


٠‏ حيان من عدم استشهاد أئمة اللغة والنحو من البصريين والكوفيين أصلا به 


غير صحيح . فقد استشهدوا جميعًا بالحديث » ولكن ابن مالك كان من 
أوائل من أكثر من هذا الاستشهاد . 

أن أبا حيان كان متحاملاً على ابن مالك في هذه القضية » فقد اتتقص 
دراسته وضعف منهجه اللغوي . ولكن أبا حيان نفسه استشهد بالحديث 
في كثير من المسائل اللغوية والنحوية التي عاللجها . وكان في بعضها يعتمد 
على الحديث وحده . وقد أشار إلى هذا بعض الدارسين قديًا وحديًا . 

أن التصنيف الذي وضعه أيو نصر الفارابي للقبائل لم يكن محل اتفاق بين 
جميع اللغويين . ويظهر أن البصريين كانوا أكثر تمسكًا به من الكوفيين . وممن 
لم يلعزمه ابن مالك » فقد عنى في كتبه ينقل لغة لخم : وخمزاعة » 
وقضاعة وغيرهما من القبائل التي لا يحنج البصريون بلغتها . 

أن ابن مالك أفرد كتبًا لمباحث الضاد والظاء » والهمز » والمقصور والممدود » 
والإبدال . وقد اقتدى في تصنيفه هذا بالكتب المؤلفة في هذا الجانب 
مستعيرًا منها التقسيم والتبويب . 

أن المباحث التي تناولت المقصور والممدود باتفاق المعنى » وما ورد من 
الأفعال على وزن « فعل وأفعل » » والمثلث المتحد المعنى هي في الحقيقة 
وافدة من لغات مختلطة » جمعها اللغويون المتأخرون كابن مالك دون أن 
ينسبوها إلى أهلها . إذ ليس من المعقول أن تنطق القبيلة الواحدة بكلمة 
تتعدد صورها وتبقى دلالتها المعنوية دون تغير ‏ لأن معنى هذا إحداث 
اضطراب في الفهم » والإبانة عن مقاصد الكلام . فمن المنطق اللغوي 
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السديد أن تكون كل صورة منسوبة إلى قبيلة أو منطقة لغوية » وبالرجوع إلى 
معاجم اللغة وجدنا ما قلناه تؤيده الشواهد اللغوية » فكثير من هذه اللغات 
امختلطة منسوية فيها إلى أصحابها . 

؛ - أن المباحث التي تناولها ابن مالك وتدخل في مجالات الدلالة المعنوية 
كالمثلث امختلف المعنى . وهو الذي يختلف معنى الكلمة فيه باختلاف 
حركة فائها إن كانت إسمًا » أو عينها إن كانت فعلاً ‏ هذا التوع من 
الكلمات يمكن نسبة كل صورة إلى قبيلة واحدة إذ لا لبس هناك . فلكل 
صورة معناها . 
وفي الباب القالث تحدثت عن ( أهم مصادر ابن مالك التي رجع إليها في 

بناء كتبه ) . وينتظمه فصلان تناولت في أولهما أهم الكتب التي رجع إليها ابن 

مالك كثيرا في بناء كتبد(١)‏ وتناولت في ثانيهما عن كتب أخرى نقل منها المؤلف 

ولم يقف عندها كثيرا "2 . وقد توصل البحث هنا إلى النتائج التالية : 

١‏ - لقد فاق صاحبنا ابن مالك كثيرا ممن عاصره من الدارسين فقد نقل كثيرًا عن 
القدماء في كتبه . 

؟ ‏ أنه تختلف طريقة إفادته من مصادره الأساسية ومراجعه القانوية باختلاف 
موضوعات هذه المصادر . فالكثير من المصادر التي أخمذ عنها اين مالك 
فقدت أصولها فلم يصلنا منها إلا بعض ما نقله ابن مالك . 1 

٠١‏ - تهذيب اللغة للأزهري وامحكم لابن سيده وكتاب الأفعال لابن القطاع من 
أهم الكتب في نظرنا التي رجع إليها وأفاد منها . 


(01) انظر في ( هذا البحث ) ص 7.9 - 77 , 
(؟) انظر في ( هذا البحث ) ص /ا8”" - 81" , 
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وفي الباب الرابع عرضت لموضوع ( تقويم دراسته ) وفيه ثلاثة فصول 
تعالج أهم القضايا التي أثيرت حول الرجل قدي وحديثًا وتحاول تقويها في ضوء 

الدراسات اللغوية المعاضرة » ومن التتائج التي توصل إليها البحث : 

١‏ أن ابن مالك - بالرغم من شهرته وانتشار كتبه » واعتداده بنفسه » لم يظهر 
له ساد أو منافسون في حياته . وربما كان هذا راجمًا إلى انصراف ابن 
مالك إلى كتيه ومطالعته ؛ وعدم دخوله مع علماء عصره في جدل أو 
مناقشات حادة , 

؟ - لقد ردد بعض المنقدمين وامحدثين بعض ما قاله أبو حيان عن ابن مالك ولم 
يحاولوا التدقيق في هذه الأقوال مما أوقعهم في أخطاء تمس ابن مالك 
ومنهجه في فقه اللغة . 

م - لقد تعصب أبو حيان على ابن مالك وسجّل أمورًا اتنقصه فيها ومع ذلك 
عظّم ابن مالك ورفع من شأنه . ويعجلى ذلك في شرحه لمصنفاته وتبسيطها 
للناس . 

4 - إن المآخذ التي أذت على ابن مالك والمتمثلة في النقل عن بعض اللغويين 
دون الإشارة إليهم أو النقل عن لغوي دون تحديد كتتاب أو ما رأيناه من 
وضع أكثر من كتاب في موضوع واحد كما رأيناه في معاجته لقضايا الظاء 
والضاد . هذه المأخذ حين الإشارة إليها يجب ألا نقيسها بمقاييس العصر 
الذي نعيشه الآن فابن مالك عاش في القرن السابع الهجري ومن الخطأ أن 
نطبق مقاييس هذا العصر على القرون السابقة . فتلك الملحسوظات التي 
سميناها مآخذ منهجية على ابن مالك قد تكون أمور مألوفة في عصره . 

ه - مما يؤخذ على ابن مالك وغيره من الدارسين في عصره أو ممن جاء بعد ذلك 
الأخذ من الكتب دون الإشارة إلى أصحابها أحيانًا أو النقل عن أحد العلماء 
دون تحديد كتاب بعينه في حين أن ذلك العالم قد يكون له أكثر من كتاب . 
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كذلك قد يكتفي ابن مالك في معالجته لقضية لغوية بنقل الآراء التي قيلت 
فيها ولا يبدي أي رأي يذكر . 

5 - اهتم ابن مالك في كتبه باللغات واللهجات العربية ولكنه أحيانًا لا يعزو هذه 
اللغات إلى أصحابها . 

- ظاهرة الاستطراد تغلب على طريقته في الشأليف » وهذه الظاهرة ليست 
خاصة بابن مالك فهي سمة القرن السابع الهجري وما بعده . 
وفي البحث نتائج أخرى يمكن أن يقف عليها القاريء دون عناء . 
وآخر قولي : ان الحمد لله رب العالمين . 


-584- 


الفهارس 
- فهرس المصادر والمراجع 


- فهرس الموضوعات 
فهرس أسماء الأعلام التي ذُكرت في متن الكتاب . 
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فهرس المصادر والمراجع 

: الكتب والرسائل المخنطوطة‎ ١ 

ابن الأجدابي: إبراهيم بن إسماعيل (ت في حدود سنة 66٠ه)‏ 

)00( كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ - مخطوطة مكتبة مكة المكرمة رقم 71 ١لغة‏ . 

ابن اياز : جمال الدين الحسين بن بدر ات 581 ها ) 

)١(‏ قواعد المطارحة ‏ تحقيق الأستاذ إبراهيم الزامل السليم - رسالة مقدمة إلى كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة 4178 ١م‏ لنيل درجة الماجستير في النحو؛ الجزء 
الأول ( نسخة في حوزة الزميل عبدالرحمن العثيمين ) . 

ابن تغري بردى : جمال الدين يوسف الظاهري (ات 274 ه ) . 

06 المنهل الصافي - مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١١١7‏ تاريخ . 

الأسيوطي : يحبى محمد يحبى 

(4) ابن مالك وأثره في اللغة العربية - رسالة نقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر سنة “557١م‏ لنيل شهادة العالمية في النحو والصرف . ( نسنخة مخطوطة 
. في مكتبة كلية اللغة العريبة المذكورة ) . 

البعلي: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح(ت 9١/اه)‏ 

69 المثلث ذو المعنى الواحد - نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بكلية الشريعة 
بمكة عن الأصل المحفوظ بمكتبة الاسكوريال رقم 1411١‏ . 

أبو حيان : أثير الدين محمد بن يوسف لات 0/40 ه ) 

(5) ارتشاف الضرب من لسان العرب - مخطوطة مصورة بمركز البحث العلمي 
بكلية الشريعة بمكة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 878 نحو . 

(0) التذييل والتكميل في شرح التسهيل - مخطوطة بمركز البحث العلمي مصورة عن 
نسخة دار الكتب المصرية رقم ؟” نحو. 


-/م4” - 


الدماميني : بدر الدين محمد بن أبي بكر ات 8717 ه ) 

(8) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ممخطوطة بمكتبة الحرم المككي رقم ١85‏ نحو . 

الذهبي : محمد بن أحمد (ت 7/48 ه ) 

(9) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام - مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 
؟4 تاريخ »ء المجلد (95) . 

السيد : عبدالرحمن محمد ( الدكتور) 

)١٠١‏ نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة - رسالة مقدمة إلى كلية ( دار العلوم) بجامعة 
القاهرة سنئة 574 ١م‏ لنيل درجة الدكتوراه . 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت511ه) 

)١١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها - مخطوطة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة 
الملك عبد العزيز بمكة عن الأصل المحفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة رقم 7ه 
لغة . 

أبو عبد : القاسم بن سلام الهروي (ت 774 ه) 

)١١(‏ الغريب المصنّف - مصورة على المايكروفيلم مأخحوذة عن نسخة المكتبة الظاهرية 
بدمشق رقم ١١٠١‏ ( عندي منها نسخة ) . 

ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 58 1ه) 

00 المجمل في اللغة - مخطوطة مصورة بمركز البحث العلمي عن نسخة مكتبة 
البلدية بالاسكندرية رقم 7١1/4‏ ح. 

ابن مالك : جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله(ت075ه) 

)١ 4(‏ الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد - مصورة على الفتوستات عن نسخة مكتبة 

الدراسات الشرقية يبرلين بألمانيا رقم 7٠١5‏ (عندي منها نسخة ) . 


مخ - 


)١5(‏ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد - مصورة على الفعوستات عن نسخة المكتبة 
الظاهرية رقم ١6951‏ عام ( عندي منها نسخة ) . 

)١١(‏ الاعلام بعثليث الكلام - مصورة على الفتوستات عن نسخة المكتبة الظاهرية 
بدمشق رقم ١5١5‏ ( عندي منها نسخة ) . 

)١0(‏ الاعلام بمثلث الكلام - مصورة على الفتوستات عن نسخة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة رقم /ه لغة ( عندي منها نسخة ) . 

(14) اكمال الاعلام في تثليث الكلام - مصورة على المايكروفيلم عن نسخة دار 
الكتب المصرية رقم ."77 لغة ( عندي منها نسخة ) . 

)١5(‏ الألفاظ الختلفة في المعاني المؤتلفة - مصورة على الفتوستات عن نسخة مكتبة 
الدراسات الشرقية يبرلين بأمانيا رقم 7١4١‏ ( عندي منها نسخة ). 

. إيجاز التعريف في علم التصريف  نسخة المكتبة الأحمدية بحلب رقم 8 1لغة‎ )٠١( 

لحقة بيان مافيه لغات ثلاث فأكثر ‏ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 4٠ت‏ مجاميع . 

(؟؟) تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء - مصورة على الفتوستات عن نسخة 
مكتبة شهيد علي باشا رقم 70717 مجاميع ( عندي منها نسخة ) . 

(ضحة تحفة المودود في المقصور والممدود - مصورة على المايكروفيلم عن نسخة مكتبة 
الأوقاف ببغداد رقم 70517 مجاميع ( عندي منها نسخة) . 

(4؟) ثلاثيات الأفعال - مصورة على الفعوستات عن نسخة المكتبة الظاهرية رقم 
955 ( عندي منها نسخة ) , 

(5؟) رسالة في الاشتقاق - مصورة على الفقوستات عن نسخة المكتبة الظاهرية 
بدمشق رقم ١697‏ ( عندي منها نسخة ) . 

(7؟) سبك المنظوم وفك امسوم - مصورة على الفتوستات عن نسخة مكتبة 
الدراسات الشرقية ببرلين بأمانيا رقم 57٠‏ ( عندي منها نسخة ) . 
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(07؟) شرح تسهيل الفوائد - مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ ش نحو - الجزء 
الثاني . 

(58) القصيدة المالكية في القراءات السبعة - مصورة على الفتوستات عن نتسخة 
مكتبة لا له لي رقم 57 ( عندي منها نسخة ) . 

(9؟) لامية الأفعال - نسخة قسم المخطوطات بجامعة الرياض رقم 387 . 

(0) ما ورد من الأفعال بالواو والياء - نسخة بمركز البحث العلمي بكلية الشريعة 
بمكة رقم 8ه١١1.‏ 

(1) النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه - مصورة على الفتوستات عن 
نسخة مكتبة شهيد علي باشا باستانبول رقم /ا/71؟ مجاميع (عندي منها 
نسخة). 

زقضة الوافية في شرح الكافية - مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم ١754‏ عام . 

(”) وفاق الاستعمال في الاعجام والاهمال - مسورة على الفتوستات عن نسخة 
مكتبة شهيد علي باشا باستانبول رقم 7711 مجاميع ( عندي منها نسخة ) . 

(54) وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم - مصورة على الفتوستات عن نسخة 
عارف حكمت رقم 5١‏ لغة . ( عندي منها نسخة ) . 

ناظر الجيش : محمد بن يوسف (ات ملالا ها) 

() تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - مخطوط - دار الكتب المصرية رقم 1495* 
نحو. 

هريدي : عبد المنعم أحمد ( الدكتور ) 

(”*) ابن مالك وأثره في النحو العربي - رسالة مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر سنة ١456©‏ م لنيل درجة الماجستير ‏ 
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الهواري : شمس الدين محمد بن أحمد بن جابر (ات 1ه ) 

(590) شرح الألفية - مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ١58‏ عام , 

! - الكتب المطبوعة )١(‏ : 

ابن الأثير : مجد اندين أبي السعادات (ات 705 ه) 

جمدم النهاية في غريب الحديث والأثر - تحقيق طاهر أحمد ازا وي ومحمود الطناحي - 
ط : عيسى البابي الحلبي - الذاهرة 5955م طأ١.‏ 

الأزهري : خالد بن عبدالله وت ٠.06‏ ه) 

[فضة شرح التصريح على التوضيح -ط عيسى البابي الحلبي - القاهرة(د.ت). 

الأزهري : أبو منصور محجمد بن أحمد لات 77١‏ ه) 

(40) تهذيب اللغة - تحقيق مجموعة من الأساتذة ع ط الي لهيئة المصرية العامة لنكتاب 
القاهرة 9514١1951-1م+5اج.‏ 

الاستراباذي : رضي الدين محمد بن الحسن ( ات 585 ه) 

(41) شرح شافية ابن الحاجب - تحقيق مجموعة من الأساتذة » ط دار الكتب العلمية 
- بيروت ( بالأوفست ) سنة 1918م » 4 ج . 

السخاوي : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن(ت” ٠‏ هم 

)2 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - ط مكعبة القندسي ‏ القاهرة 95* 1ه 
(أوفست )١8ج‏ . 

الأسنوي : جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن (ت/الاه) 

(49) طبقات الشافعية - تحقيق الاستاذ عبدالله الجبوري - ط الارشاد بغداد ١91١م‏ 
ط١ا.‏ 

» ونعني بها الكب المعروفة والفهارس ودوائر المعارف والرسائل الجامعية المطبوعة على الآلة الكاتية‎ )١( 


وهتاك مراجع اكتفينا بالإشارة إليها في هوامش الكتاب . 
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أشباخ : يوسف : 

2550 تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين : ترجمه ووضع فهارسه محمد 
عبدالله عنان - ط لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 984١م‏ » ط 7 . 

الأشموني : نور الدين علي بن محمد بن عيسئ (ت 975 ه) 

(ه4) شرحه على الألفية - ط: عيسى البابي الحلبي - القاهرة (د.ت) . 

الافخاني : سعيد : 

(47) في أصول النحو - ط : جامعة دمشق 954١م‏ ط ”7 . 

(40) الاغراب في جدل الإعراب - تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني » ط : دار الفكر - 
بيروت الاكام. 

(48) لمع الأدلة في أصول النحو - تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني » ط : دار الفكر - 

(49) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ ط : 
دار المعارف - القاهرة 955١م‏ . 

(.0) الأضداد في اللغة - ط: المعارف - بغداد 191/4 م» ط ١‏ 

أمين : أحمد 

(1ه) ظهر الإسلام ‏ ط :لجن التأليف والترجمة والنشر القاهرة 551١م‏ ط 7 . 

أمين : عبدالله 

(؟ه) الاشتقاق - ط: لجنة التأليف والترجمة - القاهرة 965١م‏ ط ١‏ . 
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أنيس : إبراهيم ( الدكتور) 

(0) الأصوات اللغوية - ط: مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة 191/١‏ م ط 4. 

6 دلالة الألفاظ - ط: مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة 11/7 م ط 8. 

(55) من أسرار اللغة - ط: مكتية الأنجلو المصرية - القاهرة ١4197‏ م ط 4. 

(07) في اللهجات العربي- ط: مكتبة الأنجلو المصرية-القاهرة 1910/97 م ط 4 . 

أيوب : عبدالرحمن ( الدكتور) 

(590) أصوات اللغة - ط مطبعة الكيلاني - القاهرة 1554م 2 ط 7 . 

باشا : عمر موسى ( الدكتور ) 

(04) أدب الدول المتتابعة : ( عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ) ط : دار الفكر 
الحديث - بيروت 1571م طدء. 

بدوي : أحمد أحمد 

(ة8ه) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام - ط : الهيفة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة 1911م . 

برهام : عبد العزيز ( الدكتور) 

(9© ابن الأجدابي - فصلة من مجلة كلية الآداب بجامعة بنغازي د . ت ) بليبيا - 
العدد الثاني . 

63١‏ محاضرات في فقه اللغة - ألقيت على طلبة الصف الرابع (بكالوريوس) لغة 
عربية في كلية الشريعة بمكة جامعة الملك عبد العزيز سنة ,/95/9 ١ه‏ . 

بركات : محمد كامل ( الدكتور ) ش 

() مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك - ط : دار الكاتب 
العربي - القاهرة /1551م . 
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بشر : كمال محمد ( الدكتور) 1 

(5) دراسات في علم اللغة - ط : دار المعارف - القاهرة 510١م‏ . 

(14) علم اللغة العام ( القسم الثاني ) الأصوات» ط: دار المعارف - القاهرة 917١م‏ . 

البعلي : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح (ات 5١٠لاه)‏ 

(70) المطلع على أبواب المقنع - ط : المكتب الإسلامي - دمشق 558١م‏ ط١ا.‏ 

البغدادي: إسماعيل باشا بن محمد أمين الباياتي (ت 889 1اه) 

(17) هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين - مط: استانبول ١198م‏ - 
(أوفست ) » جزآن . 

البغدادي : عبد القادر بن عمر رت ٠١95”‏ ه) 

(30) خمزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » تحقيق وشرح الأستاذ عبدالسلام 
محمد هارون - مط : دار الكاتب العربي - القاهرة منذ سنة /551١م‏ . 

بر وكلمان : كارل ١ت‏ 965١م)‏ 

(14) تاريخ الأدب العربي - نقله إلى العربية الأساتذة : الدكتور عبد الحليم النجار 
والدكتور السيد يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب - مط : دار 
المعارف - القاهرة 91/4 -1١‏ 919١م‏ سعة أجزاء . 

ابن تغري بردى : جمال الدين يوسف الظاهري ١ت‏ 8174م ه ) 

(19) النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة - ط : دار الكتب ( أوفست ) 5 اج . 

التنوخحي : عز الدين 

(7) مقدمة تحقيق كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي - مط : مجمع اللغة العربية - 
دمشق ٠95١م‏ 2 جزآن . 

الجزري : عز الدين ين الأثير رت 5٠١‏ ه) 


0/1 اللباب في تهذيب الأنساب - ط: دار صادر يروت ( د . ت) + 
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ابن الجزري : شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد (ت 888 ه ) 

(71) غاية النهاية في طبقات القراء - تحقيق ج . برجستراسر ء مط : السعادة القاهرة 
19م طاداء جزآن . 

زضفة النشر في القراءات العشر - ط : مصطفى محمد - القاهرة ( د . ت ). 

أبن جعفر : قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ات 7819 ه) 

[حقة جواهر الألفاظ -تحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد مط: دار الكتب 
العلمية - بيروت 919١م‏ ( بالأوفست ) . 

الجمحي : محمد بن سلأم رت 581 ه) 

(005 طبقات فحول الشعراء -شرحه الأستاذ محمود محمد شاكر ؛ ط : دار 
المعارف - القاهرة 965١م‏ . 

الجنابي : أحمد نصيف ( الدكتور) 

(77) الدراسات اللغوية والنحوية في مصرء منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري - ط : دار التراث - القاهرة /ا/91١م‏ . 

الجندي : أحمد علم الدين ( الد كتور ) 

(70) اللهسجات العربية في التراث - ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
6م 1 

ابن جني : أبو الفتح عثمان النحوي (ات 47" ه) 

(078) المنصائص - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار» مط : دار الهوى بيروت ط : 
الثانية ( بالأوفست » ( د . ت ) ثلاثة أجزاء . 

(5/) سر صناعة الإعراب - تحقيق الأستاذ مصطفى السقا ورفاقه » مظ : البابي الحلبي 
- القاهرة ؛ 86 اع ء الجزء الأول » ط١‏ . 
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2 المنصف شرح كتاب التصريف للمازني » تحقيق الأستاذ إبراهيم مصطفى ورفيقه 
ط : مصطقى البابي الحلبي - القاهرة 4ه ١م‏ طالء ثلاثة أجزاء . 

الجوهري : إسماعيل بن حمّاد (ت في حدود سنة 4٠٠‏ ه) 

01 الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية - تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار - 
ط : دار الكتاب العربي - القاهرة 7ا/1119ه . 

حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله » المعروف بكاتب جلبي (ت517١٠‏ ه) 

(89) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط : الآأستانة 941١م‏ (اوفست) 
جرآن . 

الحديثي : خديجة عبد الرزاق (الدكتوره) 

(6) أبو حيان النحوي - مط : دار التضامن - بغداد 955١م‏ ط١.‏ 

حمادة : محمد ماهر : ( الدكتور ) 

(84) المصادر العريية والمعربة - ط : مؤسسة الرسالة - ييروت 15157م. 

حسان : ثمام ( الدكتور) 

جم مناهج البحث في اللغة - ط : دار الثقافة - الدار البيضاء ام ط3. 

حمزة : عبد اللطيف ( الدكتور ) 

(47) الحركة الفكرية في مصر في العصرين : الأيوبي والمملوكي الأول - ط: دار 
الفكر العربي - القاهرة 554 ام طلم . 

الحميري : أبو عبدالله محمد بن عبدالله وت ) 

(40) جزيرة الأندلس - ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 971١م‏ باعتناء 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . 

حسًا ترزي : فؤاد ( الدكتور) 

ث4 الاشتقاق - مط : دار الكتب - بيروت 1954م . 


سكة"- 


أبو حيان : محمد بن يوسف الأندلسي لات 45/اه) 

(89) البحر الغخيط - مط : السعادة - القاهرة م89 اهاء ط١‏ . 

ابن خالويه : الحسين بن أحمد ات :1" ها ) 

(40) الحجة في القراءات السبع » تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم » ط : دار 
الشروق - بيروت ١151م‏ . 

الخضر حسين : محمد 

(91) دراسات في العربية وتاريخها - ط: دار المنار دمشق ٠95١م‏ , ط5. 

ابن خلكان : أحمد بن محمد بن أبي بكرت 41" ه) 

(87) وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان - تحقيق الدكتور إحسان عباس . ط: دار الثقافة 
- بيروت 511١م‏ » ثمانية أجزاء . 

ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري(ت١7اه)‏ 

. (97) كتاب جمهرة اللغة - ط: مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة (بالأوفست) 
زدءت ). 

ابن درستويه : عبدالله بن جعفر ١ت‏ 7407 ه ) 

(45) تصحيح الفصيح - تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري - مط: الارشاد بغداد 
#لأكلم طلوج١1.‏ 

الذهبي : محمد بن أحمد ات 44/اه ) 

(55) العبر في خبر من غبر - تحقيق دكتور صلاح الدين اللنجد - ط: حكومة 
الكويت 555١م‏ . 

(47) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - تحقيق محمد سيد جادالحق » ط : 
دار التأليف - القاهرة » 31 555١م‏ . 


دلاة" ل 


الراجحي : عبدة ( الدكتور ) 

(97) اللهجات العربية في القراءات القرآنية - ط: دار المعارف القاهرة .١5959‏ 

الركابي : جودت ( الدكتور ) 

ش (9) في الأدب الأندلسي - ط : دار المعارف - القاهرة ٠191م‏ . 

الرماني : أبو الحسن علي بن عيسى (ات 784 ه ) 

(89) الألفاظ المترادفة - ط : القاهرة سنة 1١‏ ١ه‏ . 

الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي (ات 8لالاه ) 

: طبقات النحويين واللغويين - تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم » ط‎ )٠٠١( 
. ١ط‎ » دار المعارف - القاهرة 4814 ؤم‎ 

ألزييدي : محمد مرتضى ((ات ه١١١ه)‏ 

. ١ط‎ » ه١. تاج العروس من جواهر القاموس  ط : الخيرية  القاهرة‎ )٠١١( 

الزجتاجي : أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت 5517 ه) 

(؟١٠)‏ الإبدال والمعاقبة والنظائر - تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي ؛ ط : مجمع اللغة 
العربية - دمشق 955١م‏ . 

خير الدين الزركلي : 

. الأعلام - ط : بيروت 1555م‎ (١5 

الزيات : حبيب 

2٠١ 4(‏ خخحزائن الكتب في دمشق وضواحيها - ط : دار المعارف - القاهرة سنة 
مع جزآن . 

زيدان : جرجي ١ت‏ 4١151م)‏ 

- تاريخ آداب اللغة العربية » مراجعة الدكتور شوقي ضيف » مط : دار الهلال‎ )٠١5( 

القاهرة ( د . ت ) 5 ج . 
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: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية » مراجعة وتعليق الدكتور مراد كامل - مط‎ )٠١( 
. الهلال - القاهرة 579١م ط”‎ 

زيدان : عادل أحمد 

ليا 3 5 

2060 أبو الطيسب اللغوي وأثاره في اللغة - مط : العاني - بغداد ٠91١م‏ ) 
ط١ا.‏ 

السامرائي : فاضل صالح ( الدكتور ) 

. م١91/١ الدراسات النحوية واللغوية عند النمخشري - مط : الإرشاد بغداد‎ )٠١( 

السامرائي : إبراهيم ( الد كتور ) 

. م151/١ مباحث لغوية - مط : الآداب - النجف سنة‎ )٠١9( 

السبكي : عبد الوهاب بن علي (ت الال ه) 

اله طبقات الشافعية الكبرى - تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ط : 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة ١/91هم,‏ ط١‏ . 

السرقسطي : أبو عثمان سعيد المعافري (ت بعد سنة ٠٠‏ 4ه) 

)1١1(‏ كتاب الأفعال - تحقيق الد كور حسين محمد محمد شرف - ط : الهيعة 
العامة لشكون المطابع الأميرية - القاهرة 80/0 ١م‏ » ثلاثة أجزاء . 

سركيس : يوسف اليان الدمشقي (ت 1١8١‏ ه) 

(؟١١)‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة - مط : سركيس - القاهرة 1958م 
(أوفست) جرآن . 

ابن السكيت : أبو يعقوب (ت 71414 ه) 

)١١(‏ إصلاح المنطق - تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد 
هارون » مط : دار المعارف - القاهرة 51٠١‏ ام ) طلا 
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)١١4(‏ كتاب الإبدال - تحقيق الدكتور حسين محمد محمد شرف » ط: الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية - القاهرة 510/4 ١م‏ » ١‏ . 

سليم : محمود رزق 

)١1(‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي - المطبعة النموذجية القاهرة 
1555-١ *55‏ ها أج. 

سيبويه : أبو بشر عمرو بن قنبر(ات ١ه‏ ) 

)١١7(‏ الكتاب - تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون - مط : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة 919١م‏ خحمسة أجزاء . 

ابن سيدة : أبو الحسن علي بن اسماعيل الأندلسي (ات 408 ه) 

)1١(‏ الشحكم والمحيط الأعظم في اللغة - تحقيق مجموعة من الأساتذة ط: مصطفى 
البابي الحلبي بمصر منذ سنة 99/6١م2‏ 7 أجزاء . 

0١8(‏ المخصص - مط : بولاق 15١171-1١ه‏ (أوفست ١7)‏ ج. 

السيد : عبدالرحمن محمد ( الدكتور ) 

0195١‏ مقدمة تحقيق شرح تسهيل الفوائد - مط : سجل العرب . القاهرة ط: الأولى 
9/4 امء الجزء الأول . 

السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١91ه)‏ 

050 الاقتراح في علم أصول النحو - ط : دائرة المعارف العثمانية - حيدرأباد 
الدكن سنة ١69‏ ها . 

(071) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم - ط : عيسى البابي الحلبي - القاهرة 978١م‏ » جزآن » ط ١‏ . 

١7‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ ط : إدارة الوطن القاهرة ١599‏ ه ء 
جرآن » ط ؟ . 
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(؟1) شرح شواهد المغني - باعتناء الأستاذ محمد بن الشلاميذ الشنقيطي ط: دار 
مكتبة الحياة ييروت (د .ات ) . 

)١١ 4(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها - تحقيق محمد أحمد جاد المولى ورفاقه » ط : 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة (د . ت ) جزآن . 

07١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية - مط : السعادة القاهرة 
0ه و أوفست ) - تصحيح الأستاذ محمد بدر الدين النعساني . 

شلبي : عبد الفتاح إسماعيل ( الدكتور ) 

(5؟١)‏ الإمالة في القراءات واللهجات العربية - ط : دار نهضة مصر القاهرة 
الاأحلم ط؟. 

00 أبو علي الفارسي : حياته ومكانعه بين أئمة العربية : وآثاره في القسراءات 
وال ؛ - ط : نهضة مصر ( الفجالة ) 80/97 ١ه‏ 

الشيباني : أبو عمرو إسحاق بن مراد (ت 1؟ ه تقريياً) 

(4؟١)‏ كتاب الجيم - تحقيق الأساتذة : إبراهيم الأبياري وعبد العليم الطحاوي وعبد 
الكريم العزباوي - ط : الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية - القاهرة ١909/4‏ 
- 910/6 ام ء ثلاثة أجزاء . 

الشيرازي : مرتضى آية الله ( الد كتور ) 

0159 الزمخشري لغوياً ومفسّراً - ط : دار نشر الثقافة - القاهرة /14101م. 

الصاغاني : الحسن بن محمد بن الحسن (ات ٠565ه)‏ 

(1) التكملة والذيل والصلة لككتاب تاج اللغة وصحاح العربية - تحقيق مجموعة من 
الأساتذة ؛ ط: دار الكتب -القاهرة ٠1510م؛‏ 4ج. 


41 - 


الصالح : صبحي ( الدكتور) 

)١1(‏ دراسات في فقه اللغة - ط: دار العلم للملايين - يروت لالط 

الضالحي : محمد بن طولون (ت 185 ه) 

0 القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية - تحقيق الأسعاذ محمد أحمد دهمان » 
مط: مكتب الدراسات الإسلامية - دمشق ١965‏ » جزآن . 

الصعيدي : عبد الفتاح 

ف الإنصاح في فقه اللغة - ط : دار الفكر العربي - القاهرة /551١م‏ » ط : 
الثانية , 

الصفدي : خليل بن أييك ات 514/ ه) 

٠ الوافي بالوفيات  باعتناء س .د . بدرينغ » المطبعة الهاشمية القاهرة 1581م‎ )١4( 

ضيف : شوقي ( الدكتور) 

و10 ) المدارس التحوية - مط : دار المعارف - القاهرة 954١م‏ » ط ١‏ . 

طرفة بن العبد 

فضدنة ديوائه - تحقيق درية الخدطيب ولطفي الصقال » مط : مجمع اللغة العربية - 
دمشق 51/5 ام . 

الطنطاوي : محمد 

.م١1‎ 91/1 نشأة النحو وتاريخ أشهرالنحاة - مط: دار المعارف-القاهرة‎ )١07( 

أبو الطيب اللغوي : عبدالواحد بن علي الحلبي (ت١51ه)‏ 

- مراتب النحويين - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مط: دار نهضة مصر‎ )١1( 

القاهرة 1519م ط 000,7 


45د 


(19) كتاب الإبدال ‏ تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي » مط : مجمع اللغة العربية - 
دمشق 951١م‏ 2 جزآن . 

ت ركستاني : محمد بن يعقوب 

)١40(‏ السيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية : رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات 
العليا العربية بككلية الشريعة بمكة سنة 15107١ه‏ لغيل درجة الماجستير . 

عبد التواب : رمضان ( الدكتور) 

. ١ فصول في فقه العربية -مط : مكتبة دار التراثالقاهرة 910/8 ١م ط‎ 051١ 

055 مقدمة تحقيق زينة الفضلاء في الفرق, بين الضاد والظاء لأبي البركات بن 
الأثباري (ات /الاه ه ) مط : دار القلم - بيروت 91/1١‏ ام. 

عيدة ' : داود (الدكتور) : 

:)١ 45(‏ أبحاث في اللغة العربية - مط : دار القلم - يروت 1517م . 

عاشور : سعيد عبد الفتاح ( الدكتور) م 

» الحركة الصليبية : صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربى ذ في العصور الوسطى‎ )١44( 
7 ط : مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة910/0 1م , ظ‎ 

العجباج ش 

(0545) ديوانه - تحقيق الدكتور عزة حسن » مط : دار الشروق - ييروت 1511م . 

ابن عصفور : أبو الحسن علي بن مؤمن ( ات 575 ه) 

045 الممتع في التصريفق - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - مط : العربية حلب 
مطل اج. 

العزّاوي : عباس 

0159 تاريخ الأدب العربي ذ في العراق .مط : المجمع العلمي العراقي ٠195م‏ » 
؟'ج. 
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العزاوي : نعمة رحيم 

044 أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره ة في النحو واللغة - ط : الآداب التجف 
ولاؤام. 

ابن عقيل : بهاء الدين عبدالله (ت 59لا ه) 

١ شرحه على ألفية ابن مالك -مط : السعادة-القاهرة 1574م ؛ ط4‎ )١45( 


علقمة الفحل 
.06 ديوانه - تحقيق لطفي الصقال ودرية المنطيب - مط : الأصيل - حلب 
59مءط١.‏ 


ابن العماد الحنبلي : أبو افلاح عبد الحي ( ات 85١٠١ه)‏ 

(161) شذرات الذهب في أخبار من ذهب - مط : مكتبة القدسي - القاهرة ه ( 
أوفست ) 8 ج . 

العمري : محمد أحمد 

(؟8١)‏ خخصائص لغة تميم : أصواتا وبنية ودلالة - رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات 
العليا العربية بكلية الشريعة بمكة:95١ه‏ النيل درجة الماجستير . 

عيد : محمد (الدكتور ) 

)١ 5‏ الرواية والاستشهاد باللغة - مط : دار نشر الثقافة -القاهرة 91/7١م.‏ 

الفارابي : أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم (ت 6٠0‏ ه) 

)١54(‏ ديوان الأدب - تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر - مط : الهيئة العامة لشعون 
المطابع الأميرية - القاهرة 51/4 ١م‏ . 

اين فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 0 9*ه) 

(16) معجم مقاييس اللغة - تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون - ط : 

مصطفى البابي الحلبي - القاهسرة 8م طلا ء ستة أجرزاء . 
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(كه) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها - تحقيق الدكتور مصطفى 
الشويمي - مطابع بدران - ييروت 1954م . 

الفارسي : أبو علي الحسن بن أحمد (ت 97/ا ه ) 

)١607(‏ الحجة في علل القراءات السبع - تحقيق علي النجدي ورفيقيه - مط : دار 
الكاتب العربي - القاهرة (د. ت) 

الفراء : أبو زكريا يحبى بن زياد (ت *٠07‏ ه) 

)١64(‏ معاني القرآن - تحقيق مجموعة من الأساتذة ط ١‏ و ؟ في دار الكتب المصرية 
8 -475١م»‏ ط ” » عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 917١م‏ . 

الفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (ا ت17١4ه)‏ 

)١59(‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة - تحقيق محمد المصري - مط : جامعة دمشق 
عام . ش 

. القاموس المحيط  مط: مصطفى البابي الحلبي  القاهرة 965١م » 25 4ج‎ )1١( 

الفيومي : أحمد بن محمد بن علي (ت١‏ /الاه ) 

(111) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ باعتناء الأستاذ مصطفى 
السقا_ مط : مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 56م ياج 

ابن قاضي شهبة : تقي الدين أبو بكر ين أحمد (ت01.ه ) 

- طبقات النحاة واللغويين - تحقيق الدكتور محسن عياض » مط : النعمان‎ )١5( 
. النجف 191/4م‎ 

ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم ات 75؟ ه) 

)١55(‏ أدب الكاتب - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مط : السعادة القاهرة 
لاكقلم طةع. 
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القسطلاني : شهاب الدين أبو العباس أحمد ات 977 ه) 

)١14(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات - تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور 
عبد الصبور شاهين - مط : الأهرام - القاهرة ١191م‏ 2 ١‏ ج . 

ابن القطاع : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي (ات6١ه6ه)‏ 

(050) كتاب الأفعال - مط : دائرة المعارف العفمانية - حمدرأباد سنة 
8519-1 اهء ثلاثة أجراء . 

القفطي : أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني (ات745 ه) 

055 باه الرواة على آنا انحاة - تخقيق الأستلذ محمد أبي الفضل إبراهيم -مط: 
دار الكتب المصرية +٠98١1565-1م2”‏ ج. 

القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي ( ت١51/ه)‏ 

فده قلائد الجمان في التعزيف بقبائل عرب الزمان - مط : السنعادة - القاهرة 

ش كولم طال. 1 

الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد ات 1/74 ه) 

(058) فوات الوفيات - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميذ - مط : السعادة 
القاهرة ١151م‏ . 

كبرى زادة : أحمد بن مصطقى (ت 558 ه) 

)١79(‏ متاح السعادة ومصباح السيادة - تحقيق كامل البكري وعبد الوهاب أبو 
النور» مط : الاستقلال - القاهرة ( د . ت ) . 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو (ت؛ /الاه) 


4 البداية والنهاية في التاريخ - مط : السعادة - القاهرة - ( د . ت ). 


كوه 


كحالة : عمر رضا 

[مفحة معجم المؤلفين - مط : الترقي - دمشق 1550م , ١٠ج‏ . 

(؟107) معجم القبائل العربية القديمة والحديقة - ط : دار العلم للملايين يبروت» 
584 اها 

كرد علي : محمد 

(ضفحة كتاب خطط الشام - مط : المقيد - دمشق 912١م‏ . 

ابن مالك : جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك (ت5307ه) 

0105 الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » تحقيق وتقديم الأستاذين حسين تورال 
وطه محسن - مط : النعمان - النجف 510١م‏ . 

(1076) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - تحقيق الدكتور محمد كامل بركات. مط : 
دار الكاتب العربي - القاهرة /551١م‏ . 

(1177) شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - تحقيق الدكتور عبدالرحمن السيد » 
مط : سجل العرب - القاهرة 91/4 1م ؛ ١‏ ج 2ط .١‏ 

(10707) شرح عمدة الحافظ وعدة اللاقط : 

(أ) تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي - مط : الأمانة - القاهرة 910١م‏ » 

جكعطا. 

(ب2 تحقيق الأستاذ عدنان عبدالرحمن الدوري - مط : العاني - بغداد للاكام. 

(174) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح - تحقيق الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي - مط : لجنة البيان العربي - القاهرة 817١م‏ . 

المبارك : محمد 

(15) فقه اللغة وختصائص العربية -مط : دار الفكر- ييروت ١91١م‏ , ط4. 
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ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى ( ت 554 ه ) 

(فايلة كتاب السبعة في القراءات ‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف » مط : دار المعارف ‏ 
القاهرة 151/9١م‏ . 

مختار عمر : أحمد ( الدكتور ) 

(181) من قضايا اللغة والنحو - مط : سجل العرب - القاهرة 514١م‏ . 

. البحث اللغوي عند العرب - توزيع دار المعارف - القاهرة 1511م‎ )١8( 

عبد العال سالم مكرم 

. م١954 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية  ط : دار المعارف القاهرة‎ )١8( 

النابغة الذبياني 

(184) ديوانه - تحقيق الدكتور شكري فيصل » ط : دار الهاشم - ييروت 1558م . 

النايلة : عبد الجبار علوان 

)١85(‏ الشواهد والاستشهاد في النحو -ط: الزهراء - بغداد 1915م » طا. 

نصار : حسين ( الدكتور ) 

(187) المعجم العربي : نشأنه وتطوره » ط : دار مصر - القاهرة 1954م » ط5 » 
جرآن . 

النعيمي : عبد القادر بن محمد (ت9510ه) 

08 الدارس في تاريخ المدارس - تمقيق جعفر الحسني - ط : الترقي دمشق 
4م. 

النووي : أبو زكريا محي الدين بن شرف ( ت105اه) ْ 

044 تهذيب الأسماء واللغات - ط : شركة علاء الدين - بيروت (بالأوفست) 
د.ءت))كج. 


لطم ةع - 


هارون : عبدالسلام محمد 

(189) مقدمة تحقيق مجالس ثعلب - ط : دار المعارف - القاهرة م 
ط١ا.‏ 

هريدي : عبد المنعم أحمد ( الد كتور ) 

(16) مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ لابن مالك - مط : الأمانة - القاهرة 
دلاقلمء ط لءاج. 

051 أصول نحو ابن مالك - مط : دار الفكر العربي - القاهرة ود . ت) . 

ابن هشام : جمال الدين بن يوسف الأنصاري وات 175١‏ ه) 

(؟9١)‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - تحقيق الدكتور مازن المبارك ورفيقه» مط : 
دار الدكر - بيروت 31/79 امء ط" . 

أبو هلال العسكري : الحسن بن عبدالله بن سهل ( ت50+ه) 

. ١ط الفروق اللغوية - مط : دار الآفاق الجديدة - يروت 517/7امء‎ )١5( 

الهمذاني : عبد الرحمن بن عيسى ات 717ه ) 

)١94(‏ الألفاظ الكتابية - مط : الآباء اليسوعيين - ييروت مخخام. 

وافي : علي عبد الواحد ( الدكتور ) 

(095) فقه اللغة - ط : البيان العربي - القاهرة 954١م‏ , طك. 

ابن ولآد : أبو العباس أحمد بن محمد (ت 78# ه ) 

.١ط‎ » م١9٠4 المقصور والممدود - مط : السعادة - القاهرة سنة‎ )١195( 

ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله الرومي (ات 575 ه ) 


[فحدة معجم الادباء ( ويسمى : إرشاد الآريب إلى معرفة الاديب ) مراجعة السباعي 
بيومي - مط: دار المأمون - القاهرة (داءت). 
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. معجم البلدان  مط : دار صادر - بيروت 1555م‎ )١94( 

ابن يعيش : يعيش بن علي ( ت 547 ه ) 

(5ة3) شرح المفصّل ‏ ط : المنيريّة ‏ القاهرة ( بالأوفست ) عشرة أجزاء (د . ت ) . 

اليونيني : قطب الدين موسى بن محمد ات "لاه ) 

» م١95٠ ذيل مرآة الزمان - ط : دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد سنة‎ )٠٠( 
. ثلاثة أجزاء‎ ءا١اط‎ 

م - الفهارس ودوائر المعارف : 

(50) دائرة المعارف الإسلامية - نقلها إلى العربية الأساتذة محمد ثابت القددي 
وإبراهيم زكي خورشيد » وعبد الحميد يونس » وأحمد الشنتناوي , ط؟ سنة 
184ام. 

(07؟) فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس ( خزانة جامع الزيتون) تصديف 
الأسئاذ عبد الحفيظ منصور ء ط : دار الفتح - بيروت 1879م . 

)5١(‏ الفهرس العام مخطوطات مكتية حسن حسني عبد الوهاب » إعداد عيد 
الحفيظ منصور » مط : دار بوسلامة - تونس 6/ا:19م . 

٠١ 4(‏ فهرس امخطوطات المصورة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية جزآن 
طبع الأول في مصر سنة غ 545١م‏ تصنيف الأستاذ فؤاد سيد والآخر قسمان : 
وضع أحدهما الدكتور لطفي عبدالبديع والثاني الأستاذ فؤاد سيد سنة ١585‏ 
دلاهوام. 

)٠١(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية- مط : دار الكتب 985١م‏ »"اج. 

(505) فهرس مخطوطات جامعة الرياض ( نشرة خاصة بمصورات المدينة المنورة ) - 
القسم الثاني - وضعه الأستاذان يحيى محمود ساعاتي وعبد العزيز المسفر» 

الرياض 5988 اه . 
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(٠٠؟)‏ فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الأؤقاف العامة في بغداد وضعه 
الأستاذ عبدالله الجبوري - مط : العاني - بغداد 1514م » 6ج . 
)٠١4(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( علوم اللغة العريية ) وضعته أسماء 
حمصي »2 مط : تجمع اللغة العربية - دمشق ل ام. 
(09؟) فهرس مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة - وضعه الأستاذ علي الناقاني » 
مط : المجمع العلمي العراقي 957١م‏ . 
(١٠؟)‏ فهرس المكتبة الأزهرية - ( علوم اللغة العربية ) مط : الأزهر /54١م.‏ 
)5١١(‏ مجلة العرب : ( مجلة شهرية تصدر عن دار اليمامة بالرياض ) الجزء(”) السنة 
الثالفة رمضان 788١ه‏ والجزء )١1(‏ جمادى الأولى 889١ه‏ . 
(11؟) مجلة المورد : ( تراثية فصلية ) تصدرها وزارة الأعلام بالعراق امجلد الرابع » 
العدد الأول سنة 191/8 م . 
(517) نوادر النخفطوطات العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن - 
مط : دار الكتاب الجديد بيروت 59/8 ام » ط١ا,‏ اج. 
)5١4(‏ المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة * وضعه الأستاذ عمر رضا كحالة » ط : 
مجمع اللغة العربية بدمشق مسنة 910١م‏ 
2 مراجع باللغة الانجليزية : 
1]2(1 لتطقة؟] ,كعم تقطولك .11 - 
1-6 21-1242 و علتلد8/1 م1 1ه م8010 ادعناقت مر 
ع5 00طاء81 [دعامتسوعع عط 2ه 15535[هتة تند لصة ونطتك1 لاع 
0ن 1ه زواع حلصلا . لخ كتلط حسة علده؟ خنطا دز 
2110م 
.11 20تتتستقطن51 .10 - 
- طمتاقطظ قصء !1 عناكتعصنا دسعله14 1ه تإتمدم تاعلط م 
. 1983 , التتلعظ , عتطوعم 
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فهرس الأعلام 
الواردة في متن الكتاب 
< الهمزة »© 
إبراهيم الأبياري : وعم 
إبراهيم أنيس ( الدكتور ) : 778 5ل اك ولول 117ل كل عمل 
الك الكل ال لملة لطي 
لاك آلاكت الاك ليرا شنا كاأقق 
ل ل ل ان 
إبراهيم السامرائي ( الدكتور ) : 984 
إبراهيم اليازجي : على ؟9؟١‏ 
أحمد بن إبراهيم : 77 
أحمد أمين ١18:‏ 
أحمد بدوي ( الدكتور ) : ١#‏ ل هلل لاوم 
أحمد بن الأمين الشنقيطي : 01179 1517 58" 
أحمد علم الدين الجندي ( الدكتور ) : 7117 77/6 
أحمد مختار عمر ( الدكتور ) : /81 ١‏ 
أحمد مكي الأنصاري ( الدكتور ) : ١85‏ 
أحمد يوسف نجاتي م 
أحمد نصيف الجناني ( الدكتور) : 598 
ابن الأبار صاحب كتاب تكملة ابن بشكوال : +؟ 
ابن إياز 4٠١5:‏ لا١٠١‏ 
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ابن الأجدابي - وهو إبراهيم بن إسماعيل : ١59 ٠189/8‏ 

الأخفش ‏ سعيد ين مسعدة : 2" 45417 09 5ت الى قل لل 
ا ل لد لش 

الأزهري ( خالد ) : /إلاى ولام 

الأزهري ( محمد بن أحمد ) :4 1ت 5ت مت كت لل كلاحل الى 
فى كلتك اتلك الاك خملا لك تلاك حمق 
اشن ا ال رك له 
إلى ولع 

ابن الأعرابي : 55ت هت 1ت قت طلا لل ل كل للق ولل لال 
ا اا ا وت وكام 

الأعشى :وه ش 

ْ الاستراباذي ( رضي الدين ) : 2555 ٠074‏ 

أسماء حمصي : ١١5‏ 

١1/9 : الأشموني‎ 

الأعشى ( ميمون بن قيس ) : +٠‏ 

الأصمعي (عبدالملك بن قريب) : لاف ؤم هلا 38 3171/1171 14 
يفف 

ابن الأنباري ( أبو البركات ) : 45 للء 1417 3051915 1؟؟ 

أوس بن .حجر ( الشاعر ) : ١19‏ 1 
( ابء » 


بحرق اليمني ( محمد بن عمر بن مبارك ؛ المعروف ببحرق ) : ١١1/‏ 
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بدر الدين بن مالك ( محمد بن محمد بن مالك ت 585 ه ١‏ ابن الناظم )) : 
١‏ 

بدر الزمان ( محقق ) : لام 

البستاني ( صاحب دائرة المعارف ) : ١81‏ 

البعلي ( محمد بن أبي الفتحت 9١٠/اه)‏ : ١801154 00118 41١1‏ 


البعلي ( شمس الدين ) : ”ا + ١94‏ 
بروكلسان:؟45. ل ا ل 0 ا ل ا ا ل ل ات لاك 


سق 
البغدادي ( إسماعيل صاحب إيضاح المكنون ) : 9ه 8لا 2188-6105 ١64‏ 
البغدادي (صاحب خزانة الأدب) هو عبدالقادر بن عمر(ت 9١1ه):9/اء 71١‏ 
2 التاء 4 
التبريزي ( أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب ) : 258 ١1‏ 
أبن تغري بردى : ١١8‏ 
تام حسان ( الدكتور) : ٠7.‏ 
التميمي : 256 154؟؟ 
ظٍِ الشساء 4 
ثابت بن خيار : 27٠١‏ 27531 4ك 3785 7614 
الثعالبي ( أبو منصور ات 58؟4 ه) : 3 لاء 585 11 
ثعلب ( أحمد بن يحبى المعروف يتعلب ) : 3# 207868 874 


4» اليم‎ ٠ 


اين جابر : محمد بن أحمد : 2١89‏ 66 
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جرجي زيدان 55٠١:‏ 

ابن الجزري ( شمس الدين محمد بن محمدات 5ه ) : 18 ارى3 يق 
تن اس 

ابن جعفر - قدامة : .ام 

ابن جعوان ( شمس الدين ت 585 ه) : #م, ؟ وى لاه ١‏ 

ابن جماعة ( بدر الدين محمد بن أبي بكر ) : ١7١‏ 

جمال الدين اللأسنوي : ١١‏ 

ابن جني ( عسقمان بن جني ) : لاء رن #ل ماج على 1# وى 
لي يي ا ات فشن 

الجوهري :لام ال 4# ١‏ الك #ز ل لول رام 
2 الحاء 4 

أبو حاتم السجستاني : 48 710؟ 

ابن الحاجب : 5851١ 273٠١‏ 59 11/5 1149 هو لاما 

حاجي خليفة :لاء 115950554051١50‏ 4ه لاما 

حبيب الزيات : ٠ق‏ مام ١9‏ 

حسّان بن ثابت : وه 

حسن حسني عبد الوهاب : ١١1١ 28١‏ 

الحسن بن صباح : 5 07 710 

حسين تورال : 4١‏ 

حسين نصار ( الدكتور ) : 3488 91ل ملام 

الحضرمي ( عبدالله بن إسحاق ) : ؟7٠‏ 
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الحلبي ( محمود يوسف ) : هل لاوم 

أبو حيان الأندلسي ( محمد بن يرسف ) :48 49 قبن وى تاو 
ل 5ه لاقن كاقل 
د كل 3 
كك ىال 15 كوت 
اند شن فض لق 

2 الخاء 4 

ابن خالويه : 78# 5514, ه6و؟ 

خديجة الحديثي ( الدكتورة ) : 511 

ابن خروف (علي بن محمد أبوال خسن المعروف بابن خروف الأندلسي التحوي) ١11:‏ 

الخليل بن أحمد : 177 الى 99 1285 لاك 5 ماس بام 

خير الدين الزركلي ( صاحب كتاب الاعلام ) ١ 4829١9:‏ 

ابن خلكان ( شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ) : وى ١. ١‏ 

ابن الخنوي ( شهاب الدين ) : 183 الى ١18‏ 

© الدال » 

داود عبده ( الدكتور ) : 779 97؟ 

ابن درستويه ( أبو محمد عبدالله بن جعفر ابن المرزيان ) : حيست بذكن 

الدماميني ( محمد بن أبي بكر) : 0314 75 ىن «ولا, موس 

ابن الدهان ( سعيد بن المبارك بن الدهان ) : 5 جم 

ابن دريد: ا ل اللي ا ا 0 ال ين 

دريد بن الصمة : 9ه 

دكين ( الراجز ) : /1؟؟ 
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الذال » 
الذهبي ( محمد أبو أحمد الذهبي ) : 2/8 7495 
أبوذؤيب الهذلي : 59م 
ذوالرمة: 9ه 
١‏ اراء »4 
راشد راجح الشريف ( الدكتور) ١721١‏ 
ابن رشد القرطبي : ٠١‏ 
رشيد عبدالرحمن العبيدي ( الدكتور) : 71١5‏ 
الرماني ( علي بن عيسى الرماني ) : 2851 236٠0‏ 714 
الرياحي ( أيو عبدالله ) : 4؟ ش 
رمضان ششن ( الدكتور ) :٠ه ١51/41514031597‏ 
رمضان عبد التواب ( الدكتور) : 241 /417 ١ع‏ /3 /31؟ 
< الزاي »4 
الزاهد ( أبو عمر) : 2417 55 
الزبيدي ( أبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلي النحوي ) : 917 571411 
الزييدي ( صاحب تاج العروس ) : 52١ 215826١85‏ 
الزجاج ( أبو إسحاق ) : 45 
الزجاجي ( أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق ) : 2578 25148 5145 
الزمخشري (إجار الله محمود بن عمر) :258 25554186415997 
ان لي لضن 


لماع - 


زهير ( زهير بن أبي سلمى ) : ,لاء 80: 84 

الزيات علي حمزة : ٠١9‏ 

أبو زيد ( الأنصاري ) : 48 على كلل لاق حورل لس عبس 
ذ( السين »4 

السخاوي ( علي بن محمد بن عبدالصمد ) : 71١‏ وى لام 

السرقسطي ( أبو عثمان سعيد بن محمد ) : لاف ١/16‏ 

سعيد الخوري الشرتوني : ١85‏ 

سفيان الثوري : 5 4 

ابن سعيد ( المؤرخ ) : 87٠‏ 

ابن السكيت ( أبو يوسف يعقوب بن السكيت ) : 5 الك هلاء إلى فى 
ل 

سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر ) : ١‏ لل 78 5 14 ال لل ا ل ,لل بل 

لاك ولاك الى لأهال االكت وهم 


سليمان العايد ( الدكتور ) : ١١6‏ 


ابن السيد البطليوسي ( عبدالله بن محمد بن السيد ‏ بكسر السين ) : ؟4, 81 
3 
ال الت كان 

أبو سهل الهروي : 49 9ت هت كت ول لق لال ولاو مال بارا 

ابن سهيل النحوي : لاه هعم 
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ابن يده : 24 3145 5538 05 هل للف 1595 انك لاك 
ا ل ال الي لضن لضن لضن 
فلس لوس هكم 
السيوطي ( عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ) : 37 31/557 270 255 60 
ال 41١٠١5‏ 86١اك‏ 
أ10أا "ال 55م 5ه 
الت نلك ادنك 
تي لكين يسضن 
شف لك 
< الشين »4 
ابن شاكر ( محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ات 54لاه -) : ١١/8 05٠‏ 
الشلويين ( عمر بن محمد » أبو علي الاشبيلي » المعروف بالشلويين ) : 25٠١‏ 8؟» 
كن 
ابن الشجري : ١597‏ 
شفيق غريال : 55 
ابن شميل : 55 هلا 1851/84 
الشيباني ( أبو عمرو إسحاق الشيباني ) : 58 36 لاف /ال31 21485 257714 
ا ا 
شهاب الدين أبو الثناء محمود : 1, هم 
شوقي ضيف ( الدكتور ) : 704 
( الصاد » 


الصاحب بن عمّاد ( اسماعيل بن عباد » الملقب بالصاحب ) : احلا 
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الصغاني ( الحسن بن محمد بن الحسن ) : 255 ١84‏ 
الصفدي (خليل بن أبيك) :ا .* #س 9ن ال قاسن موس وعم 
صلاح الدين الأيوبي : لاا ود 
( العاد »4 
ابن الضائع ( علي بن محمد بن يوسف الكتاني ) : 7١١‏ 
: الطاء 4 
طرفة بن العبد : ه 
أبو الطيب اللغوي (عبدالواحد بن علي): 7١8‏ 341/0374 386014949 7301 
الطوسي : محمد بن الساكن : ١14١‏ 
ابن طولون ( محمد بن طولون الصالحي ) : 4 25 ١١4‏ 
ابن الطفيل الاشبيلي : ١٠‏ 
< العين »4 
عارف حكمت : 1/94 : ١١5951١5‏ 
عباس العراوي : 4ه 03.5 1119 95ل 8ه ١‏ 
العجاج : 9ه ٠م‏ 
عز الدين التنوخي : 250 345 417 4487 
ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحتبلي ت 85١١ه)‏ : ١87‏ 
ابن العماد الحتبلي : 29٠١‏ هه 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : ١١5‏ 
عمر رضا كحالة : لإلم ا 
عمر موسى باشا ( الدكتور) : 454 8ك 
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أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) : 5 قل الى سس لصوي سس 
أبو عبيدة ( معمر بن المثثى ) : 7./ 

عدي بن زيد : 7م 

العكبري ( عبدالله بن الحسين ) : 45 

عبد الرحمن أيوب ( الدكتور) : .7؟ 

عبدالرحمن السيد ( الدكتور ) : 111953115 هع مهم 
عبدالعزيز برهام ( الدكتور ) : 218 9659 /1١؟‏ 

عبدالعزيز بن عبدالله : ١٠١5‏ 

عبدالرحمن بن محمد الأتباري : /؟ 

عبده الراجحي ( الدكتور ) : 781 17017؟ 

عبدالسلام محمد هارون : 815 

عبدالله أمين : 8245 /اغ؟ 

عبدالله بن محمد ( ابن السيد البطليوسي ) : 5/8 

عبد المنعم هريدي ( الدكتور ) : 1١# ١7‏ وهل إل .بال 
أبو عبيدة : 91 ؟ 

عادل أحمد زيدان : 45 5 48 ١‏ 

عبد الفتاح شلبي ( الدكتور) : /81 5 551 

العسكري ( أيو هلال حسن بن عبدالله اللغوي ) : 385 4 .م 
عبدالعليم الطحاوي : 88 

عبدالكريم العزباوي : 89م 

عبداللطيف حمزة ( الدكتور ) : ١٠5ل‏ أتثل كنم 

عمر موسى باشا ( الدكتور ) : 21١‏ 8017 
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عيسى بن عمر ( أبو عمر الثقفي ) : 71١‏ 5709 50م 
ابن عقيل ( عبدالله بن عبدالرحمن » بهاء الدين بن عقيل ) : 219٠‏ 549 
علقمة الفحل : ٠م‏ 
عمرو بن كلثوم : 56 
أبو عمرو بن العلاء : لاه 9م 315 45 47 ؟ 
<« الغين » 
ابن غالب : ١17‏ 
2 الفاء 4 
الفارابي ( إسحاق بن إبراهيم الفارابي ) : 21155 21/81 7.17 
ابن فارس ( أحمذ بن فارس بن زكريا ) : 5 588 781 0و؟ 
الفارسي ( الحسن بن أحمد ء أبو علي الفارسي ) : 031 5.١‏ 7899 2544 
14م 
الفاسي ( ابن الطيب ) : 515 
فاضل السامرائي ( الدكتور ) : ١49‏ 
الفراء ( يحيى بن زياد ) :5 "ل 3171915 ١١٠.١‏ 
الفرزدق ١‏ همام بن غالب ) : "الى لات 7/8" 
الفيرو زأبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب) : 2/8 172 9( 8ل ١59‏ 
الفيومي ( أحمد بن محمد) : 251/8 5/15 
© القاف »# 
ابن قاضي شهبة : "5٠‏ 
القالي ( إسماعيل بن القاسم البغدادي ) : ١م‏ 558 0 ؟ 
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قطب الدين اليونيني :م 

ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي) :؟/ا» »١١9‏ 
فى 

القزاز القيرواني : "7 5» ١861١15٠‏ 

قطرب ( محمد بن المستنير) : كت الا 50415931419645 اق 
لليف لخدن ميل 

القسطلاني : ؟ ٠١‏ 

ابن القطتاع ( أبو القاسم علي بن جعفر السعدي) : 47 9٠‏ 99 مقع 
ان ل يي بسن لض يض 
ارا 

القفطي ( أبو الحسن علي بن يوسف ) : ١88:7١‏ 

ابن القوطية : . "اس الس مام 

القيرواني ( أحمد بن إبراهيم ) : ؟45 
© الكاف # 

كبرى زاده : هلاء 35 15١ل‏ 4118 ١٠5415501718‏ 

الكسائي (علي بن حمزة» أبو الحسن الكسائي) :2185 191 17051589”؟ 

ابن كثير ( قاريء مكة ) : 54 ٠١‏ 

كثير عزة ( الشاعر ) : /ا؟ 2 8/8 

كمال محمد بشر ( الدكتور ) : 417 4989 ١11 53011111١‏ 

ابن الكوفي ( علي بن محمد الأسدي ) : 77 

ابن كيسان ( محمد:بن أحمد بن إبراهيم ) : 61 
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ذ الام 4 0 
اللحياني ( علي بن المبارك ) : كن للق عو ابوت مر 
الليث ( الليث بن المظفر) : "3ك هلك إلى لل "الى لاون ولاك فلاق 
امن بن عاض 
«اس, » 
المازني ( بكر بن محمد وقيل ابن عدي أبو عثمان ) : 01/85 91 ؟ 
المرادي ( بدر الدين ) : .م7 
ابن معطي (يحيى بن معط أبو الحسين ): 9٠١‏ ١ك‏ "الى لااو لاو ١/5‏ 
محمد أحمد العمري كل لاما 
محمد بن شنب :2948 ١49‏ 
محمد طنطاوي : 5ه“ باهم 
محمد كامل بركات (الدكتور) 65 ؟١1148:1‏ "5ل 1 لان 
ا ا ان مين 
المقدسي ١‏ علاء الدين ) : ١5/801285‏ 
المبرد ( محمد بن يزيد البصري » أيو العباس المبرد ) : 298.5 ١917‏ 
محمود السعران ( الدكتور ) : /1 ١١‏ * 
محمود بن سليمان الحلبي ات ه؟لاه) : 78 09م 
مصطقى السقًا : 76م 
محمود رزق سليم :5 مل 5نم 
محمد محي الدين عبد الحميد : لام 
مجمد مصباح العمري : ١١5‏ 


5756 مه 


محمد يعقوب تركستاني :17 0781/44 0/6 
مرتضى آية الله الشيرازي ( الدكتور ) : 5٠8‏ 528 819 
المقدسي ( أحمد بن أبي بكر) : 0م 
ابن منظور ( محمد بن مكرم ) : إلى للا لاا لوت لوك مر 

ام 
ابن مكتوم ( أحمد عبد القادر ت 49/ا ه ) : 218 748٠‏ 
المقريء ( محمد بن مسعود ) : ١17‏ 
الملقري ( صاحب نفح الطب ) : 3# 78:55 ال طلاء 0174 2155 

شت كن 
المنجا بن عثمان : 9م 

4» النون‎ ٠ 
النابغة الجعدي : 9ه‎ 
التابغة الذيياتي : 6-1 كم‎ 
١77 284 :41/ 30 : الناصر صلاح الدين‎ 
١91 2141/ : ) ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي‎ 
٠1107 41138 114 ,* 9 : ) النووي ( أبو زكريا محي الدين بن شرف‎ 
» الهاء‎ (١ 
8/ : ) هارون ( عليه السلام‎ 
2199 231082001954157: ) الهروي ( أحمد بن محمد بن عبدالرحمن‎ 
ل‎ 

ابن هشام ( عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري) : 1/9٠‏ 195+ 55198 ؟ 
الهمذاني ( عبدالرحمن بن عيسى ) : 519 
الهنائي ( علي بن الحسن الهنائي » المعروف بكراع النمل ) : 1417 17٠7م‏ 7715 
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« الواو »4 
ابن ولأد ( أحمد بن ولأد ) ككءأكف كلى لل مم 
١‏ الاء » 
ياقوت ( أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي ) : 387 ١.0‏ 
يحبى بن عبدالرحمن العجيسي : 9 “ام وموم 
يحبى بن محمد الأسيوطي : 17 05م 
يونس بن حبيب البصري : 55" 1486 85ل 9؟ 
يوسف سكيس : ١١8‏ 
ابن يعيش ( يعسيش بن علي بن يعيش ) : 51١ 7٠١‏ 095 27/2 ف يي 
ش دجي اي ان 
يونس بن متى : 4 © 
اليونيني ( قطب الدين ) : 571١‏ 1410م 
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مقدمة البحث 


عصر أبن مالك وحياته 
الباب الأول 
مظاهر نشاطه اللغوي وأسلوب عمله 
الفصل الأول : مؤلفاته اللغوية : 
١‏ - في مجال الأصوات 
؟ - في مجال البنية ( بنية الكلمة الواحدة ) 


يك في مجال الدلالة ( المعنى ) 
- مؤلفات ابن مالك المفقودة 
- مؤلفات نسبت إليه خطأ 
الفصل الثاني : منهجه اللغوي وطريقته في 
التأليف : 
المبحث الأول : إحاطته بالموضوع الذي يعالجه 
المبحث الثاني : سهولة عرضه 
المبحث الثالث : ميله إلى الاستقلا بالرأي 
المبحث الرابع : الأمانة العلمية في التقل - 
ابحث الخامس : نحوه أكثر اتصالا بحو البصريين 
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الباب الثاني 
آراؤه اللغوية وموقفنا منها . لم 
الفصل الأول :في أصول اللغة : ام 
الملبحث الأول : مفهوم السماع ورأي العلماء 
في الاحتجاج به 
المبحث الثاني : القرآن والحديث 
اللمحث الثالث : موقف ابن مالك من 
مصادر اللغة 
الفصل الثاني: الظواهرالأحهواتية كما يراها :» ١17/155١ 1١‏ 
المبحث الأول : رسائل في : . 
الضاد والظاء ‏ الهمز ‏ المقصور 
والممدود ‏ الأيدال 


المبحث الثاني : آراء أبداها في ثنايا كتبه النحوية عن : 


الإمالة ‏ الادغام ‏ الوقف 
الفصل الثالث : البنية ( بنية الكلمة الواحدة ) با مار" 
١‏ - المد والقصر يفف 
؟ - فعل وأفعل ش كف 
”* - المثلث المتحد المعنى ما 


5 


الفصل الرابع : .الدلالة ( المعني ) : 
١‏ المثلث المختلف الدلالة 
؟ - الترادف 
الباب الثالث 
مصادره التي اعتمد عليها في بناء كتبه 
القصل الأول : مصادره الأساسية : 
١‏ - تهذيب اللغة 
؟ المحكم 
© كتاب الأفعال 
الفصل الثاني : مراجعه الثانوية : 
١‏ - الغريب المصئف 
؟ - كتاب الجيم 
* - الفرق بين الضاد والظاء 
- مثلثات البطليوسي 
الباب الرابع 
تقويم دراسته 
الفصل الأول : آراء العلماء في ابن مالك : 
١‏ - قدماء يثنون عليه 


؟ - قدماء يتعصبون عليه ' 


9“ - محدثون ينقدونه وينصفونه 
5:-- محدثون يظلمونه 
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لك ران 
558 
55 


ان 

الع سم 
١‏ 
ف 
يف 


وعم لوم 


يفف 
شف 
ين 
6 


ا ين ان 
نرت مادا 
رسن 
6 
ك7 


لض 


الفصل الثاني:مناقشة بعض الباحثين في آرائهم : 
١‏ الأستاذ محمود رزق سليم 
؟ - الدكتور مرتضى آية الله الشيرازي 
 "“‏ الدكتور عبد المنعم هريدي دن 


الفصل الثالث : مآخذ على ابن مالك وض 
خازمة البحث وببان أهم النتائج ان 
لت فرق 


5١١ - /ا4”‎ 
2507-51 


ال كرت 


مطنايع جام أم القثرق 
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